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-- , يد سن أبواليزيا بف الميدقف ٌّ 
أستاد التفسير وعلوم القرآن الكريم 


عميد كنية القرآن الكريم يطنطا . 
ين سبك الأعلى للشنئرن الإسلامية 


قآل قمالى شأنه : 


( وإذاستسق عومى لقريه فقلنا اضرب بسصاك الحدر فجرت 
عنه اثننا عشرة عينا قد ع لكل أناس مشر بم كلوا واشربوا من رذق الله 
:ولا تمثوا في الآارض مفسدين 2ك 
[ البقرة : +5 ] 
و نتمثل علاقة هذه الآية لكر يمة عا قبلبا : فى كونها تذ كير | بالإشمام 


العاشر 1 اللذى أنسم الله تعالى به على بنى سر اقيل ء وهو ]عام شامل لتخم 
الدنيا والدن ؛ 


فأما توجيه نعمة الدنيا فيه : فبو أنه تعالى أزال حاجتهم العديدة إلى 
الماء الى نولاء لملنكوا من الظماآ ف التبه ‏ أو مطذقا - فكان بالمتاء 
اران حيامم لقره تعالى د وعملنا من الماء كل 2-01 
أذفن عنهم التهلسع من الجوع بإنزال المن والسلوى علييم : لقوله تعالى 
دوها مانام عنيدا لاي كلورن الام 21 . 

وأما الو سويه افعة ادن له نلا ممق القجار اماه ا الاجر 
إضربه بالعصا أ ممجبر من أدل الدلائل على دجو الصائع يانه 
وعلمه وقدرته . وكذلك هو من أصدق البراهين عل ضدق ديه مومى ات 


ا سسكا 


هذاهو الإنعام العاشر وفمًاً لتفصيل التعم فى : ( ندير أسراى 
لتيل ) بنما اعتده الإمام الفضر فى تفسيره ([101/16): الإنعام انتاسع : 
حت أجبل فيه بض الك 
(؟) سردة الآنباء /ر.ء 
(؟) دردة الأبساء /م 


هل ننبنا وعليه الصلاة والسلام ‏ وعل عظى مكا تهعند ريه حيث توسل 
به قومه لطلب السقيا فأجاب الله تمالى سوال بال مءجرة الباهرة!؟؟ . 


و([ذ ) فى قوله تعالى:دوإذ استسقء : امافى عمل النصب على الظرفية» 
ويسكون العامل فيه دقعو ل" لقعل معدن ؛ والتقدير واذ رذا الحادث 
إذ استس . 

وإما منتتصب الح عل المفعولية ل (اذ كروا) المقدر ‏ عل الاتساع 
فى الظرف ‏ ويكون التذ كير بالوقت دون ما وقع دمن الهوادث - 
مع أنها المقهودة بالذات ‏ البالثة فى إيحاب ذكرها » إذ أن إيجاب 
0 الوقت جاب إذ كرما وفع فه بالطريق الرهانى7) ٠‏ 


وقد كبرت الذال من( إ ) لالتقاء السا كنين . 


والسين فى وله ( استسق ) : لاطاب والؤال؛ الممى : طلب وسأل 


ومفعول نعل الاستسقاء خذوف وقد قدره المفسرون بوجهين : 


أحدفيا : عل أنه المستسق منه والتقدير ّ استسق مو م زر نه 30 ون 
نحو قله تعالى ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه قومه )!5؟ . 


)1١ ١/8( أنظر لتو جيه علاقة الآية يما قبلما : مفاتيم الغيب للفخر‎ )١( 
مع استنياط من موّاف هذا الكتاب‎ 

(0) انظر ااريد من تقرير وجوه نصب ( [ذ ) والماءل قها لدى 
تناول نظيرتها فى تفسير قوله تعالى ه وإذ #الر بك لامك . من تابنا 
هذان الطبر. الثالى مف بد 

(؟)حودة الأعراف/١١‏ 


وثانيهما : على أنه هو المتسى ٠‏ كافى فول أن طالب فى [نتداح 
التى يكلا . 


دأيضش يستسق القام بوجبه 
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وللاستسقاء ‏ بالأضافة إلى ما ذكرا من معناه اللذوى . معنى 
شرعى وهو طلب السقيا من الله بالمطار عند سدم الماء وحيس القطر 
بابد العبودية والتضرع إليه سبعاته ٠‏ فيسن حيثد : الخروج إل المصل 
بالتدلل والخشوع و[ظبار المسكنة وأداء خطبة الاستسقاء والعلاة م 
عراف هن السنة وكت الفهه© ‏ 

وقد تناول المفسر ون بالبيان زمان وسكان الاستسفاء المذكور فىالآية 
الكريمة غل عدة وجوه : 

أواسا : وهو متده جمرور المفسرين : أن هذا الاستسقا. كان فى 
النبه دين عطش بنذو [سترائيل وأصابهم الجرع وخر الفسى » فهالو[ عن 
لنا بكذا ؟ من لنا بكذ! ؟ إلى أن:قالوا : من.لنا بالماء ؟ فاص الله سيدنا 


اهبو مى شمر فيب الحيرة” . 


(١)انظر‏ : البحر المصط لآى حيان 15/١‏ وددح المعاى للااوس 
وم 

(؟)انظر اجامع لا حكام القرآان القرطى : الذا؛ 

(6) انظ رجامع البيآن للإمام الطبرى بتسقيق مود شا كر «اإنية.. ١١‏ 
دن الموضع الآخير روآية هذا الوجه عن حير الآمة ومماهد وأن زيد 
والسدى 


تل -5 


وآنبا : أن ذلك هن عند خروجبم من البحر الذى اانفلق » حيث 
وقعوا فى أرض وباء لا ظلل فيا ولا ماء فسألوا نبهم أن يستسق لحم . 


و] لبا : نا نقل عن أي مل وغيره من أن هذا الاستسقاء غير [مقيد 
عزمان ولا مكان وإما هر على عادة الناس إذا قسطواء و إن ما فعله الله 
قعالى من تفصير الماء من السير فوق الإاجاية بالسقيا و [ءزال الغيث . 


بيد أن الفخر قد رجم أول الوجوه بأن الممتاد غير الثيه : الاستغناء 
عن طلب الماء إلا تادر ووبما روى من أنه كاترا حبلون الجر متهم 
ق سال اللا لآنه كان مدا لذلك فكان الماء تفجر لحم كل وقت دون 
زمان وجودم فى التيهة؟ , 


واللام فى قوله تعالى ٠‏ لقومه » : متعلقة بفعل الاستسقاء رممناها: 
السبية , أى طلب السقيا لأجل قامه . 


وقد ذكر أبو حيان أن ف السكلام حذوةينيتم بها المعنى » والتقدير : 
لقرمه (ذ عطشوا ذأجبناء نقنا . 


رسن 9 لكرن قرله قمالى : «أقلنا اشرب يماك المجرء : سطرظ 
على مقدر فى الكلام العريز . 
والقول المذ كود ف ٠‏ فقلنا اضرب » [ننا كان بالوحنى المبتفت به أو 


بالالمام والإلفاء فى الروع 5 1 ضر وب التكلم ا مذكورة فى سووة 
( الشسورى ) عبل مها بيته المفسرون'؟! . 


)0( أنظر : مفائيح الغيب للامام الفضر الراذى +/1 ٠١‏ 
09 أنظر أولا: ددح الميان للعيخ [#اعيل دي ١45/١‏ و تفسير سس 


د ا يد 


والعها : اسم متهصور موّنث : وألقه دطقلة عن وأو إذ قال 
فى التقنية : عصران ‏ كا يقال عصوته : أي شر بته بالعصا . والباء فىقوله 
3 ساك للاستمانة الآلية م 


وفسدة كن المسرون فى تفسير المها اذ كورة فى الآنة اللكريمة 


قدة وجووة 


أولهما : انا فى العدا المستولعتم! فى قوله تعالى د وها تلك يمينك 
يمري .الى 

وقد تيل فى أسلبا : إعا قانت هن اس الجتة وطرطا: عشرةأذرع 
عل طول دنا عوسي ب عل نيما وعايه الدلام ولا شستان تتقد ان 
ف الظلبة 1 وكا سيدنا آدم عل نبيتا وعليه السللام قد لبا فيه فى اجزة 
إلى الأرض نتوارثها أصاغر عن اكآبر سرى وضلت إلى سيدا شعي ب 
هل نيذا وعله السلام ‏ فأعطاها لسيدةا مرمى . وقد روى فى ذلك : 
أنه لما استرعاء آل له أذهب قد عا فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى 
نلق ؛ فأعه بردهاء فاخد غيرها تطارت إل يده فتركيا 04 , 


انها :ما دوى عن الإمام الحسن رضى الله عنه أنها كانت عما 
أخذها من بعش االأشسار ”1 , 
ك الببشاوى للآية الحادية واللسين من سورة الشورى و .وما كان لبشر 
أَكْ كمه لله إلا رحيا ء فى أئرار العتديل عريترع ْ 
(1)عودة( طه ) عليه الصلاة والسلام : الأية ارا 
)١(‏ بسر ألخبط لف يان 5/١‏ 9ت /ا؟ وتفسير الالوسى ١1م‏ 
(؟) مفاتيم الغيب للفضر الرازى ١ ١+‏ 


2 لها : وقيل: [نها عصادقما هملك من الملا نك فىظر بق مدين!؟؛, 
يبد أن هذه الوجوه وغر ها فن 5 كاامت فرل أو كاك عليق - 
وهو شجر له شوك 5# جاء فى البحسر ‏ قد وروت ف مهادي التفسير 
فير موثقه السند : ما سمد! بالنخر أن يقول بعد إبراد بعشبا: 


( والذى يدل عليه القرآن : أنمقدارها كانمقدارا يصم أزينوكاً 
عاها وأن تتقاب حية دظيمة » ولا تكون كذلك إلا ولما قدر مزالطول 
والغلظ . وما زاد عل ذلك فلا دلالة عليه . وأعل أن السكوت عن أمثال 
هذه المياحث واجب ؛ لأنه ليس فيا نص متواتر قاطم ء ولا يتعلق ا 
عمل حتى بكتق فعا بالظن المستفاد مر._ أغيار الآساى «الآولى 
رن ]1 . 


وف اأراد الجر أيناً ‏ جملة وجرة تتفر ع على دمى اللا فيه: 
أفى للمبد أم لجنس ؟؟ [تجاهان امغر ين ؛ 

نعل أنها للعبد تسكون الإشارة إلى حور معلوم «مبود ويندرج تحته 
شال 

أحدها : أله حور طررى له سدنا موين ب عل انث وغليه 
العلاة والسلام - معه من الطور :و كان عن بعا له أربمة لوج : وأبسم 
م نكل وجه ثلاثة أعين » لكل سبط عين تسيل فى دول إلى السب ط الذى 


(1) البسر الميط 5 حيان ١7/١‏ تددح المسانى للامام الالومى 
ليق 

() النبع: شجر ينخذ منه القسى ؟! جاء فى مقرهات الراغب > 48١‏ 

(6) مفاتبسم الغيب الامام الفخر : «اره١‏ | 


1ك ل 


أعدت أن أس شيمم 1 وكابرا مكائة الف ومعرم دواعم 1 ودعة المفسظر 
لثنا عشر +130 , 


وثانها : أنه كان حجرا عند سيدنا آدم س على تبينا وعليه الصلاة 
والسلام أهيطة ممه من الجنة مع المصا ؛ فتوازثوه حثى وهل إلى سيدنا 
شعي قدقمه إلى سيدنا موسى ‏ علبهما اإسلام - مع العضا”'" . 


'الثها : أنه الحجر الذى وضع الكل عليهثو به حين اغتسل إذ زموه 
بالأدرة7؟ , قفن بثويه : فقال له سيدة! جبر بل عليه السلام بأمس عن الله 
شسال:ارفع هذا الحجر ؛ إن لى فيه قدرة ولك فيه سسجزة لخدله فى عغلاة 
له , وهذا الوحية ميوى عن الإإهام أن قياس وى أل عابما!؟؟ #أروى 
فن سيدا سعيد بن جيير رعتى الله عنه!* . 


دايعا : أله حبر أخذه من قاع البسر خفيف مربع أعثل رس 
الرجل ء له أربعة أوجه ٠‏ ينيع من كل وه ثلاث أعين لكا سطفين 
تيل فى جدرل إليه؛ ون يضعه فى عغلاته , ذاذا احتاجوا إلى المناغ 
وضمه وريه بمصان؟؟؟ . 


01( نس المصدر والبصر اخيط ورلم؟ وتضير التاوى 
عماشية الشباب ١+‏ 

(م) الآددة # يضم المرة وسكون الدال : انتفاخ الخصية وكبرها 

(4) أنظر المضادر الغلانة للو جه السا بق وأضل الحديك ع زى لق 
"يم البخارى ىق الل وق م ع سور سين ااترمدى ق قضل حيدئا 
موسى وانظر التاج الجامع للاصول ف أحاديث الرسول وله الشبخ 
متسدون عل 3 0 0 

(ه) أنظر تفسير القرطى /١‏ .عع والسر المحيط لأى عبان (//ام 

(5) المعدر اللاغير ودوح المعاى للامام الآلومى ام 


د ا ب 


وخخامسبا : أنه حي أخذه من جيل 7 بد طو له أدبعة أذرع . وهذا 
وى عن اأنساك 0 , 

وئمة وجوه أخرى ذكرها ابم عيان- "قال تتغرغة عن 
إعتبار اللام العبد . .بد .آما تك ذكر الأهام الالومى ‏ 0-3 
وظاهر أ كثرها التمارض , و بنبى عل تعبين هذا الحدر أمر ديق , 
والآسل : تفويض عله إلى الله تعالى!؟ , 


وأما الابحاه الثالى لللغسر ينب وهو مذهب الامامين: مين ووض 
دنى الله عنها ‏ فهو أن لللام فى الحجر لاجنسء وعليه : قايس المقصود 
حجر | معيدا . بل أى حبر ريه انفعر الماء غنه : «المعى : اضرب الكىء 
الذى يقال ل الجر ٠‏ قأل الإعام امسق : ل يأعية أن يضرب حبر | 
يعينهء وقال الامام وهب ٠‏ كان شرع لوم أرب حون اللفجر 13 , 


وقد نقل الفخر ترجيم الإمام امسن لوذا المتجه بقوله: - ١‏ وهذآ 
أظير فق الحة و أبين فى القدرة » ثم وال الفخر عليه الرضوان : 

:دروي نبي قالوا : ك.ق بنالو ا فضينا إلى أرض ليس فب با حيسار:؟؟ 
شيل حسرا فى عغلاته » حرا نزلوا أأقاء؛ و قل كار بس دل 
فتفج .ع و إضر به ما ننتقبسء فقالوا : إن فتد مومى غضاة مناعلنا 5 
فأرحى لله إليه لا قرع الحصارة وكلها تطيعك )41 , 


وف مضيار التوفيق بين الرواءات فى المراد بالحجر ودفم التمارضٌي 
بها مع الترجيس : قال الإمام أبو حان ساق اين 

(1) البحر اخميط. لآلى سيان مم 

(:) تفسيه الإمام الألومى ايم 

(؟) مها نيح الغيب للفخر ع/١١ ٠‏ والمصدو السابق 

ز4) تفسير الإمام الفضر الرازى + . , 


حم ١ ١‏ | د 


دقال بعض من جمع #فسير القرآن: الآليق آنه الجر [اذى فر دوب 
موسى عابه اللام . فإن الله أوهع فيه حركة التتفل والسعى : أو :وكل 
به مله تعمله ؛ ا الح الاو ينه 
و إل لأعرف عجرا كان بر عل »''! 


وقد راءهدا الرجل اجمع بن هذه الآقوال : بأن يكون الحجر غين 
دين . بل أى حجر وده ضيربه: فون مرة هس بعا وعية كذا :|0" 
وس: رخهاما . واكذا ياةما . 


قآل : فروى الراوى صفة ذلك الحجر الذى ضريه فى تلك 1اندلة ٠‏ 
جل - فيزول التغاي كت الكفيات قصل الترفق نين الرواءات» 
وهذا الكلدم ؟ ترى : 


وظاعر القرآن : أن الحسر ليس دين ؛ إذ لم يتقدم ذ ثر حجر ٠‏ 
نكون هذا معبردا وإن الاستقاءلم يشكرر لا هو ولا الضرب ولا 
الانفجار . وإن هذه اكات التى ذكروها ل بتعرض الما لفظ القرآن 
فحتمل أن يتكون ذلك متب ردأ و عثمل أن يكرن ذلك مرة واحدة » 
والواحدة ى ا اتحفققة |1" : 


ومكذا نجد مئازع المفسرين فى قيم التصن القرأنى فى ضوء مقتضى 
ظأهر النص من جب وق مره تنوع أقوال السلف وتغاءردا من جبة 


[1) أخرجه الآنمة : أحدد ومسل والترمذى عن سيدنا جابر ين #كرة 
( أنظر اتخرة ف الفتم الكبير للإمام النياف اباو ل الخلى ) . 

( الكذان : تعديد الذال ‏ حجارة فسا رشضادة . ورا كانت 
أخرء ( أنظر الممجم! الوسبط. جسع الغة المر بية 81/6 ) 

(ع) البحر نيط لآفى حيان 581/١‏ 


5-5 1 0-25 
أخرى ؛ مع إزالة التعارض ياحثيال تسكرار الوقائع والأحدات , وى 
هذا الوع ثراء للدفاد الفرا ى دون شلك ؛ بد أن الأساى النهاية هو 
التفويض فى ديد المراد إلى أغه قعالى كا قزر الإمامان الفخخر الالو مى 
عاعما دعدوان الله تعالى . : 


دقوله سبحاته وثالى » نانفدرت منه اثثنا عشرة عيناء : 
22 55ر2 4 ا ميرغ حينا 


الغا. فى قوله ؛ « فانفجرت » هى فاء القضيسة , أى المفصحة عن كلام 
مقدر أو الدالة على فصاحة المشكلم أو السكلام الا هى نيه ؤس قبيل 
الاسئاة اتجازى - ونحت كونيا «صيسية رجد,أن : 


( الأدل) رس تكون عاطقة على مقدر ينسيب عليه الكلام قد 
حذف للدلالة عل كال سرعة تحقق الانفجار دون توقف كآنه حمل 
عقرب الاض بالعرب ماكر وكا للدلاية عبى أن المقصود بالا 
هر ذلك الآكثر 3 الشربة: ولماء إلى أن سبب الانتفدار هو أميه تعالى 

وعل هذا يكون الدال عل الذونق وجود الانفجار , إذ لوكان 
اخجر القس دون طربالما كان للدم وايل 137 -* 

( دالوجه الثانى ) أن تكون الغاء مفصحة عن شر طيقدر وتقديره: 
فإن شر بت ذقد [نشيدرت . 

دقد تعقيه أبو حيان : يأن حزق أدا: الشرط وثمله مما :لم يسمع؛ 

)01 أنظر ألا : تفسير أنى السعره العيادى ١/غى‏ ثم حاشية الشباب 
قل تسير الستارى ا ار وددع امعان لامام الألوسى كفا 


2 000 


؟ أنه لابد من إظبار ( قد ) ف الجواب.الماشى ‏ وإذا كان ماضيا 
فليس دو الجواب بل! دليله نحو قولحم إن تحسن إلى فقد أحسنت إليك؛ 
أى تلن إحاى وذاك لآن جواب الشرط لا يصلح أن يكون ماضيأ 
لفظا ومعنى فاحتم إلى التأويل وهو كا ذكر أبو السعرد غير حقيق 
لاله كأن النظم المكر عم 200 : 

والاتفجار : من النجر ٠‏ وأصله : التفثم فى ألشى» » ومنه الفجر » 
لإنفجار الظلية عن الصبح”" . 

وقال الامام الواسدى :( والانفجار : الاتشفاق ؛ وأصل الفجر ىق 
اللنة : افق وخ الكر" معقةءوضى خر اللبار : لانصداعه أو :اشقه 
ظلة الليل ... ]140 , 


وقآل الغلامة شباب الدين الام : الانجار : إتصداعثى: منثىء ٠‏ 
ومنه الفجر والفجور”*؟ . 


()أنظر امسخر أ الستعرد العم واليحر اسل لك - الرالوا 
هارون كرة؛؟ 

(م) السكر س يسكسر السين وسكون الكاف ب : ها إسند به النهر 
وأحره والناة 1 وكل م لمعك عر عق أو بك و عريء سكور [المعجم 
الوسيط لمجيع اللثة العربية ('رده4 ). 

(؛) أنظر تفسير البسيط. للواحدى (عخطوط) 149/١‏ 

(ه) أاظر: التيان فى تضير غربب القرآن لشباب الحائم المسرى 
المصياح .أ ون 59 التفسير ف د المعانى للأألوسى ارا 


- 11 ث0 
وفدا عامل أساطين التفسير.مدلول الانفجار ‏ المذكور هبنات بازاء 
.مداول الانييياس المعسير بد ق قوله 'تمالى : و... وأرحئا إلى مودي 
[ذ استذاه قومه أن اضرب بعصاك الحسر فاتبجست عنه انثا عثر: 
عثنا وكاد» 


ف ر الامام الفخر ‏ قاتن افاسره ب أن الاشبارء : خروج 
الماء بكثرة ة والانجراس : خروجه قليلا دمخ ذلك نات إعام 


ا قو الانمقاق والاتحاص 201 وسَن ع 
فلا تناقض بيتهما , 


والشانى : أن الجر ثلمله انبجس أولاثم الفجر ثانا 4 دك فى 
الغترن لاق . نظبر اللاء ع مها غلياد ثم بلك لدوآم خروجة . 


والثالت أيه ل بتاع أن حاجتمم كانت تقتد إل الداء تتشجرت أى 
مخرج 220 ثم تقل فيتبجس فبخر ج قلبلة” . 


وأا أ برحيان فقد ذهيفى عر فيقه بين التسبيرين إلى عدلة ع ناخارج 


ذثرها العلياء وثأن له ااترجيح بننيا واسطفاء 9 رأها بالقيول: 
تأسدها ؛ أن الأفظين سو أء؛ عهدرثك قل : إن اننسر رابجس دانشق 
عر أدقات . 


(١)حودة‏ الأعراف لز 


(؟) انظر مغاتيح الغيب للفخر الرازى +م١ ٠‏ 


وثانما: أنيتبيا فرقاً وهو الا ساس هر أولخروح الماءرالا:فجار 
أناعه وكثرته . 


والثا : أن الايصاس خروجيه من الفلب والانفجاد حرر جيه 


ورايما ؛ أن الاتساس هو الرشم ء والانتجار : هر السلان . 
ثم قال سسا : ( وظاهر القرآن: استعالها عمدى واعد دن 


.الآتن قمة واعدة]1. 


وقوله تدالى ( منه ) متحلق بقوله تعالى « #انفورت 4 . 

ومنى ( من ) هنا : ابتداء الخاية ؛ والضمير أجرور : عائد عل الحجر - 
درات من الحسارة ا وتغصر مته الأتبار 0 

وهدا هو الخايق بالقبول » إذ لايحوز جمل ( من ) سبية على أن 
يكون مرجع الضبير هو الهدر ( الضرب ) المقيوم من الكلام؛ قبله على _ 
مش : فا/فجرت يسبب الضرب ؛ لوجوب حمل اللكلام العزيز على الآ فصح 


فين وكر ييا : 


والآلف فى [ اثننا ) ألف وصل لانظير فى الافظء والتا. يها للتأتيث 


.وقد يقال فا ( ثننا ) وتكون التاء للالحاق نظير ( أينة)و ( بنت) 


وناوها عذوفة لآنما من ( ثنيت ). . 


قال الواحدى : ( وأصل هذا الحرف فى اللثة : من الثنى ٠‏ وهو ضم 


(1) انظر البصر المحيط لآنى حيان 1 /.8؟ 
29 سورة البقرة / 4م 


عن 


0 
0 
1 


سح - 


5 تواحد إلى واحد ؛ والى07 الاسم » ويقال ( ثى الثرب )لما كف هي 
أطزاف, وأصل الثى فى جيم أبنته:الكف والرد وااعطف والطى والحنو 


5-7 وكاب متقارب وكل شىء دعانته فقد ثنته د 1 
1 0 


: 


يه همه 


وى لفظ (عشرة ) ثلاث لغات : 
ا[عداها : يسكون الدين وهى امة الججداق : 


وثانيتها : بكسر الشين .وه لغة تمين» وقد روى السعدى القراءة بها 
عن ار 


وثالنتها: بفتم الشين وعى قرا.: الاتتكنوهترى. عنه بالاسيكان 
والفتم أبناً؟ . - 


وقرله: ( عينأ ) تيد لامدد ؛ وهى مؤيث سماعى وقد سيت يهعين 
الماء : تعبيبا لبا بالعين الباصرة هن حيث إن الباصرة أشر ف ماق الرأس 
كا أن عين الماء أشرف مان الارض ».ولآن الماء مخرج من هذهك .أن 
اللامع تخرج من بلك . ْ 


57 مات الدين غلى هذا العدد : لآن بنى إسرائيل كانوا اثى عدر 
سبطأ# والسبط فى بق [سرائيل كالقبيلة - وكانوا ليا نلفون» وكان 
كل ساطلا تدوج هن عبط أ لإرادة تكس ساط نفسة 1 وذلك 


(1) شبطالتى دنا رق قو له بعد ( ثتى الثوب ) بكسن الناء . 

(؟) تفسين البسبط للواحدى 1( م١‏ مخخطوطة دار التكتب وانظر 
سآن العرب م / بم . 

(0) انظر :فاق فضلا. الشى للدمياطى تحفيق د / شعيان جمد 
لمعيل /١‏ هوم ١‏ والمسرر الوجيز لابن عطية بتحقيق / أحد صادق 
املاح رار حرى رتفي الالومى /١‏ ريم 


سد “| علس 

يستلم أن يكرن بيهم نوع عصبية وعتالفة مل لكل سبط مشرب على 
حدةدن عين عل دة لثلا تاذ عو |1 1 

وقال العيخ أبو خيان : ٠‏ وذكر هذا المدد دون غيره يسمى 
| التخفصيص ]) عند أهل الحان7؟!) 1 

قال الامام الفختر رعتى الله تعالى عنه : ب 

من م وجه يدل هذا الانفجار على الإعاز ؟ والجواب من وجوه : 

أددها : أن تن طبور الماء معز . 

وثانبا : خردج الماء العظم عن اخصر الصغير 


وراسا : روج الماء عند غرب الجر بالعها 3 


وخاسها : انقطاع الماء عند الاستخناء عه . 


نبذه الوجوه الخسة لا مكن تخصيلبا إلا بقدرة ثامة ادللة كل 
المسكناتوعز ثافذ فى جمييع المعلرمات: وحكئة غالية على الدهر والزهان» 
وما ذلك إلا للحق سنيحائه وتعالى )5 . 

ويضيف صاحب البحر تدير”! لاسرار الائاز فى انفجار الماء من 
الحجر : نقله عن بعش العارفين بالله تعالى إذ يثول : 


)١(‏ حاشية العبيخ زاذة على اليضاوى وارم.ع 
(0) وقد عرف التخصيص قائلا ( وهو أن يذكر نوع من أنواع 
كثيرة لمدى لم يشوكة فيه غيره » ومنه قوله تعالى: :وأنه هوربالشعرى. 
سورة التجم إة؛ - اليسر انحرط لومم 
(؟) مفانيح الثيب للفخير الرازى و١ ١‏ 
(؟ - التديل ) 


1 

(قال بعض أهل اللطائف:خلق اله الحجارة ؛ وأودعبا صلابة يغرق 
عا أجزاء كثيرة ما صلب من الجوامد : وخلق الآشجار رطبة الغصون 
ليست لما فوة الأحجار فنؤثر فيا تفر يفأ بأجرائها « ولا تفصيرا لعيون 
عاثباء بل الأحصار تور فباء فلا أيدت يقوة النبوة انقلقت بها 
البسان: وتفرقت حا أجزاء الجا د وسالت يا الآتباد إنفى ذلك 
لعرة لأولى الأبسار )61 : 

وإذا كان اتثمار عبيون الماء من الحجر بضرب الصا بدمزة باهرة 
لسيدنا موسى عليه:السلام فإنعداءنا الشواخ ل تفتهم نظرة المقارنة بدتها 
وين معجرة سيد الرسلين يلات . 

فقد قال الإمام القرطى ‏ فسيبا على منوال الفغر ‏ قدس الله 
نرهياً::ت 

زا أوقى نينا ممد يلك من نبم الماء واتفجاره من بده وبين 
أصابمه : أعظ فق المعجرة ؛ فإنا قشاهد الماء يتفصر من الأحيدار 1 ناء 
الليل وآ ناء الثيار . ومعحرة نيينا عليه السلام لم تكن لنى تله يلع ؛ 
يخرج الماء من بين لحم ودم ! 

روى الأامة الثقات والنقباء الآثبات عن عبد اله قال : كنا مع النى 
كلق نم تجدماء قأق بتور"' فأدخل يده فيه » فلقد رأيت الماء يتفجر 
من بين أصابيه ويقول: ء فى عل الطيور » . 


(1) البح ابيط لآنى حيان الاندلى : وم 


(0) شبط ( كري ) بفتم الناء وسكون الواو. وهو [:اء من تحماس 
أو حبار ؛ » يشر ب نه أو تعدا 1 


-2- 

قال الأعش : شدئى سحام بن أي التتهد قال فلت لخابر :م كتتم 
يومد ؟ قال : ألا وخمياتنة ١١‏ لفظ التحالى7”؟؛ ينا" 

وأنا قوله تعالى : وقد علركل أناش مشر بم ء!فإنه إما جل امتثنائية 
جاءت للدلالة على أنكل بط منهم قد عار له هشرب بعرفه فلا يشغذاء 
لمشرب عيره ء 

وقد جد آبر حبان فائدة هذا الاستثتاى بقوك : ( و كأنه تقدير 
لحكة الإإنقسام إلى انتى عشرة عينا وثنيه عليها ]1" , 


وإناجدلة وقمدحصفةلةر له واثنتاعمرة عناء وعله ؛ لابد من رابط 
عطدوف ١‏ تقديرءد .. مشر عم غتباء ٠‏ ومن ثم : تكون فائّدة وضفبا به: 
لآنه مير ة أخرى ؛ حبنت إِنه تحدث مع أنفجار الماء جداول يتمبز يبا 
مشر بكل فريق عن مشرب الأحنى . 

و[ما أن يكون قولة , قد عل ...» ال. جملة خالية » دفيزة هذا 
الوجه : الاستغناء عن تقد الاك وفامدته : الإأشعار بمقادنة السلم 
بالمعارت للا شصارة1؟ . 


وثر له (غل) هبنا : متعلبة إلى مفعول واحد ؛ جارية يجرى( عرف) 
ونظار هذا الاستعمال شاع فى التتريل الحكم 1 


)0( ودوآة الإأمام أحد عستدء . وخضرجة ماعب الفتم الرياف 
( “,عه) غن البخادى والرهذى . 

(6) الجامع لأ -كاءالقرآن للإمام القرطى: ١/1؟)‏ 

() البحر الخيط لاوم ش 

(4) انظر الوجوه بفوائدها فى تفسيز الآلومى 8/1/7 بعد البخر 
اط 1/0 مع مثارة الباق الوارد هيئا لما جاء ق مصاذره تغرر 
وتوضيح ف ف الصياغة والأشاوب . 


لح لق 88 سس 


وافظ ( أناس : انم جمع لار اعد له من أفخله كالقوم والرمط 3 
ولا لدت هيزته مع دخول الالف والملام إلاقى التايل؛ دقل بقددذه 
وإن الصحيح الشائع' حينت أن يقال (الناأس)*2" , 


قال الأزهرى رحه ته تغاى : ( وأصل الس والإنان والناس: 
من أنس يونس ؛ إذا أبعر «لآنهم يؤفرن» أى : يبضرون ٠‏ قبل 
لليعن جن ء ل: نهم مجتنون لا يو نسون. أى : لابيضرون)" . 

وى تغسير ( أنأس ) فى الآية الكي م3 : قال اع يست أبن عطية زرحره 
الله تدالى : ( ومعتاه هنا ل أن الأضاط ل لعائل 
كالقائل فى العرب ؛ وى ذزية الات عثير أولاد عقرب علسِيهة:. 
السلام 1 : 

والاشرب : [ما اسم ما ن فعن هه عل الشرب. و إما :مهدر ميعى 
يع الشرب وبعضرم حمله على المشروب وهو الماء. 

وقد رجح أبو نان أول الوجوء الثلاثة ثائلا : ( والآول أولى ء 
لآن دلالنه على المكلن بالوضع؛ ودلالته على الماء بالجاز ب وهوا: قسمية 
الثىء .بامسم فكانه )151 . 

وإما أضاف الشرب إلى شتير"الأسباط المسر عنهم ب (أناس) : لآنه 
إلا خض صكل مشرب إن مخصص يه منهم :مار كأله ملك لم فالإضافة 

دباءدالة هل التخصصض 03 . 


)١ ( )‏ أنظر: دوح المعال الامام الالونى ارقم 
(0) انظر تفسير البسيط للإمام الواحدى ١لرالا‏ 
() الحرر الوجيز لابن 'عطية ؟/ىم؟ 

() البح اخيط 75/١‏ 

(©) ننس المصدر ء والتهر الماء من البحر ١/+5؟‏ 


وقد عاد الضمير فى ( مشر بهم)على معتى ( كل) لاعلى لفظبا حيث/ يقل 
(مشربه) لان لنظ زكل ) تى أضيف إلى : م وعب مراعاة معناء 5 
فى قو له تمالى : ( يوم تدعو كل أناس بأعاميم ]230 


ود من لطاءف سر التعبير' بالمشربهينا دون أن يكرن التعبير نثلا: 

اك عرظل نان عسرم 3 إثة حت بذاك تيا على الافعة المظمى الى 

هى سبب الحياة ٠‏ وفيه قسويخ الشرب لمر منباء إذ أنثىء لى الآعس 

بالكل من امن والعلوى والشرب من هده العدون 1 أذ : أعروابالدوام 

عل ذللك ياعتبار أن [احه الشرب كانت ممارءة لم من قير هذا 

الآمىء إذالاس بالواقم أعي بدوامه كق وله تمالى لحبييه ومصطفاء 2 
ويا أا النى اتق اللهع1 كقولك تخرين : 


وقد نقل الإمام الواحدئ فى تغسيره عن الغراء وأى ررق أتبما تالا 
( كان فى ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة فكانوا إذا نزلرا وضمو الحجرء 
وجا كل سبط إلى حفرته » خفروا الجداول إلى أهلبا ؛ فذلك قوله ( قد 
علكل أناس مشر عم )!14 . 


وقوله تعالى : ( كأوا واشر بوا من رزق الله ): مول قول مقدر ٠‏ 
أى : قلنا لحم ( كارا ... ) ٠.‏ وعلى هذا فى ال التذات من الشكم إلى 
ألغبة ؛ إذ لوجرى على لظم واحد لكان التسهر :قرا داشربوا فن 
رذاقنا + 


(1) سودة الإسراء / ا 

(؟) مدر سورة الاحواب 1 

(0) البحر العيط لآى حيان ١0م‏ 

(0) البسيط للواحدى ١+١‏ بمغطوطة دار الكتب . 


الج سل 


أمالر جيل الاضار قبل (كاوا ) مدا إلىبيدنا بوسى على نينا وعليه 
البلام فييكون على تقدير :كارا واشربوا من وزقنا فإنه لايكون فيه 
قات . 


وإئما قدم الآكل فى الذكرعلى الشرب:لآن قوام الجسد به والاحتباج 
إلى الشرب جاصل عنه ٠‏ و كذا لأن ذكر المن والسلوى س. فى السياقه 
رآ ف متقدم عل ذكراتفجار الماء!'؟ , 


و عن ) فى قواه تعالى ه من رزق الله » إما لايتداء الغاية على معى : 
أكلا وشريا مستدأن منر زق الله و [ما للتبعيض على مدتى: كلوا واشربرا 
بعض رؤق أله . 


والمراد بالرزق هبن : المرؤوق ٠‏ وهو الطعام من المن والسلوى » 
والمشروب من ماء عيون الجر . وقال يبصمر : إنه الما وحده + الذى 
نت منه الزيدع والثمار فبو رؤق بق كل عنهو يشر ب9؟ بيدأ نأساطين 
أساطن اافسرن كالضاوقى وأف حيان ل برتضوا ذا الشول ٠‏ 
ورجسوا عله القول الأول لاعرين: - 


() الس ابيط ١١‏ / .ع7 وروح المعانى للالوسى ١‏ / 1/ا؟ 

(م) صرح الشيخ زاده فى ااتعليق على يراد البيضاوى هذا الرأى - ف 
ساشته : إارىء- أن الذى حل ا ءإ #صيس الرزق بالمامو ده 
أنهلم يحد فرينة تدل على إرادة الأكول منه إذ ل يتفرض له فى قصة 
الاستسقاء التالية لقضة تظليل العام وإئزال المنوالسلوىالتصسنة الآصس 
بالكل من الطيبات ااتى رزقها اقه إياهم . فن ثم : لو حل الرزق هبناعلى 
مايتناول الن والسلوى اشسكرر الآعس بأكابماء نلذا عل الززق هنا على 
الماء وده وجعل كل واحدمن الكل والشرب مبتد]منهعل ألهشروب 
بنفسه ومأكول بالنظر إلى عا يثبت به ٠‏ 


حك ووو هك 
أوما: لآن ! كلهم ف التبه لم يكن من زروع ذلك الماء وتماره 15 


وثانهما : أن القول الثانى مستلوم للجمع بين الحفيفة وانجاز. عبثة 
أريد بالرزق الماء الذى جعل مشروباً باعتبار نضه ومأكرلا باعتباد 
ماينبت به , ولفظ الماء حقيقة فى المشروب ومجاز فيا ينق يها". 


وإنمااضيف الرزق ف الآية الكريمة إلى ننه تعالى لتعظير منة اقهتسالى 
عابم ؛ وللإشارة إلى حسول ذلك لهم من غير تعب ولاانكاف . 

وقد اغتس الرزق بالاضائة هبنا إلى لنظ اجلالة تبارك وتعالى 9ه 
. سم العل الذى لايشاركة فيه أحد ؛ الجامع لسائر الآسماء . فكآن إستاد 

مر الخلق والزؤق والإمائة والإحباء إليه. داق الذى خامم ثم دزقفم 
مايه ايد م الآية: 


وقد استمج المعترلة بشّرله تعالى « كلرا واشربوا نن رزق اف » عل 

أن الرزق 3 لايق إلا على الخلالدون الحرام دلآن الاس بالاكل والشرب 

فيه على أقل درجاته ‏ للاباحة فنتضاه أن يكون الرزق كله باسأ؛ إذ 

لو وجد ددق حرام لكان الردّق مباحا وحرام فق نفس الس وذلك 

غير جائز . 

وجواب أهل السثة عن ذلك : أن الرزق ف الآبة الكر مة ليس يعام 
(1)سودة البقرة / 1ه 

(؟) انظر : البسر المحيط «#٠ /١‏ ءوتفسير الالوسى /١‏ 7 وحاشية 
زامه عل البيضاوى ١‏ /مء؟ 
(؟) سودة الروم/ ٠؛‏ 


حسم 0 85 حسم 


إذارادم 4ه اأن والسلري والماء المنفجر سن الجر دولا بلزم مق كوه 
نوع من الرزق حلالا أن يكون جميع الرزق كذلك1" . 


وأماقرله تغالى : ( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) قبو نبى .لهم عا 
ينأ عن التوسع والتبسط ف المآكل والمشارب تتبة لامرم بالكل 
والشرب عن رزق الله دون تقييد بزمان أو مكان أو عقدار ؛ ومايترتتب 
عل ذلك من استيلاء القوة الغضيةوالاتعلائية بمايحدث الفسادوالا فساد 
سح لابقا بلوا نلك النعم بما يكقرها وهو الفساد فى الآرض"'' 


وفى تضرياف للشارع فى قوله ( ولا تمثوا ) لغتآن : إذ هو إما من 
هنا يمثوعثوا - من باب دشل وإما : من عنا يو عثيا س من باب 
ليد 


وأصل هذه المادة يدل عموما على القساد كاذ كر ابن فارس فى 
مقابيبة!؟) 5 


وال الراغب الاصفراق :( العيف وال بتقار بان نحو جذب و جيذ 
إلا أن الث أكثر مايال : فى القساد الذى يدرك حساءوالمى فيابدرك 
عكان 5 


( الر اقبط 1 .عم وتفسير, الآلومى ١‏ / «م ويلاحظ أن 
أن النهر قد أوده الاعتراض الاءترالى فى تفسيره ولم بور دجوابدفلمله 
سقط فى النسخ.. 

0 | اصدران الناءان فى ذاى المرضمين ٠‏ 

(ع) ا نظر ممصم مقا ببس اللغة لان ارس تحفيق عبد اللام هار رن 
4غ جم وعاشية زاده عل البيضاوى ؛؟ /و.ءمومفرداتثآلراغب:ه مم 

(4:ه المصادر الآغيرة وفى لدان العرب 405/18 


وعل هذا يكون قرله ( مفدين ) حالا مو كدة . بيد أك برد عليه : 
أن وى الخال الموكدة بعد املة القعلة خلاف مذهب الجبورر© 


وذهب الزغشرى [لى أن المثى هو أغد السادة"' فكون الى مله 
لاتادما فى النساد فى حال فسادة : والتعد: لمعم عا كيرا عليه من 
التمادى فى الغساد فكون على حد وله تعالى : ( لامأ كنوا للربا أضعاغ 
عفنأ عهة 3 دالا فالفاد أب متك 4 


وهذا القول يتءقب أيضأ : بأن القسادى فى الفساد لايكون إلا ف 
حال الفساد ومن ثم لاتنكون الال إلا موكدة مع أن الحال اأؤكدة 
لاتكون إلا مقررة اضمون الجملة الإسمية ‏ الليم إلا أن يقال : إن 
مرادة جل ( مفسدين ) عت متادن ف الفساد؛ وتكرن (لاتمثوا) عممى 
لاتتادوا . ولا عى مافيه من تكاف١*)‏ 


أما المتسيه العالفى 3-2 ذهو لعش | الأحققين وعتهم إتشارى - لبر 
أن المى 0 رالمثر ‏ وإن غلب [إطلاقه على الفساد الاأن .المراد عق 
الآية الكريعة: مجاوزة الخد بطلتأفادا كانآولا , نير كالاعتدا.الذى 


(1)انظر ده ارافان و ل 

)0( يقرب عذا للق التاى لعي النساد فى اللغة الذى ذ كره 
الطبرى فى تفير و ع ار جم عا ثقله سساحب لسان العرب [+/ 405 )عن 
الأزهرى ؛ أن الف هو الاسراع فى الفساد؛ لا بين الشدة والاسراخ 
من رزشيونه 

(؟) سورة اليقرة ] ١٠‏ 

(4) انظر : الكفاف للرغشرى 784/1١‏ 

(ه) حاشية الشباب على البيضاوى : ٠‏ //ا؟١‏ 


ا 
هأ من القادء لكون تقيدة بالحال تفيداً العام بالخاصس ؛ رهذا 
الممنى الاعم هو فعل مالا يكون على صودة الصلاح فى المجل » سواء كان 
فاداً فى الآمركفعل الظالم الممتدى أم لم يكن كصازاة المشدى مثل قعله. 
ومنه مايتضين صلاحاً راجساً كقتل سيدنا الخضر على نبينا وعليهالسلام 
الغلام وخيرقة السفيتةة ١‏ 


وعا بجدر ذكره: ماروى فن اللأثور عن السلف فى تفسير قوله 
تغالل ‏ دولاتفثرا ...: 


فقد روى اللإمام الطبرى عن الإمام ابن عباس والإمام ألى العالية: 
نبا قلا فى تفسيرها: لاتسعوا فى الآرض فسادا!؟ . 


وعن الأمام ابن زيد أنه قسرها بشو له الافصف : لذ تطغ 7" 


كما روى عن سيد نا قتادة قوله فى تغسيرها : لاتسيروا فى الأارض 


1 : 


3 
2 


والمراد بالأرض فى الآية الكر عة : زما أرض اله وحدها ‏ وقد 
عراء أبو حيان والآلوسى للجمبور ‏ وإما آرض اه وغيرها بمااقدروا 
أن يصلوا [لبها فينالها فسادم وإقسادم وعلى الوجبين تكون ( ال) المبد 
وإما أن يكون الآرضكلبا : وتكون (ال.) للجنس !ا 


وقد وجده القرك الاير : 9 فسادهم فى عموم الارض :من سيان 
كثرة عصيائهم وإصرارهم على الالفات والتمرد على أعركام رب الارض 


(1) انظر : نفسير الببضاوى ععحاشية العبخ زادة: ١/ى»؟‏ 
(5+١ة4‏ ) جامم البِان للطرى بتحقق شاكر ع رما 
[ه) البحر الميط لاى سيان ا'راع؟ ٠‏ وتخسير الالومى : ١1//؟‏ 


79 عم 


واليمواتكل ذلك يؤذن بانقطااع الغيث وفحط البلاد ونع البركات”'" 
وشيوع الذتن والجروب ؛ وذلك يعم الأرضين ؛ وهنا هن إمجاز القرآن 
البكريم ؛ فإن فيباد بى[سراثيل يتطاير شرره و لعوضرده فد الأزمنة 
ولاسها فى زمائنا هذا الذى يعانى من اعتدائ على قوق الغير وتكاتليم 
وداه با كل الأمم والعموب وتعر يدهم شا بأسره عن دياره ولايذال 
صوت الفرآن الكريم بدوى لحم نأها ومتذرا :: ولائيثوا فى الأرض 
مفدينء وفى ختام تفسير الآية الكرعه: :وردأةياسانورانية من[شارات 
آهل التحقيق سادتنا الصفرة الصوفية أاب المعارف اللدنية ما سنم لبم 
فى بساط تآيل الآبة المارك : 


يقول الامام شباب الدين الآلوسى التشبندى عليه رضوا ناه تعالى 
) وحظ العارف من الآية : أن يعرف الروح الإنسائية وصفاتها فى طلم 
القاب عمثاية مومى وقوهه: وهومست قدبه لأرواتها بماء ا الحكة والمعرنة: 
وهو مأمور بشربعصا ؛ لاإله إلا النه » ولا شعبتان منالنفى وال ثبات 
تتقدان نورا عند اعتيلا. ظلات التفس . 


وقد حبات عن حضرة الدرة على حجر الثلب الذى ذو كالحجارة 
أرأعد فسرة ناشجرت عنه اثتنا عشرة عزنا من ماه المدكئة : لآن كية 
د لاله إلا أشِه ء ائنا عشر عرفا . فاافجر من كل حرف عين ؛ قد صل 
كل سيط من أسباط صفات الإنسان وهى اثنا عثر سبطا من الحخواس 
الظاهرة واثنان من القلب والافس ؛ ولكل واحد مهم مشر ب من عين 
جرتا.ن عورف من حروف الكاءة . وقد عل مشر به ومشرب كل واد 
ايزا 


عيف ماقه رائده . وقاد قائدء . فن مثشري عذب نرات ؛» ومشثرب 


؟؟مار/١ البسير أمظ لاى حيان‎ )١( 
تقل أبوحيان فى البصر (1/.مم) عن الإعام الصوقى أبى عم‎ )( 


“اين 0 


7 أ كك 


ملم أجاج » والنفوس ترد مناهل التق والطاعات » والآرواح شرب 


بكأس يلى الصفات عن ساق ( وسقام دجم شرابا طبورا ) للامحلال 


اق حديقة الذات | كوأ واشربوا منرزق الله ( تمه : رشاه أد لاو / 
.فى هذا القالب | مفسدين ) بترك الآمى واغتيار الوزد ديع الدين 


بالدنيا وإيثار الآولى' على الع . وتقديمبما على المولى )!' . 


ت عد الرحن السلى ندساقه مره فى مير قوله تعالى «كلوأ 
واشربوا من رزق أله ء فى هدء الآية الكريمة تأويلا إشاريا رائما 
مشاءا لما أورده الآلرسى إذ قال : ( مشر بكل أحدحيت أتزله رائده 
قت راندة قفسة عشم به الديا . أو قلبه : قث به الآخرة» سه قشر به 
الجثة ؛ أو : ووحه + كقغرنه الللسبيل : أوربه : قشربه الخشرة على 
المشاهدة حيت يقول «وسقام دهم شرابا طبوداء طبرم به عن كل 
1-6 

(9) دوج المعانى للإمام الألوسى «رع؟ ودوح البيان لاسماعيل 
حمق : ١رة»1.‏ + 


2-5 
3 قال تعالى أنه : 


١‏ وإذ قلتم يامرمى لن تصبر على طعام واحد فادع لنار بك يرج 
لتنا نا ثلبث الارض سن بعلا وقاا وثوميا وعدسما وبسلا نال 
اتستتدلون الذى هر أدى بالذى هو شير اهبطوا مسرأ فإن لك ماسأ لتم 
وضريت عليبم الذلة والمسكئة وياءوا بخضب من انه ذلك يأعم كانوا 
يكشرون بايات اله ويف لون الاين يخير الح ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون 4. دالكرة :51 ه. 


وعلاتة هذه الآية الكرعة بما قيابا : أنها اطاق تاصيل وتعداذا: 
الى انعم الله تعالى ييا على شى إشر ال ييف جاءت بذدان الإتعام الحادئ 
مشر الاوهو : إجابة اهم الذى دأحوه اناب الس مان 
صلرات وسلامه على نينا وءايه س أن مخرح لم من يات الارشض 
ندعم مأتاقت لقو نيم [أنة لكانت إجاتم وله : واه فاو افضرا إن 
لك مامأ!: ثم» مع استسقائيم 5ل المشيا وَالقَاب 0 نعمة [نذال 
الطلء' ا عانيم وهم ف الشه من غير كه ولاتب601 


وقد بط أبر حان بين هذه الآية وبين ماسقا بقوله :لما ستموا 
من الإثامة فالايه وللواظية على مأ كول واد لبمدم عن الأرض الى 
ألفرذا » وعن العرائد الثى عبدوها أخيروا عنا وجدوه ءن عدم الصير 
على ذلك '» وتشوفرم إلى ما كافوا بألقون: وسألوا مومى أن يسأل أله 


لم #أكاا 


(١)أظر:‏ دوح الماق للامام الالوسى ملام مع التصرف هنا 
3 يأدة : الإبضاح , 


(0)الحر اغيط : رمم 


”-- ١ - 


ونشق لتنا هن تبان هذءم الملافة تساول : هل كان ساو احج التوحع 


قد ذهيي أكثر أهل الظاهز من المفهرين كا فى البعنرة؟؛ إلى 
أن هذا الموال كان سصة واستداوا يوجدوه.: 


أرما : أن قولحم ( لن اضر على طعام واد ) دال على كراهيتهم 
السكراهة مهم معصية , 

وثانيها : أن قول سيدنا موسى ت على يبنا وعليه السلام # لمم 
٠‏ أنستبدلون التتى هو أذ بالذنى هو خير» استتفرام على سيول الإضكار 
فبؤ دال غل كرنه عقضية . 

وثالها : أن نيتيم قد وهات لح ما سألوه بأنه أدق وما كاهوا عليه 
بأنه خير » وذللك يدل ءلى كوته معصية؟؟؟ . 

وذهب الإمام الفتغر إلى أن سواهم نا كان قعضية: وإنما كان مياحا 
وأجاب عن تلك الوجوه الثلاثة بما يلى : 

قاجاب عن الآول : بأن قو كم : « لن تغدبر عل طفام واخده لايدل 
على كراهيتهم للمن والسلرئ بل هر دال على نهم اعتيرا شنا أخترء 
وأيضأً فإن التمير ب (ان) فى ( لن نعدير ) دال على فى الشين قالمشتقبل 


فلا بدل على أنبم سخطوا الواقع . 


. نفس اأصدي والموضع‎ )١( 

(9) مقاتح القبب للامام الفضر الرازى : ١١+76‏ وتفسير الالوبى 
العا ونه عزو الأمتدلال سولة الأادلة للملزامة عمل الحكم السيالكو ف 
رحيه انه تال . 


5 

وأجاب من لثالى : بأن الاستفبام الا فكارى قد بر جه لما فيه من 
تفوبت الآنفم فى اللديا 5 أنه قد يتوجه لما نيه من تقويت الأنفم فى 
الآخرة فلا يستلزم الح بعصياتمم . 

وأجاب عن الثالك أيضأ : بأن وصف ما كانوا عليه عن الطعام 
الواد باليرية ربما كان من حيث إن الاتفاع به كان حاضر] متيقنا 
وحاصلامن غير تعب وليست الخير بة حا من كلوجه ما يصمبم با أمصية 
فطلب استبدالم يه . 

ثم وجه الفخر عله الرحة والرضوان - لسؤاهم الوم الآخر 
فن الطعام وجوه : 

متها : أتهملما تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوا . فاشتهوا 
ار فاء 

رما : أن زغية الإنسان فيا وده ' وإن كان ديا فوق 
رقبته فعا لم يعتده ل ف أضل تربته ‏ وإن كأن عرينا ؛ والذا الوا 
ماتءودوه من الطعام. 


وعذها: أنجم لعلبم لما ملوا البقاء فى التبه و طمدوا فى الثقلة إلى البلاه 
طلبو! تلك الأطعمة الى لاتوجد إلا فى البلاد بغرض الوصول إليبا 
لا لذات تلك الأطعمة . 


ومبا : أن الموراظة على الطمام الواحد تسيب ضدف الخضم ونقسان 
الشبرة وقلة الرغبة ؛ بننا يد الاستك ثار من الانواع تقوية الشبوة 
والاستمتاع بالطعام ثم أكد الفخر عاذهب [ليه بأنه لوكان سوام 
معضية 1نا أجاهم بغوله : ( اهيطوا مصرا فإن لك ما سألم ) لآرن 
الإجاية إلى المعصية ممصية وهى غير جائزة على الانياء7" , 


(1) أنظر : مفائيح الغيب للفخر : م/<١٠‏ والبحر الحيط : 2781/1 


وهم الوة امعدلال إمامتا الفخر عله الرزظران: فاننا نستظبر أي 
فن دلالة السياق ومن أذوال أتمة المفسر ين : اذى إسرامل رغم 
وجودها قد يسوغ مطلييم إلا انهم على امتداد سيرتهم كان دأبهم 
وديدعم صوء الآادب سم الله تعالى و تعسقوم مع أنياي؛ الذي قالوا : 
زلن تصير قعل طمام واحد ( م الذين قالوا لرسوام تعنتا وتعدفا , لني 
تؤمن لك حدى ترى الله جبرة» 21١‏ وم الذين توالت علييم النعم فيدلوأ 
نعمة ألته كفرأ , ولذلك استدل الشيخ زادء بسياق قستبم على إداتبوى 
اهم وعددمن جملة قباتهبم إذ قال: ( ... ولذلك وينم الله تعالى بذلك 
وعده من عيلة مسأو يرم وقبائح ما صدر عنبم يمد ماذ كرهم لذ ئل تعمة 
وعظم قضله وإحساء ؛ نان قوله تعالى :يا تى إسرائل اذ كروا تعمى 
الى أنعمت عليك . إلى قوله : ١‏ وإذ قلتم يامومى إن تصير ... » الآية 
تذكير لنممه , وتمداد لما عليبع ٠‏ ثم شرع ف تذ كيرهم قياتم ماصتءرا 
فى مقا بلة تلك النمم المذكردة ؛ نقال : دوذ قلتم يامومى ١‏ . > أي غ 
واذكروا أعا ما وقع منكم إذ قلتم ... إل آخر الآبات المتملةة بذلك» 
وأللك عل )7 

م إنه : لاحتيج لإباحة سو الحم بإجاية نيديع لهم بقوله ؛ ١‏ أعرطو 
مهرا.. » باعتا أن الأجاة إلى المصية سنصةء فال تعاب سال 
المتعنت عل سييل الاستدراج لها أجيب أخلافيم إل طلب الائدة على 
لسان سيدنا عيسى على نينا وعليه السلام ودن بندها مسضوا قردة 


ح وحاشية الشيخ زاده على الييضارى 9٠/0‏ ب ١0؟‏ وتفسير الالرسى 


ابلا 
)١[‏ سورة الِمَرَةٌ روه 
() حاعية العيخ زاد, على البيضاوى 1١/1‏ 


جا 1# امد 
وخنازير و فدح ذلك فى عصمة رسولهي 1١‏ 


والطمام فى الغة.: اسم جامع ما يق كل. ىه يتناول من الفذاء .وقد 
أختص بلي قيعادوى عن ألى سعيد الخدرى رضى اله عنه قال . كن 
تخرج صدقه الفطر إذ كان قينا دسول اله مي صاعا من طعام أو صاءا 
سن حش .. 6"" الحديت . 


وقد يستعمل الطمام فعا يشرب 5-3 قوله تعالى :: .. ومن لم يطعمه 
فإنه من )5 . 


ويطلق « الطعم » يفتح الطاء على ما يؤديه الدوق فيقال : فلسمه 
م » على ما يشتهى منه » قبقال: ليس له طحم» يا يطاق لطعم والطبمة 
بم الطاء- على هأ يطعي 017 : 

وإما وصف الظمام ب (واحد) ف الآيةالكرعة وأن كانا طعامين 
( امن والسلوى ) الذين رزقوهما فى اله : ما باعتباد كوتييا على 
ًَ واحد ب شال + طمام الأمير على فاتد ره طمام وأحجد هت وأو 53 
الواناشوت بمب أنه لا يتبدل ولا مختلف ٠‏ وزما باعتبار كونه ضر با 
واحدا ؛ لأن المن والساوى من طعام أهل التلذذ والسرن. والقوم كانوا 


(1) هذا الجواب معن تدبر الفقير الى الله تعالى «ؤلف هذا الكتاب. 
وانظر عاقبة طلب المائدة وائزالما فى تغسير البيضاوى /١‏ «وال 
اخيل 

(؟) انظ مخريهة فى الفتم الرياى لمساعانى زو روب - فم ) عن 
الشيشين والار بعة 

(©) دردة البقرة / ووم 

(4) انظر مفردات الراغبي ص »© وتفسير القرطى ١‏ / م 

(- التديل) 


فلاحة ‏ يفت الفاء واللام؛ المشددة ‏ ننزعرا إلى عكرم واشتهرا ما 
ألفوه . وإما : أنهمكانوا بطشوهها مما قصيران طعاما واحدا "الخيص»ه 
و إماءكا روى عن الاسام ابنز يد : أنهم كا نطعاميم المنوشراعم السلوى 
فكانو1 همون بِيْبا قيأكلوته طماما واحدا''" . 


ومن ل الرواات والتفاسير الستيطة ثبا نستخاص أن وقت 
ومكان قولمم , إن نصير عل طعام واحد ‏ إتما كان أثناء وجودم قى 
كان هذا القول منبم فى الثيه حين ملوأ المن والسلوى وتذ كروا عيشهم 
الأول عصر . 

ال الحسن + كائوا نناق أغل كرات وأعداس وأيصال؛ تترعوا 
إلى عكره"" عكر السوء ؛ واشتاقت طياع.م إل نا جرت عليه عاذتهم 
نعالوا : لن تنصير على على طمام واحد اك 

وأماقرلك ثالى : و قادع لنا ربك ء . ء فان الفاء فيه : مفيدة لسبة 
عدم المر لادعاة وطلية) أى - سببعونتان تار على طعام وأحد 
سل ريك لآ جلنا بد عانك اياء أن ترج لنا كذا ركذا تكون اللام 


ع لذ يي ت--تيو 


(1) انظر تفسير الطيرى تحقيق شاكر +/ م0 والبسيط للواحدى 
.1 وانظر بقية الوجوه فى تفسير الفخن الا ١‏ وتفسير البيضاوى 
محاشية الشباب +//131 (والبحر اليط (/؟؟ وتفسير الالوسى 9/]/ا” 

() المتكر بسر العين وسكون البكاف : هو الآصل أو العادة 
والديدن ( المعجم الورسيظ ؟ / 541 ) 

(ج) الجامع لآ حكام القرآن للقرطى : 4119/١‏ 

(؛)دفح المماق للإام الالوسى 1/1 


50-00-52 

وفى قوله ( فاديع )::لغة ليتى عامي يك العين : حييك يلوا 
( دعا )من ذرات الياء حو دع برص 0 

والدعاء : أصله الندا. كنا نقل الواحدى عنابن السراج فيقال : 
دعوت قلانا ععى مرت به و ناديته واستدعيته . فليا كان الدعاء وسيلة 
إلى السوال وتميذا له أثير 'مقامه , أبا حقينة الدعاء: فين الطلب من 
علك الفع والضر”) 

وهنا بطرح السؤال : !ذا يأل بنوا [سرائيل سيدنا مومى على 
نينا وعليه السلام أن بدعمر لمم ؟ ؟ لماذ! لم يدعوا ريبم مباشرة ؟؟ لماذا 
الواسطة ؟؟ 

والجواب : أنهم 5] ترسلوا به إلى ابنه تعالى فى الاستسقاء وأجاهم 
بانفجار عيون الماء من الجر : سألوا دسولهم أن يدعو لمم ريه ليخرج 
لحم أنواع الطعام .وذليك : لآندعاء الآنياء عليم الصلاة والسلام أقرب 
للاجاية من دعاء غيرمم , وكذا دعاء الآولياء اتصالحين . عل أن دعاء 
الثير للدير مطلتا أقرب [ليا : فأ نك بدعاء الأنرياء لآمهم : ولذا قال 
التى بيع لسيد نا عمر رعنى الف عنه ه أشركنا فى دعائئك ع9" وجاء فى 
إلا: «ادعرق بألسئة ل تتسوق فيا وات عل أل الني . 

ومن أسراز التعبير : أم لوا «تادع لناريك؛ ول يقرلوا ٠‏ ربئاء 
كن فى ذلك من الاختصاض به ما ليس ذهم متب متاجاته وتكلبية 


(1) البحر اط لانى سيان ممم 

لل شير البسيط لاوأهدى 1ءة | وعاعية الشيخ راده عسل 
البيشارى إء٠ام؟‏ : 

(ع) أخرجه الثر عذى فى الدعواته واين ماجه فى المماسك» والامام 
أحد فى المستد 4/0 ) واللفظ فيه ( ياأخى أشركنا فى ماعل دعائاة 
ولاننسنا ). 


0-2 32 
وايتاته التوراة| ووجاهته عند الله تعالى كانم قالوا : ادع لا انمسن 
إلك يمالم بحن به إلينا نكا أحن [ليلك من قبل ترجو أن يحسن 

إلك .فى إجابة دعائك . 

وقوله تعالى : ( يخرج| لناما تنبت الأرض ): جزم الفعل (يخرج): 
فيه عل أنه جواب للقامس الذي هر (ادع) باعتبار أن جواب الاس فى 
الحقيقة جواب لشر طمقدد مينى على ااسيبية ٠‏ حيث إن ممنى آوله : (ادرع 
لنا ربك مثرج ... ) إن تدع لنا ربك ترج" , 

وذهب بعض النساة إلى أنةوله (تترج) جواب #ذوف. والتقدير: 
ادع ناريك وال له أخرج مرج 0 

وذهب بش آخر: إلى أن الفعل (مخرج) مجزوم بلام مضمرة وهى 
لام الطلب والتثدير : فادع لنا رلك ليخرج ... (لا أن هذا غير جائو - 
عند البصريين”؟ . 

وقرله تعاال : [ مسا تليت الارض ) إما متماق دوف وقمع عدف 
لفمول ( مخرج ) الحذوف ٠‏ والتقدير : يتخرج مآ كرولا كاثما ما نقيت 
الأرض ٠‏ وعل هذا تكون (سن ) ف عا ننبت ) للتبعوض 5 ذمب 
سربويد!"؟ , 

وإنا علق بقوله : ( مخرج )؛ وعليه نكرن (من ) ابتدائيةء لان 
خروج المأكول بتدىء من نات الأرض , إذأن الإنات هوالإخراج 
مل عأيه الشرء والحمزةغيه لاتقل » 

1 عا شية الشيخ زاده عل البيدذادى : كان 

1( تثير النيط لأى احدى الاقزة ٠‏ واابسر اقرط لآى حان : 
قن : 

9000 ادر الآعر: ؛: نفس الموضع » البحر ارط آنه 
سيان 1/ةبم؟. 


كوس نت 

وإما أن قوله : ( ما تنبت الأرض ) وقم لاؤصول فيه مقغولا به . 
للفمل (مخرج) عل أن ( من ) أله : زائدة كا ذهي الاخفش»: والشهدير : 
مخرج لنا ها تنبته الآرض ؛؛ حيث إن وياذة ( من ) جائزة فى الإثيات , 
وتوجده رأى اللاخفش داك : أنه ل يجد عفم أي" ل رعغرج): وسار 
إلى الحدف والتقدير من غير شرورة » ولاضرودة هبنا؛ لامكان كون 
قوله ( عا تذدت الأرض ) عفر ك1 1 

وعليه يكرن عائد الموصول عذوفا تقديره : تتبتهء وأما جل (إما) 
مصدرية فقد اءترض عليه أبو البقاء بأن الإنبات مصدر بها الُذرف 
جو هر . هذا وإستاد الآاثبات للأرض [عا هر إسناد ععازى7)؛ ؛ حك 
أقم القايل للانات وهوالارضش ب قام الفاعل , لأآنّالئدت شر ألله 
5 شيل : 

قال الإعام الألو مى عليه رضوان الله تعالى : ( وتد أو دع الل تغالى 
فى الطبقة الطينية دن الارض نت وفيا ت قو قابلة لذإك , وون القوة 
القابلة #ودءة فى الحيس دون اإتراب : دما يفضي إل القرل بقدء الحب 
لدت ا 

وقوله تعالى ؛ ( من يقلبا وقدائها وفوموا وعدسها وبصلها ): إما أنه 
تفسير وان وقع موقع الخال ٠‏ عل. أن ( هن ) فيه: لبيان الجنى(ه) 

0( حاشية الشيخ زاذه : 1١٠؟‏ وتفسير القرطى 404(١‏ . 

٠‏ (؟) هناتشول :إن وقوع الإسناد امجازى فالقرأنالكريم مسوغ 
اوفوعه فق كلامنا عا يعرى ساحة الصوفية دن م الشرك لإستادم قّ 
توسلهم [لىالله تعالى بأحبايه قضاء المواتم إلى الصالمين على سهيل الإسناد 
الجاذى بعلاقة السبية . فليتدير , 

(6) سير البيضاوى عاشية الثهاب التقاجى 114/7 . 
(4) ددح المعاى للإمام الالوسى : (ارور . 
() عبر المبدوى عن (من) هنا : بأنها التخصيص كا فى البحر الخبط 


ارا عل 


كباذهب أ رالقاء 2-7 التسب على 
الجال من الصمير المحذوف ء والتقدير :مما ننته الأرض.كاثنا من بقلبا . 


و[ما أنه س أى قوّله ( من :بقلبا.. )انك : بدأل من قوله تعالى 
زيما تنبت الآرشن) مم [طادة حرف الجر وعليه ؛ تكون (من) اتبعيشية 
ويكون متعلق الجار والرور : [ما وترج) لذ كور وأما نظيرء مقدرا 
باعتباز أن البدل على نية تكرار العامل. . 


وقد أجاز المبدرى وابن عطية ؛: ‏ مع ابدلية س أن تكون1 من 
الأو كتبعيضية والثانية بيائية؛ وهذا لايحوز إلا أن يفرع القول بالبدل 
عل كون الأول لبان الجنس أيضاة'؟ . 


وقد "تقل الآلومى عن السبالتكوق؛" سارضىاق عنبها أنالكلام 
يغيد عل التقد بر بن الآاولين : أن اأطلورب فهو إخراج بض الل كوار سن 
البقل وغيره » ولو جمل :با لما أفاده ( من ) التبميضنية كا قال المول 
عصام الدين7” خلا الكلام عن الفائدة اللذكورة ٠‏ وأوم أن الطلوب 
إخراج جميم هذه الاصناف . وذلك : لعدم العبد!"؟ . 


)١(‏ انظر الصدى الأاخيد 

() هبو العلامة داك بن شهشن الدين عمد السيال؟و فالبتجاى 
المتدى الحنقى المتوقى سنة بنو١ ١‏ ه مشتر ومشارك فى أنواع مق“ العلؤم 
وله حاشية على تفثير اليضاوى انظر تر جرحه كمويم لاو لفين قارفة 

(م) هو الملامة أبو القف_داء [سماعيل بن مد القرنوى المتوق سننة 
مززه مقسر ونشارك فى بعض العلوم: » ومن تعايفه : حاشية عل 
أثوار التنز يل للبيضاوى ق مستبم مجلدات (ا نظ مقنجم الاق لفين لنمثزكحالة 
النشات 

(4) انظ تقسير الالوسى ”/4/١‏ 


ع 
رالقل : قد تسددت الأقوال ق ممثاء وتفيره : 


نقال الراغب : ٠‏ البقل ما لا ينب تأصله وفرعه فالدتاء . وقد اشتق 
من لنظ الفعلّ َيِل : بقل أن : نيك ء ويثل ونه المى , تشبيا به » 
و كذا بقل نأب البمين قاله ان الكيك .230 5 


الماغة ء!"1 , 

وقال القاضى البيضاوى : : والقل : ما أنته الآرض من الخحضر. 
والمراد به أطايه الى يوكل ,0 , 

وناد الشبخ زاده فى -ناشيةه عل ما ذحكرء المنارى إيضاحا إذ 
قال ؛ «.. وقبل : البقل كل ما أنبنته الآرض واخضرت به من النجم ‏ 
أى : مما لأساق له # وجممه : بقول ٠‏ والمراد به هبنا : أطابيه التى تأ كلبا 
الناس ؛ كالتعناع . والكرفس » والطرخون وأمثالما وأنااى 

والقناء : أسم جنس واحده : قثاءة » يضم القاف و كصرها وعو 
هذا المعروق . رقال الخليل : هو الخبار”“ . 


وقد قرأ حب بن وناب وطلحة بن «صرف والآأعش بنم القاف فى 


)١(‏ الفردات فى غريب القرآن الراغب الاصفباق: هده 

(0) تفسير البسيط ١497١‏ وتضير الوسيط تتحتين عد -ه 
بو العزم الرفيق ١1/١‏ 

(:4) تغسير البيعداوى حائية العيت زادى: ١١٠1م‏ 

(ه) اليان فى غريب القرآن لإبن الحائم بتحفيق د/ فتحسى الدابولى 
هوم رالبضر اط ريو زتضير الالرمى لويم 


“له 


زدقتاا )''' ؛ وقد وعيه الملاعة النباب لبذء القراءة قائلا (دقراءة 
قداء - بالضم 00 لآنه المدبود فى مثله كرمان وتفاح )1"» : 
والفوم : وردت ف معناء دق ؟قسعره عد أثواللانويخ واافسرين: 
حتى لقد الرجاج ولا اختلاف بين أدل اللنة أن الفوم الخنطة »© . 
وثال فى الحر ١‏ وعىلتة مصر وهو اغتار المردع8" , 
وقال الفراء هو القوم ب فا بذ كرون لتّة قديمة ٠‏ وف الخنطة 
اللغة يقولرن ؛ فوءوا لنا ‏ بالتصديد # يريد ؛ اعتيزوا لنا,7» . 


وعل هذا : نقد روى عن الا نمة :أن عياس والحمن . وقتادة 
والسدى أنهم فسروا القوم فى الآية بالحنطة» كيا ورد عن حبر الامةب 
فى رواية أخرى.س وعن مجاهد وعطا. وابن ذيد أن ااراد به الخبنة5 , 

وذهب الكسانى والقراء والنضر بن شيل وغيرم إلى أن الفوم هر 
يوم » وقد أذ لت الثاء فاء : ؟إتالرا فى مثفون ؛ مثثور وق جدث + 
جدف , 

وقد قرأ الإمام ابن مسعود رضى الله عه فى الآية الكريمة ووثومباء 
بالناء1" , 


)١(‏ تفسير الفشير الرازى #رلا١٠١‏ والبحر لإنى حيان: ١/عم؟‏ وكذا 
تفير القرطى 474/١‏ 

(؟) حاشية الثباب على البيضاري ؟/8١١‏ 

(عبغءه) تفسير البسيط للراحدى 141/١‏ واليحر انحط لانى حان : 
لدان 

(دب) جامع ليان للطبرى بتحقيق شا كر 0/9 سور ء مل 


ثالثة س وعن مجاهد والربيع أن المراد .بالفوم الثوم : كارواء جوير 
عن الصدياك19؟ , 


وقد استدل لهذا المتجه بأدلة : منها : أنه لو كان المراد بالفوم الحنطة 
والخبز لما جاز أن يقال لمم : «اتستبدلون الذى هو أدن بالذى هو خير, 
لآن المنطة والحبر أشرف ااطممة : 


ومنها : أن الثوم أونق لأمدس والبصل من الخنطة. هذا بالاضانة 


للوافقة قراءة ابن مسعود رنى الله عه . 


يننا احتج للقول الآول : يأنه متميه أكثر الآئمة والمفسرين ؛ وقد 
رجبحة التحاس دقال زرهو 11 ٠‏ ومن قآل به : أغلى ء وأمائده عاسم : 
وليس جوير بنظير لرواته وإن أكان الكسان والفراء قد اخنآنً! القول 
الآون لابدال العرب الفاء من الثا. ٠‏ والأبدال لايقاس عليه ولنس 
ذلك فكثير ف كلام الغرب».27. 


و كذلك قال أير أسسق الزجاج منتصر| للقول:الآاول: وو كيف 
يطلب القوم طماما لا ر فيه والير أضل الغذاء 5.'", وقد ندل الواحدى 
عن اللخانى أنه يطلق على الاطة الفوم والثوم وبه يمع بين القولين بلا 
اررض :66 


(1) أتظر الروايات عن حير الأمة فى مقاتيح القبي للفشر م / بو., 
ر غسير أبن عطية45/1؟ وتفبير القرطى 1/ه8ووالروايات عن الآخرين 
لى تفسير الطيرى ةم وعن الضحاك فى تفسير القرطى أيضا : 
(؟) تفسير الشرطى ١/م؟؛‏ 
(؟) نفس المصدر الأخير . مع تير البسيظ للواحدى وى 
(4)أنظر المصدر الآخير . 


# ا 

عل تاقد الحق بالقرك الأول قؤل ثالث ظال *' بنطن أهل الثنة 
والتشتير يسأر ققد نقل الواضدى عن الرجاحبسد إزر اد فؤله ,لااختلاف 
ين أهل اللثة أنالقوم المنطةء أنه قال: «وسائر الحبوب الى تخثين يلحقلا ‏ 
اسم الشرم.7. 


وعل هذا : ففد.روي عن الامامين عطاء وقتادة رضي اق'عنبا 
أنبما قلا : «القوم : : جميع الحبوب الى يمسكن أن تختبز كا منطة والقوؤل 
والبدسن وخره وا" . 


وه أورد أبو حيان النوم بعض الوجوه التفسيرية الأخرى الى 
تغل رجسادا عبا ذكرناء نحو قل : إنه النبلة : أو إنه الخص"2. 


والعدن والبصل : معرونان : وكل منهما تاد وجه من الوجببين 
موس مار در الى إذ قال : «فن قال هو 
قال : ذكر البصل فى الآية| يدل عل أنه هو المراد فإنه من جاه ٠‏ 
3 ويد : ذكر المدس يدل عل أنه هو المراد لآنه 
من جمنسةة!"2 , 
وقد ذكر المفسرون فى وجه ترتيب هذه الأطممة الخنة : أنه تعالى 
فد ذكر أولا مامو جامع للحرارة واليرودة والرطوية والييوسة : وهو 


سس 


(:) تقنش المصلر . 

(م) اتمرر الوجيز فى تفسير السكتاب العريز لابن عطية 141/١‏ 

(0) البحر الخيط ١/؟‏ رفسير القرطى ب ةنع 

(4) التيير فى عل التفسير لآنى حفص عمر النستى ااتوق سنة /85» 
الجوء الأول من المخطوط ++ بدار الكتب لوحة دم 3و 


امل آذ أن منه ماهو بارد رطب كالمن دنا ومتةنافز حار بابس 
“الك نتن . والندذات : ومته ماهو ار وفيه رطوبةكاللمناع . 


م ذكر ثانا : ماهر يارد رطب ٠‏ وهر القثاء . وثالنا :نامز نار 
بابس وهر الثوم» ودايما: ماهو بارد يابن ؛ وهو الناس؛ وخاسا: 
عافو عبار رطب زهو البصل » وإذا طبخ :هار باردا رطيا عد بعضيم 


عابعا بخ به مع ما يليقى فيه ذلك ويقبله”0 

وأا قله تعالى : «قال أتستبدلون الذى هو أدى بالذى هر شير : 
فإنه استثناف وقم جوابا عن سوال مقدو , وكأنه قيل : : فاذا قال لهم ؟ 
فقيل : قال أ تستبد لون . 1خ 


وقاعل القول فيه : [ما الله مبحانه وتعالي . على لسان كيه سيدنا 
مومتى على تبثا وعليه السلاة: والسلام ‏ وهو الازجم مم لآ المقام 
لتعداد النعم ‏ وإما سيدنا مومى نفسه وهو الاليق بسياق النظمء 

والمممزة فى آوله : «أتستبدلون» . للاستفيام الانكارى, 

والاستيدال: طلب وضع التىء موضع الآخر. ومته-البلال» وباك 
استبدل الثى» بغيره وتيدله به : إذا أخذء مكانه قيطاق معتى الاعشيااض 
كا فى البحر . أما تبديل الشىء : نبو تغييره وإن لم يأت يبدل" , 


57 رتفير الألومى‎ "١ : البحر يط‎ )١( 


(5) تفسيير ابن عطينة ١‏ لاوم ٠‏ وتفسيز القرطق 415/1 :/49: 
والبحر انحيط 7/١‏ 


117 - 

وقدقراً دنا أى رهى_اله عنه : «أتيذلون باسكان الباء .قال 

أبو حيان : وهو بجاز» لآن التبديل ليس لحم » إنما ذلك إلى القه تمالى 

لكتهم لما كان صل التبديل بسو الحم : جعلوا مبدلين وكان المدنى : 
آتألون تبديل الذى هر أدى ... 1خ 036. 

والموصول الأول : «الذى» ؛ مقمول «تستبدلونء - وهو الحاضل 
وجملة و هر أدىء علتهء والشمير فيا : واجب الإثبات منه 
البصر يين ؛ حيث لاطاول فى الصلة . 

و دأدف»: أفمل تفضيل ؛ وقد حذقت (من) بمجرورها المفضل عليه» 
والتقدير أدنى من ذلك الطماع الواحد ٠‏ وقد حسمن حذفيما كون أقمسل 
التفضل :هيتا خيرا لاصفة ولاعمالا ::وكون المفضل عليه مد ورا بعد 
وهو قوله «بالذى هو خيرءء والموصول انجرور بالباء دو الزائل نا 
هو مقرد فى متعلق فعل التبديل والاسةدال!», 

واشتقاق لفظ «أدقه [ما من الدير .وهو القربس وهذا مه 
الزجاج وعليه : استعير فيه الدئو يم القرب المكانى للخسة كنا استعير 
البمد للشرف حيث قبل : قلان بعيد الل وبعيد الحمة0". 

وإما هر متلوب الدرن على وذن ( أشمل ) أى أحط ءللة . وأصله 
أدون . قصار وزنه بد القلب : على أفلع نحو : (أولى لك)1"'فبو أنمل 
من الريل:وأصله أويل”". 


(. +) تنس ااصدر الآغير . 

(*) البسيط لاو أحدى أأرلةز ع 8ه | و لفسمر القر على الب 

(4) سودة القيامة وم 

(ه) تعقب الواحدى هذا الرأى فى ( البسبط ١١0/١‏ ) بقوله (وهذا 
حيطا : نتد أجمرا عل أنه لايعتق أنعل من ( دون ) إذا كان ممى 
أخس ء كترم : فلان دوتك فى الشعرف ٠)‏ 


حت ا ات 

وإناأه ب كا قال غل ن سلبان الأعنش ب أتيل بن الدناءة 
وهى الخسة! واارداءة فأبدات فيه الحممرة ألفا لضفيف . وي يده قراءة 
وهر الكاق ١ ٠‏ أدثا» بالحمزة وهى قراءة شاذة: 

وقوله تعالى : بالتى هو خبر » : يريد به المن والسلوى ء قال القرطى 
( وس الآية ١‏ أنستبدالون البقل: والقئاء والفوع والعدس والصل الذى 
هو أدق بالمن والسلوى الذى حو خيير )20 : 
لايصيرون على طعام واحد أنهم طليوا ضم ذلك ليه لا استبدالم به؟. 

قلت : قيل أنبم طلبوا ذلك وغطام نيما يستبداون : إغارة إل أنه 
تمإلى إذا أءطاعم ١!-ألوا‏ منع عنهم المن والسلوى فلا يجتمعان , 

وقيل : عدم الاكتفاء ا تمل وجبين : أن لاي يدوا !أ كابما فى 
كل يوم » بل يأ كلونهما فى بمض الآيام وغيرهها فى آخر . وحيائق : 
ينحقق الاسة,دال فى الايام الآخر. 

دأن ييدوا أ كلرا مع غير هيا :1 وعد لال : الاستدال متسوق لاه 


)١(‏ العبارة فى دوح الممانى ( ره /؟ ) د ويؤيده تراءة زهير 
والكالوونية لسن بدده أير حيان فى البحر (/م4) إذ قال «روقم 
لبعض من جم فى النفسير وم فى نسبة هذه القراءة لكان تقال : وقرا 
ذعير والكانى شاذا( أديأ ) نظن أن هذه قراءة الكسائق وجمل 
زهيرا والكانق شخسين ٠‏ وإما هو زهير الكساى يعرف بذلك ؛ 
وبالفرقىء قبو رجل واحد ) . 


(؟) تفير القرطى 474/١‏ 


دا 


كان أولا : المن والسلوي وثانيا :. هما مع غيرهياء والكل يفابس الجر 


وهو تنكف ) 03 


هذا وقد وجه أساطينالمفبرين لخيرية وافضلية- المن والسلوى عل 
الأطبمه الى طليوها يوجوه: ‏ 

إقنبا :.ماذكره الرجاج ,من أن التفاضل- ف القرمة باعتباى أنرهذه 
اقول لاغطر لما ولا وزن لغمءتها بالنبة , للين والسلوى : 

وعنهبا : أن الأفضلية باعتبار الطيب واللذة ولاععالة في أن اليقول 
5 ف من هذا الوجه 

ومنها : أن المن والسلوى غير من اليقول ونحخوها فى جنس النذاء 
وافعه ٠‏ أى ف القّسمة الئذاكة . 

وما : إنه لامرية فى ل المن والسلوى و خلوها من الشبه لتزولما 
من بعيد: الله تعالى .فلاف غيرها من .عرب الارض وخشرها الى نتخلبا 
البيوع, والعببات : 


وتها : أن المن والسلوى لاكافه ولاتمب فى نزولا . أما الدى 
طلو وفلادى. إلا بالحرث والرراعة والتمي ؟' ب 


ومايطدريه مشكوك الحمصؤل » والمتيقن غير من المشكرك ”© , 

(1) حاثية الشراب عل تفسير البيضاوى : ١4/7‏ 

(0) انظر هذء' الوجره انة فى احرر الوجيز لابن عطية 155/١‏ 
وتفسير القرطى + ١م48‏ والبسر المحيظط 74/١‏ وتفسير الآلومى : 


ارام 


(©) ضايح التدب لغش : 1١0/6‏ 


ف وات 

وأما قول تعالى ( اهيطوا مصرا) : فانه جملة جمكية بالقو ل كسا بنتها 
وغتملة أيصا إن يكون القائل فيا هو الت سبجاته أو كليمه على نبينا 
روعليه السلام ».وعل كل > فالآية فيها إشهاد ٠‏ كانه تال : تدعا من مى 
تاستجبنا له وقلنا ليم امبطوا مرا .."١‏ 

أو التقدير : فدعا مومى ربه تأجابه فقال لبم اهيطوا '' . 

وإنما لم تنطف جملة « اهبطوا مصرا.ء على جملة ه أقتبد لون ٠:‏ ا 
فى السكى لأمرين : 

أويا : أن الغلة السابقة وإ ن كانت إتعالة لفظا إلا أنها خبريه ممنى 
بام للصملة اللاحقة ليست كذلك . 

وثاءسما : أن الجملة اللاحتة مبينة السابقة ء إذ أن الاهباط طريق 
اللاستدال أيا ذا جملت إحدى الجملتين من كلام الله تعالى والاخرى 
عن كلام الكليم نان وجه النصل ظاهر؟؟؟ , 

والمبوط : هو التزول من علو إلى سفل . فبو عند الصمود ثا ذ كره 
الؤاحدى : والمبوط - بالفتح ت موضع الازول . 

وقد ذكر الراغب : أن المبرط هو الاتخدار عل سيل الغبر كببوط 
الحجر : وأنه إذا استعمل فى الاتمان فعلى سيل الاستخفافى , مخلاف 
الانزالء فآن الاترال ذ كره تعالى فى الآشاء الى نيه على شرفبا » 
كانزال الملائك والقرآن والمطر ؛ إما [ذا ذكر البط انه يكون لتنه 
غل الف ض كتوله تعالى : ه تاحورط منها فيا يكون للك أن تكين فا 7:؛ 

(1) انظر تفسير البسيط للواحدى: 195/١‏ دتسير الالوسى هلام 

(0) ارد الوجيز لابن عطبة : (/عة؟ 


(؟) دوج المعانى للامام الالرمى ا / ويم 
(؛) سودة الأعراف/ ١‏ 


و «اهبطوا مصرا فإن لك ما سآلتر ,01 . 

وفى معن الببوط أيضا : نقل أبو حيازعن المفضل أنه قالة«الببوط 
الخروج عن البلدةء وهو أبضا : الدخول فنا دوي 
فى أخطاط المزلة ممازا ٠‏ ولبذا, قال القراء : الومول : الذل1 "1 


والببوط المذ كور فى الآية الكريمة يموز أن يكون مكانا بأن 
يكون التيه أرفع من المضر , وأن بكرة ا وهاي لاقام نذا 


وقد جسد أب ن عطية إطلاق الحبوط على عطاق الخروج من أرض 
إلى أدض أو بلد بقوله ل ا 
الميول )!1 . 

ومن ثم فسر البيضاوى قوله تعالى , اهيطوا مصرا » بقوله (اتحدروا 
إلبه من التبه ء يقال : هبط الوادى إذا نل يه : وغيسط منه 1 
خرج منه )("' , 

والآسس فى « اغبطوا » : [ما معناه التعجين؛ فيكون عل حد قوله 
تعالى ه قل كونوا حجارة أو حديداء 50© وذلك : لأنهم كانوا فىالثيه 
وهذا عقوبة لهم . 

وإما أنم أعطوا ماطلبوه حقيقة فيحتمل حينئذة أن يكون ويا 
اه على لان سيدنا ركم هله لتقام بيدايوث 


00 المفردات لآر اغب | عن هن 

(0) البحر اخيط. لانى حان : ١‏ ايهه١‏ 
0( تفسير] الالومى : اإقبام 

3ك الرر الوجيز: اعنم 

(ه) أنواد التنزيل مماسية العباب ٠/6‏ 
)3 سورة الأسراء ر 3 


دنا هارون - عل تبيتا وعايدا الملاة واللام ىت رإقضاء مده 
العو , 

وف ٠‏ اعبطواء قراءة أغرىغير منسوبة فى كتب التفسير والقراءات 
المشرودة ؛ بعضم الحمرة وااباء حمق بات 'نضر ست عل لثة أخرى يد أن 
قراءة الكسر ااتى عي من باب هرب أنصم ١‏ - 

وائضر فى أضل اللغة :هو الحند الحاجن بين العيئين » تال عدى 
ان زيد : 

وجاعل العيين مرا الاعفاء “نه 

بن التبار 'رين الل قد فصلا 

وقال الراقب : المصر : اسم لكل يلد قصورء أى فود ؛ يقال : 
«هرت عصرا . أى :ابذته َ رالمخر : الحد؛ وتمى بةاللد العظمة 
لاعتالها على حدر دها9" , 
الثىء عصره . أى . قطمه» سمى به : لإنقطاعه عن النضاء بالعارة”؟؟ , 

هذا : وف قرله ء مسرا قراءتان تتفر ع عنبها وجوه عن المعالى 
والنفاسير والتوعبات الاعراية : - 


(0) البير اعبط لأنى حيان و7 وحاشية زادة 11/١‏ وتشيير 


الآلوسئ /١‏ وم 
(ع) أنظر أولا: الببيط للواحدى : ١0/١‏ ثم متردات الراغب 
ص 453 


(6) التشير فى عل التفير لآنى حفمن عمر النسق ؛ ١‏ ؟وا باغطرطة 
(؛ - اتتدبل) 


اد الخ عم 


القراء الأول : قراءة الخحرور بصرف (مصرا ) وين علبها ثلاثة 
وجوه تفسيرية ؛ منبا وجبان عل أن االفظ تكر: . والثالك : عل أنه 
معر ف , 

فالوجه الآول: أن المراد به مصر من اا«صار غير معين : والم : 
أدغلوا بلداء أى بلد كان لتبيدوا فيه ماسألم . 


وهذا قرول الأممة: ماهد وقتادة ع وان زيد والدى؛ وقد اعتدل 
هذا الوجه ما اقتضاء القرآن من أمرمم بدعول القرية » وما تظاهرت به 
الرواءات من أنمم مكتوا الشام بمد خروجبيم من النيه وهو ما بين بنت 
المقدس إلى قنسرين و,أن ما سألوه من البقل وغيرء لا يكون فى 
الأممارةة 5 

والوجه الثاني : أن المراد به مصر من أمصارا لأ رض المندسة مطلتاء 
امسر ما فكرج عذا الر يه احص م الةة روح الما نزت 
بقوله ثمالى: ديا قوم ادشلوا الارض المقدسة أل كت الله لح ولا 
ترئدوا عل أديارم ات" 


عت الس فيها للوجوب » ومةتضاه المنع من دخرل أرض أخرى 
غير العام ؛ 5 أن قله تعالى الى كتب الله لك , مقتض دوام كونهم 
قباء وكداقرك تعالى : ء ولاتر يدوا على أدبارم »صر فى المنع عن 
الرجوع [ل بدت المقدس , 


وقد استظبر العيخعمر النسى هذا الوجهور جه بقوله : (والأظبر:ة 


(١)انحرد‏ الوجيز لابن عطية :4/١‏ والبحر لأنى حيان : ١/)مم‏ 
(50)سردة المادة/ زم 


سوس لكيه -_- 


0 | الا 


أعم ل يؤعروا بوط عصر فرعون ب تأنه آل قعالى : ١:‏ قوم ادخليا 
الأرض الموّدنة التى كتب الله لتم ولا ترئدوا على أدبارك» فل يكن لمي 
الرجوع إلى مضر فرعرن . و بكرن ممتى قرله ٠‏ كذلك وأورثناها . أئ 
ملكناها ديق إسرائل »: بعك علاك فرءعون وآاء لا أن يكويرا 
شكتوها. ويكرنهذا أم|ا مبوطهصي منأمصار الآرض المقدسةعة) , 

وأما الوجه الثالك : كبو أن المراد يه عضر ممين ؛ أى بأد بعيثه وهو 
عصر فرعون وهذا قول الآئمة : الحسن والرييم وأبو العالية والريع 
الذى غخرجوا منه؛ قال تعالى ٠خ‏ تركوا من جنات رعيون .. ع؛ ول 
النسفى عزو هذا الرأى الكلى أيضاً” . 

وكذا تقل ان عطية عن الاش أنه قال ؛ ه ذى مصر الى عامجا مالم 
ابن عيل .”0 3 . 

5 نقل عن أشوب أنه قال : « هى مضر قريتك مسكن فرعون»60 . 

وعل هذا : «اللنظ عل » ويكون مدلوله نفس ااراد بقولِه تعالى : 
ووأوحينا إلى مرمى وأخيه أن توآ اقومكا بمصى بيرتا51 وعليلاة 


(1) التيسير فى ع التفسير لأتى فصن النسفى : ١+١‏ والتقل مناه 
فى حاشية الشباب «ارمه؛ 

(؟) عورة الدغان ره 

(©) التيسير ىه ١‏ عن ال#طوطة 

(4) انعرر الوجيز ١/4.ةم‏ 

() المصدر السابق والبحر الخيط لآلى حيان 4/0 

(>) سودة ( يو نس )إلا 


0-7 | ل 

يتوجه صر فه دغ أن فيه الملية والتأنيث: إما لكون وسطه فتكون. 
خفة الاسم يسكون الوسط معادلة لاد سيى امنع من الصرف يكرن, 
نظير صرف هند و دعد 5 ذ كر الاخفش ٠‏ 

وقد فرع أب حيان عن هذا الوجه الثاات وجما راعاء وهر أنه 
عراد 4ه مصر مين أخر غبر مهر فرعول ؛ الأوهوبيت المقدس #صوصه. 
وتد عزاء إلى الحسن ن ر"" . 

وأمالقراءة الثانة : قبى قراءة الآثمة الحسن وطلحة والآاعشوإبان 
ابن تغلب و أهبطوأ فصر » بغي كنوين ٠‏ قال ان عطية : « وكذلك هى فى 
صحف أن بن كمب 1 

وهذه القراءة مو يدة للوجه الثالث من وجوه معان .القراءة الأولىء 
؟ا وجه له البضاورى يقوله أيضأً : ٠‏ ويد بده : أنه غير منون ق نصحفه 
أن مسوود ء'" , 

وعله فإن مفاد هذه القراءة الثانية أنالمراد بمعرهو عصر أرعون؛ 
قال صاحب البحر حيط : « وأما من قرأ ( عصر ) بثير 'توين : #إراد : 
قمر المل ه وعى دار نرعون قل 5 

م" أويد عل هذا اأوججه احتجاج أسماب الوجرين الآولين تقال : 


() البحر الميط : ١/م‏ 

(م) ارد الوجيز لابن عطية ١/9.4؟‏ 

(م) أنظر جامع الببان للطبرى بتحقيق شاكر وروم1 وأنواد التنديل 
محماشية العباب : 114/5 

5 البسر ابيط : ااروغم؟ 


لح الاج امه 

و وأستيعة بعضن الناسقول عنقال : إنبا مجر فرعون » تال ؛ لم من 
ل وها وأمروا بالحبوط إلى الآرض المقدسة لققال الجبادين : 
قآبر!» نعذبوا بالتبه أربعين سنة لتخلغبم عن قتال الجبادين» ولقوكم : 
و أذهب أت وربنك نقائلا إنا هبنا فأعدوت +230 

فائرا ساف التيه وبق أبناوم ٠‏ حرا آمر ال ؛ وحبطرا إل 
العام وقائلوا الجبادينسم عادوا إل البيت المقدس ء وم يصرح أحد من 
المفسرين والمؤرعن أتبم هبطوا من التيه إلى مسر »”"" . 

ولقد تقل الفخر عن أن مسل الاصقراق أتهاحتيع لكون المراد نضر 
فرعون بأن قواءة (مصر) بدون نوين تست عاعا : أن تمكو ن علا لبلد 
معين » وليس ف العالم بلدة ملقبة هذا اللتب سوى هذه البلدة » فوجب 
حول النظ عليه ء و كذا د بأن التفظ إذا دار بين كوثه علا وبين كونه 
صغة : لحمله عل العل أولى من خله فلل الضفة: مثل ظالم وحادث. دعل 
قراءة العنوين أما أن يجعل أسى عل ويكون تنويته لسكون وسطه : وإما 
أن يكون اسم جنس ويكون الآمر فى .. و افيطوا نصراء للتخبير. 


كذلك احتي أبو مدل بوه آخر : وهو أن قرف اله تمالل ٠‏ كذلك 
وأورثناها إسرائل إبليت أن مصر فرعون كانت مو ددنة لم ١‏ 
فوجب أن لا يسكوتوا منوعين من دخ ولحاء لآن الإإرث يفبد الملك وهو 
يقيد عظلق التضرف والمتع ننه يكون خلاف الدليل » 

وقدودغل أنى سل بترجيم القراء المعبردة ب بالتنوين - 
والقّك ا مم تخصيص العسوم الذى هو مقتضى التخبير فى حق هذه 


() سورة المائدة/ عم 
(؟) البحر ابيط ١‏ / وعم 


ل 


1 


1 


د اق سس 


البلدة بدليل ( ادغلوا اأرض للقدسة ) وإذا كان الأصل أنالملك للق 


التعرف فإن هذا الامل 5 انه قد يئرك لعارض كار هون والستأجن: 


فا يترك هنا لما ذ كر من الدليل 3 . 


ومة قو 1 أخر قَّ | لمر ( قد أررده القاضى البشارى التسعة 
التطضوف هوهو أن (حصر) معرب دصر أأيرء نظ مكائيل واسرائيل 
وهو امم لآاحد أبتاء سيدنا أرح قل نببنا وعايه السلام؛ وهو أول ٠ن‏ 
اختطا وبناها فسميت يسمه . 

وقد عقب عليه الأمام الألومى بقوله : و[نما جاذ الصرف كد : 
لمدم الاعتداد با لعدمة لوجود الع 

وبعد عرض «ذه الأقوال ف المراد بافظ عصر بتبقى ال#ؤ ال : أى 
هذه الأقرال أرجح 3 

وها د للك الإنام الطارى _- عليه ردوان الله تعالى - 5 
اتتفويش 1ل المسالك اذ يول : 

و والذى تقول يك ل ذلك : أن لا دلالة ق كتان الله على لواب 
من هذين التأويلين1؟)» ولاخبر به عن رسول اق ج31 بقطع مميثه الذي 


(5)انظر رأى أي مل باستد لاله والرد عليه فى منا تم الغيب للزمام 
التغر الرازي : /م١؟‏ سوء ؟ وقد اعتهر مشوونه الشيخ ذادة ىق 
حماشيته عل الببشاوين : امب مام 

(0) انظر تغسير البيضاوى محاشية الشباب +7 ١54‏ ومخاشية زاده 
«اوام وتفسير الالوسى ولام 

(©) يتصب أنه لا دلالة قاطعة فى النص ازيل عل أى التأويلين 
المشبودين لا بتطرق [آيها الاحتبال فيصاد [اعا ادها 


|| 


5 
وأفل التأويل متنازعرن تأر به تأولى الاقرال ف ذلكعندةا بالصوراب 
أن يقال : إن مرعى سأل ديه أن يمطى قومه ما سألوه من نيات الأارض 
غيل ما به الله عز وجل فى كتابه # وه, فى الأرض امبو ن: 
فاستجاب الله لمومى دطاءه : وأميء أن يوبط بمن ميه من قومه قرارا من 
الأدض الى ففيت لم مَأ سآن لهم عن ذلك » [ذ كان الذى مألوه لا نيه 
إلا القرى والاسارء وأماضن أعطاهم ذلك [ذ ساروا إله : وجائز أن 
يكون ذلك القراد (مصر) وجائز أن يكون «العام .81 , 

هذا : وقو له تعالى : إن لك ما سألتمء: [ماتعليل للأم بالمبرط» 
وإما جواب للأامس ‏ 15ذ كر أبو حيان - فإنه كا يجاب بالفعل يحاي 
ياثملة » ويكون فمل الآعى قبله [ما مضمن معنى الشرط ء أو أتفر الشرل 
وفعله بعده عل تقدير : إن تبيطوا مصرا قإن دم ما سألتر . وعليه فان 
فى أبجخلة مذو فين : ما ير بط اجملة يما قبلياء والضمير العائد عسل ( ماع 
والتقدير : نإن لم فيا ه! مالفوهة؟ , 

دق قوله «سألم قراءة لابراهم التخمى ويح ىبن وثاب يكبر 
السين فيا”؟ . 

وقد فسر أبو عبان ما سألوه بقوله ٠:‏ والمعنى : ماسأائم من البقول 
والحبوب التى اختر مرا عل المن والسلوى . 


0 


(1) جامع البيان الطرى بتحدق شا كر : عروم سوس 

(؟)البسر اعبط : روم وتفير الالومى وام 

(؟) تفسير ابن عطية 4/9وم . واليحر لحان «١‏ مورفيه نويه 
للقراءة عل لغة أخرى 


وقيل: ما سألم من اتكالم على تدبير أنفسك فى مصاحمماث > 
وأحوال أقو انم 3 

وأما توله تدال : وعتربت علعم الذلة والمسكنة» : فاته منتظم مع 
ماقبله بأنه بان نجازاتهم عل كقران ما أتعم الله تعالى به عابم ء قال 
صاحب التيسير : « وانتظامه بما قبله : أن مو مبى سأل ال تعالى لمر ذلك 
لمأ أبواما اتارمَ الله تعالى لمم «قأعطاهم عاجل ما سألر! يا قال تعاق: 
دعن كان يريد حرث الآخرة نزدله فى حرثهوين كان بريد حرث الديا 
قأه متهأ وعاله فق الأخرة مل اعسلب واكك م تزل أولاد هو للاء البلا 
المقدية الى كتب الله ل . فلم يزالوا شسدون قل الارض ؛ وسصون 
وعتدون ويقتارن الندئ سدق عأقيم اه تناكل بتسلاط ططوس بن 
استيانوس الروى بعد ماساط عليم فى الدكرة الأولى صر حتى خرب 
يبت المقدس وسى أهله وتدد نظامبم » وتستتوا فى البلاد ليس ل ملك 
يضمبم ولا ال لس تسعيم ؛ الققر بت علييم 3 والمكة + تضارو] 
مستضعفين ممتقرن مسا كين بسد ها كانوا ماوكا ورثوا أرض مف 
والشام وبلا الجبابرة ,0 . 


وق فعتى الضرب ف قوله ٠‏ وضر بت . . » جره : 


تأحدها : أن الضربهنا بمدتى الإساطة ماود منضرب القباب- 


(1)ننس المصدر الاير 

(؟) سورة الشورى/١؟-‏ وقد ذكرتالاية الكرعة عناكامة لبان 
الشاهد فا باكله بد أن الفخ النسى أبا حقص اقتصر على أدلها إل 
قوله (فى حرثه ) ثم قال ( الآية ) 
١‏ (؟) التبسين فى عام التفسير للنسقى ١44/١‏ بالخخنطوطة 


ياو عد 
ويكون فى الكلام استعارة مكنية مقرونة باستعارة تخيياية #حيث شبت 
اأذلة بالقبة المضروبة مجامع الاحاطة من كل جانبق كل متيما ه وأثت 
للاشبه (الذلة) ما هو من لوازم المشبه هه ( القرة) ألا وهو الضرب. ودذ! 
الإإثيات هو القريتة الى هى استمارة تخيلةه وهذا الاجراء هو طريقة 
الطاب الدمشقى ؟! صرح به الشيم زاده 17" وعليه : فالاستعارة فى لظ 
(الذلة ). 

دثانها : أن الضرب بمعى الإلصاق» من قرهم : ضربت المائط 
بالطين. أى : الصقته به. فيكون فى الكلام اسنمارة عَقَيئية تبعيافى 
توله [ضربت) ٠‏ واجراؤها :أنه شبه الصاق الذلة جم ولزومبا لهم بضرب 
الطين عل الحائط و[لضاقه بد ثم اميتعير أسم الضرب المشيه به لالساق 
الذلة ٠‏ واشتق من الضرب ببذا المنى أفظ ( ربت )1 . 


وثالثبا :| أنعَس الشرب هبنا : الإلزام والقضاء علهم أى الزموها 
إازاما لا تبرح عنيم فيكون من قبيل: ترب امير البعث عل الخيش: 
دمر قرهم : ضرب الدعر ضرياتهء أى : الوم [اوامائه!” , 


وهذا الوجها الذى تفرد به أبو حيان- قروب من سابقه لاقتران 
االروم بالإلساق . عى إن الزعنشرى كاد أن يدرجه نهإذ قال .:. أو: 
الصقت مم حتتى لز متهم طرابة لازذب كايضرب الطينء ل الخال أن فين 183 


(1) حاشية العيخ ذادة على البيساوى و +بوع وحاشيةالشباب #وى؛ 

(؟)انظر المصدرين الأخير ين وتفسير الآأومى ١م‏ 

(0) اخرر الوجز لين عطية : ؤارهة؟ والبحر لأنى حيان يرن 
0 

() الكداف للرعغثرى : ويم 


- الوق سس 

يد أنتى أستعءر فنا بدالى هن فرق بين |لوجبين ‏ أناللزوم المقارن 
للإاصاق ف الوجه السابق لزوم وقو عى17) ٠‏ يننا الالزام مناحكى تدرى 
واف أعم . 

تم هنالك وجه رابم : لمعى الضرب ذ كره أبو حيان أيها نقال : 
( دذل : ععناء : جعلت . من : ضر بت الطين خيرةا . أى جملت علييم 
الذلة والمكة اليد 5 

والذلة : قملة ‏ بكر الفاء آ من الل , كأنما المثة والخال , 
وقد فرق ألراغس الاصفبال بين مداولى الذل ‏ بهم الذال ‏ والدذل 
بكسرها : بأن الأول : ما كن عن قهر , والثاتى : ها أرف بعك (صعب 
رشياس من غير قبر 2 , 

ونقل القرطى عن أن عبيدة ؛ أن الذلة غى الصارا"! . 

وقد وود عن أنمة المفسرين فق تفسير الذالة فى ألابة الكرعة وجوه : 

تأحدها : أن المراد بها هوانهم ماضرب عليهم من الجرية الى يمطوئها 
عَنَ بد وم صاغرون ..وهذ! الوجه سروى عن الإمادين : المسن وقنادة 
رن الله عنياا»؟ , 


(1) ذ كر الواحدى ف الرسيط ( ١١4/١‏ ) تأصيل الضرب الازروى 
بشرله ( وأصله : من شرب الثىء على الثىء ؟! يضري المنيار عل النىء 
فيلومه ) فين الضرب والاروم مماز لزوى أو مماز سذى . 

(0) البخر اخيط لآلى حيان ١‏ 1//ةم؟ . 

0( المفردات الراغب عن ١4+‏ : 

(4) فير القرطى : 420/١‏ . 

(ه) جامع البيان للطبرى بتحقيق شا كر “/ن*1 ٠‏ 


ات 
بيد أن الفخر قد استبعد هذا الوجه ؛ لأن الجرية ما كانت مضروية 
علي من أول الاعى . ورجم أن يحكون اراد مها عا يرى بجرى 
الاستسفاق : 35 وله تعالى أ.عن قارب وقد : د ذلك لى خزى فى 
الديا؛ اذك 


وثانيا : ها ألزموأ به من [ظباد الى لبعز أنهم ود ولا بلتسوا 
بالمسلين؛ إذ دوى عن عطاء بزالسائب أنه قسرها بقوك : : هىالكستيج 


00 


وزى اللبودية ٠»‏ 

وغالها : أنه فثرائفس وشسها ؛ لتر مل منالمال أذل وأخرضص 
سن البود!”» 1 

والمسكتة : مفئلة من السكون , ؛ وهي «صدر فعل المسَكّين : [3 يقال 
تسكن الرجل إذاما د مسكناء وصيئة (مفديل) . من آبئة خالقة الفاعل 
قسطي لمن كثر قعطرية؟؟ , 

وقد نقل الواحدى عن ان الانارى أنه قال + ( المسكنة: الأامون 
الى تسكن صاحها وتئعة من الخرة ا" 

وقد فسرت المسكنة فى الآبة الكرعة بعدة وجوه أيضنا: 


0( سورة المائدة عم . 

(؟) الوسيط للراحدى 1م١١‏ وقد قر ف هامعه المكستيج بأنه 
نطاق اميه ديار التعارى : 

(؟) البسر اميط : رومم. 

(4) حاغية زادة عل البيضاوى ؛ /؟ؤضم. 

0 السيط للراحدى : 5/١‏ . 


ححا ل ده 


فنبا أولا : أنالمراد بها الثقر والغاقة والحاجة . وهذا الوجه ميوى 
عن أنى العالية والربيع* والسدى7!) ٠‏ وعليه فإن الفتير سمى مسكيناً لآن 
الفقر أسكنه وأقعده إعن الحركة”" . 


وذكر الراغب عن بعضبم : إن المسكين هوالذى لاثىء له وهر أبلغ 
من الفقير ء وعل هذا وجه الممنى فى قوله تعالى : « أما السفينة فحافت 
لما كين ..ع3؟ا بأد جعابم مسا كين يعد ذها ب السفينة 1 أو: لآنمفيتهم 
غير معتد بها فى جنب ما لهم من المسكلة7! . 

والوحه الثاى : أن المكن عنا فى زى الققر . أررده الراحدى 
ووجه له بدوله : | فترى المرى - أى الثنى - منهم ادس عنافة أن 
يساعف عليه الجزية . وهذا يدل عل أن هذا الضرب رهذا الآثر صل 
على المتأضرين منهم لانهم قبل الإسسلام لم يعطوا الجزية )'*" , 

ع أوره الواحدى! عل هذا الوجه وسابقه اءتراضا وأجاب عنه 
ببراعة فى التأويل فقال ( فإن قيل : تحن نرى الهو دى يلك المال الواسع 
والفاخر من الاب والرققع هر العقار : ودن ملك بعض هذا لم يكن 


قيل + الذلة : الجرية ‏ والمسكنة : نقى القلب والنفس : وغير ظاهى 


الذى أديد به الفرص )31 . 


01 عاتم الببان للطرى بتحقيق شا كر ؟/؟١ ٠‏ والبسر اخيط اروم؟ 
0( حاشية زأحه : وروم ٠‏ (ع) سورة الكيف إوباء 

)4( المردات لراغب :عن بم .+ 

[ه):(؟) البسبط للواحدى : ا/عةز والوسطله أيضاً: الخأاعةزا 


5-- 

رالوجه الثالك : أن المكنة فى الآية هى الخعو عوبقرب منه مانقله 
القرطى عن الزجاج أنه المضوع فلا يرىجودى إلاوهو بادىالمشوع 
وهذا الوجه قريب من سابقه . ويقرب منه كذلك: 

الوجه الرابع : وهو أن المراد بالمتكنة الضف » يدو السكين 

ساكن الح رمات قليل النووض ؛ وقد ذكر أبو حيان هذا انوجه ف البحر 
مع سابقه21, 

والوجه الخامس : ماعزاء ابن عطية وأبو حيان إلى سيدينا الحسن 
وتنادة أنهما قالا: المتكنة: الخراجء أ : الجزية'"'و يبدو أنهما اعتبرا 
الذاة ورالكد غيئا واحدأ 

والوجه السادس : اذ اكرء لبو تفص النسو منأن المراد بالمكة: 
التمب والادقة ق تحصيل هذه الآشياء التى سألوها » بتذليل النفس فى 
الأعمال الميتة #الحرائة ونقل العذرة وذل التكسب , بين الاول س الن 
والسلوى س كان يأتهم من غير اكسب27 

والسابع : آنها الخرص ٠‏ وذلك فى مقابلة تفسير الذلة بالشح يا م فى 
الوجه الأآخير لما وهذا الوجه لآى خض أيضا ف التسيراء؟ 

ثم الو جه الثامن : ما أثبته صاحب التيسير بق وله (وقيل: هذا ها أوعدمم 
اله تعالى به فى قوله (لييمئن عليهم إلى يوم القيامة مر إسوههم سوه 
المذاب)1*؟ ومو ثبينا المصطى عليه السلام » فأجل بنى النضير ٠‏ وقتسل 
بى فريظة ووقعوا بالشام فضريت عايهم الجزية)1". 


؟؛؟١/١ البجر لبط : راضم رتفير القرطى‎ )١( 

(0) تقسيد ابن عطية : ورهة؟ والبحر أخيط 1/١ ١‏ 

(0: 1 ) التبير فى عل التفسير لآنى حفس عبر الفسقى 148/1--4؟1 
[هاعر رة الأعراف/51١‏ 

(5) التبير لآ حفص النسق 15/١‏ 


كسم 


2 


هذا : واللفرئ ف بان وتفسير الضمير الهرور نى قدو له ثثالى 
.«وضر بت عليم . . » وجوه ثلائة : 


أولا ؛ مانقله الواحدى وأبو حيان عن جماعة من المفسرين : أن 
للشروب عابيه , الذلة والمسكنة : : ثم من كانوا فىاعسر سيدنا موسى ‏ 
على نينا وعليه السلام س وم القالون دادح لنادبك» ومن تابوم من 
أبناتهم لك 


وثانها : أنهم الذين كفروا بآبات الله وقتلوا الآنياء بخير حق ؛ وقد 
بين هذا العلامة اججل فى حاشيته إذ قال : ( قله ١‏ وضر بت عايهم الذلة » 
أى : ضربت على فروع ب إسرائيل وأشلانهم خصوصامن بمد قشل 
عيسى ؛ قبذا الذل الذى أصابهم إنما هو يسيب قتلرم عيسى فى زعم » 
فبذا الككلام ‏ أى قوله و ضربت عليهم' الذلفء إلى قوله فلا وف 
علهم ولام يحرنونء”"٠ ‏ معترض. فى خلال القصص المتملقة محاية 
أحوال بنى إسرائيل الذين كاتوا فى عرد موسى ٠‏ بدل على هذاقوله : 
دذلك بأنهم كائوا يسكفرون بآيات الله وينتلون الندين» فإن قثلى اللأنبباء 
إعا كان من فروعيم وذديعهم)"!. 


وثالت الوجوه: وهو ماعواه فى البح رإلى ايخبور- أن ضرب الذاة 
والمسكنة -صل عل من كان ف عبد النى يظلل من الببود المساصرين 
لدعر نه كلق فكان ذلك من المنجوات » لآنه أخير عه لاع فكأن 
الآأمركم أخيرا؛؛, 


)١(‏ البسيط للواحدى : (اعة؛ واليسر اقوط : (ايدم؟ 
(0) سردة البقرة'/؟< 

(م) حاشية امل على الجلا لين ١/١‏ 

(4) السرط للراحدى 1+١‏ والبحر احيط رمم 


77 7 7 7--- 20-24 


داك مه 

ومة وجه رابع ذ5 و 0 : ( وليس 
الصلاة والسلام ولا اين كثوا فى زمن يناك لو 
تتل النبين عا عم اا نقتم راق عن لمعي . ٠‏ لكنه أستد المع 
)0 . 

بت يهن - : لماذا كان عطفها عل ماقيلبا 
الواوء دون الفاء ؟ 

وتنا عن ذ[كالعيم زَأفة قٌّ ساشيته بدو له : (دنالموائى القطبية 
نما قال: و وضربت .. » بالواو لا والفاء : تنديها على أنه ليس بمرتب على 
سوام النوع الآخر من الطمام » بل هو مرتب عل ما ذكر بعده من 
قواله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يتكفرون ..ء الآية)1؟© . 

وأناق له تثبالى ووباءوا بخني من ألل , : ذآن قعل العوه نه قد 
فر يوجوه ترجم إلى أصاين فى اللغة : 
القوم حديث يتدرءون فى قبل واد أو سند جيل ٠‏ وتفال فلان سن 
البيئة» ومنه قرطم فلان باء بذنبه كأنه عاد إلى مراءته محتملا بذنبه. وقد 
تفرع عن هذا الأسل من وجوه معاى ايد وتفاسيرها 

: أولا: : أنالس: : ورجعوا إغضب من الله , 5 فسرء الفخر واليمذاوى 
ولئة الراسى عن الذ | ٠‏ وأبوحيان عن الكسال , وف السيط (وثال 


(1) حاشية الشباب على البيضاوى : ١.‏ 
(؟) عاشية الشيخ زادة على البيضارى 511/١‏ 


١‏ لبون تاذلا 


- 4 - 
الكاى : اتصرفوا » ولا يكون أبدا بادرا إلا بنىء إما متير وإما 
ر 41 

وثاناً: أن ممنى ه وباءوا ينضب من اله » احتملره؟! يقال يت 
هذا الذنب آى : احتملته ومته قوله تعالى د[ى أيد أن تبرء ياغ 
وإئمك .0" وقد عزا الواحدى هذا الرجه لآفى عبيدة زالزجاج' ‏ 
وقدر ابن عطية عل هذا المعى بقرله : معثاء عروا متحملين لهة؟؟ , 

وثالتا : أن الى 5 5 ره الألومى عليه الرخوان : أى نرلوا 
دتمكواعا حل م من البلاء والتقع فى الدئيا : أو بما تحقق م من 

وذابماً : أن المعنى : أقروا واعترقوا به من قولحم باه بالنسمة أى 
اعرف عا ؛ وقد تقل عن أنى عبيدة فى السر وإؤخكحره ماحب 
التبسير”) 9 

وخاضا : أن المشى : لازموه :يل وهو الاوجهء [ذيقاله: بوأه 
متزلا فتبوأء أى ألزمته إاء والتزمه؟21. 


١/١ البيط لاواحدى:‎ )١( 

(؟)سورة الندةارة؟ 

(ع) الوسيط لاواحدى:: الرة١١‏ 

() اعرد الوجين : ١رهة؟‏ 

(ه) تفسير الالوسى.: ايام وانظر تفسير البوء بالتزول والقسكن 
مغردا [ك البرد ف البجر ابيط مم 

(5) انظر التسير للنسق 14/١‏ والبسر الحبط لآق حيآن ١/١٠؟‏ 
وحاشية الشهاب ١٠١١/8‏ 

(,) انظر المصدر الأول والثالق من الحضادن الالخيرة . 


او 0 
وآما الأصل اللغرى الثاى لابرء والبواء : فبوااتسرية ؛ قالالراغب: 
أل البواء ؛ مساواة الأجزاء فيالمكان , غلا فالنبوة ألذى هومناقة 
الأجواءء يقال مكان نواء : إذا ل يكن أب باز ل )1 ويتفرع عن مذأ 
الآصل وجبان ف التفسير : 
أحدهها : أن امش استوى عليهم غضب ازله ‏ قله الزجاج7؟ , 


وثانيها : أن مسثاه : صاروا أحقاء يشتبالله تعالى ٠»‏ وهذا من قو لم 
اءفلان غلانء إذاكان حقيةا بأن يقتل به0؟؟ . وقد روى عن النساك 
أنه فسره بقوله ( استدقرا الغضب من الله )"' 5 

وقد ربط العيث زاده بس أصل ابوه بقوله : ( وإن سر البوء 
يارو ع إغرم من اكلام معرى الماواة أيساً كأنة قل :رجعوأ بثى- 
من أغخير أو الشر على حب استصقاقيم له )'*1 

وقد وجه أبوححان لاعراب قرك : «باضب»: رمن الاء فيه ريما 
عل الوجوه السابفة فال : 

( فعلى من قال : باء: رجم : تكون الياء حال » أى مصدوبين 


شخب عه 


)0( الفردات للراغب الاصفراق / ض وو . 
(١)‏ أنظر مفائيم اليب م٠١١‏ وتفسير لبيضاوى اشية 
الشباب ؟اره/!1 ٠‏ 
(4) جامم البيان للطبرى بتحقيق شا كر /4؟1 ٠‏ 
(ه) حاشية العبخ زاده على البييضاوى : 511/1 
(4 - لتنديل) 


كد 55 ا 
٠‏ ومن قال :+ اسستسق : نالاء سلة نحو ( لا يقرآن بالمود) أئى 

تقر غضيا . 

رت ال :2 للء أو تمكن ء أو قساروا فالباء ظرفية. 

عل القول الآول. تعلق عسذوف ٠‏ وعلى الثالى : لا تعلق ».وعل 
الثاك ذفن ( باء ) ٠.‏ وزع, الاخفش أن الباء فى قوله : ( بنضب) 
لاعس 1 فمل هذا "ملق ب باء ) ويكون مفعول ( باء ) معذوفا؛ أى؛ 
استحثرا العذاب بسبب غضب الله علهم )210 : 

وقد فر النضي ف الآية الكرمة بما لا يستحيل فى حقه قعالى من 
المءى الظاهر من الادظ وهر ثوران دم التلب إرادة الاتهام”؟ ققال 
الإعام الواحدى رمه اقه .ال : ( ومدتى ذضب انه : ذمه إيامم وإنزال 
العقوبة ببم لاكمارض تحل بالخلرتين "9" . 

وقال الأعام الفخر قد الله سه * ( وأماغضب اله : فبو إدادة 
الانتعام )'".. 

وال أبو حيان رحه اقه تعالى : (والخضب هنا : ماحل بهم من البلاء 
والنقم فى الدتيا أو ماحل بهم من العذاب فى الآخرةء ويكون (باءدا) 
قََ فعرى 2 بركدن»٠‏ عو دأذاقت الأذي 6 دألاهرت الساعق ١)‏ تلد 


)1( الس المخبط لآ حيان * 89/1 + 
() المفردات لراغب ص ٠.551‏ 

2( البسط لاراحدى : 154/١‏ 

(4) مقائيم الغيب : ٠1٠١+‏ 

09 سورة النججم باه 

(5) سودة القدر ١/‏ 

(/) البححر يط - مان أ روم 


وقرله دمن الله : [ما أن يكون متملةا ب ( باءوا ) على أنه يممى 
رجيراء وكلهم كانوا مقبلين عل الله تعالى تبعصيانهم رجموا منهه أى: 


هن عتدهة ن#تف سم ٠‏ 


وإما أن يكرن نتماثا محذوف فى موضع الصغة» والتتدير : يغضب 
كائن من الله تعالى وهذا عل أن [ باءوا ) ممنى استحقوا ؛ أو نزلوا » 
أو تمكنوا. وعليه : ينكون وصف الغضب بكونه من الله تعالى تعظ] 
للنضي وثفهما لغأنهةة؛ . و دمنء لابتداء الغاية ء. 
2 وأما قرله تعالى: « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ألهء : قال 
تعليل ما نقدم ذ كره من ضرب الذلة والمكنة عليهم وإلاق القضب يعم 
ومن م : ؛ بكرن المغار إله ب ( ذلك ) هو الضرب الك كوو وااباءة 
يا لغضب قي نا شيك العد في الإإشارة لعد بعش ااغار 0 
أو للإثارة إل الحاق هذه الأمود م رعي يعدم عنها لكوم أهل 
كاب 

ودذلك: تدأ » و( بام . -. ) مع مافى حيزها شيره » والباء > 
السيية داغلة غل المعدر المزول أى 0-9 كا يبب كفرم وقتليع 
وععة «ويكفرونء فى عل التصب عل أنه خبر كان ٠و(‏ كان) مع ماق : 
حمزها نى حل الرفع على أنه خبر (أن)'”). 

دتما لم يعبر بالمصدر امول مع أنه أخصر فى الكلام : للتقيه مل 
. نهم أجمعوا بين الثبات على أمل الكفر والدوام علدوما تجدد ننه وهدا 
ا بالكبئونة الماضية ومضارع الكثر بعد ( إن ) المؤكدة 


: (1) البحر اعبط لآفى حيان ١//دم؟‏ . 
)0( حاشية زادة على البيضاوى 717/1١‏ 


5-0 
الإبة31. فالتعبير بالمضاد ع مفيد تجددالكفر والقدل منبجينا بعد حين 
واستمرارم علييها فيامضى أو: استحطاد صورة قبيم صنعبم!'. 
وق المراد بآبات اف هبنا وجره : 
أحدها: ألما جميم آيات الكتب المنؤلة على دسل الله تمالى 
كالامجمل والفرفان . 
وثانيرا: أن المر'د بها : آبات التوراة الى هى كآيات القرآن؛ على 
عد تعمير أن قطية!"!. 
٠‏ وثالكا : انها بعض آباتالتوراة تقضوصها. كاية الرجم والآية اتى 
يا نت سيدئا “هد ماي : 
٠‏ ورابغها : أن المراد ببا القرآن: أى كذبوا بهء 5 ذكرء صاحب 
(دمع البيان)'" . 
وغامسبا : أن المراد بها : الممجزات التسم وغير ها اتى أنى بها سيدتا 
مومى س عل ننيذا وعلبه السلام كا لءضا واليد وثرق البحر وانقدادالماء 
عن ابر أوطانة للمجرات اى أجراها اق تعالى عل أيدى الآنياء 
فنكانوا يكذبر بم ديقرلوندذه ريات ويةنارا,م ؟ حك عن العلامة 
التغال وخيرء(ه , 


)١(‏ خاشية الشباب على البإضاوى «رءلاة مع مزيد تحليل وإيضاح 
ادن فقا اف دزا الاب . 
() تفسين الالرءى “لام 
زم المعرر الوجيز لابن عطية ١55/١‏ 
2 تفسير روح البيان/ لسيدى اسباعيل سبق البروسوى ٠61/1‏ 
(ه) التيسير لآنى حفص النسفى ١‏ / 4و1 والبيضاوى. بحاشية الععباب 


اال 


وهذه الوجوه أ خ.ة ذكرها ‏ باقتضاب - أبو حان فى ره . 


حجسده وأعلامه وأدلته عل توحيده وصدق رسله 5 آل عليه وان 
الله قالى ٠:‏ .. فمنى اكلام إذا : فملنا بهم ذلك من أجل أنهم كانوا 
يمحدون حجج الله على سواه و ديل رمله و يددعون با 8 
ويكذبون بها)1" . 

وآضاق الواحدى وجبا سابعا ثقال (قال ابن عباس بر بد؛ المكخحة 
أنرك عل عمد 1م171 , 

ومن ثنابا الذارات المتقدفة نين + أن المراد بكفر الآيات : 
الجحود ب وإنكارها وتكذيبا 1 فأصضل اامكفر ق اللعة : الت 
والتغطية للذىء 3 

وَإئما أضفت الآيات إلى الله تالى : لأبامن دنده سيحانه» وق 
إساته إلى اسه الأقدس : زيادة تشدم عليبه؟؟' 

وأناض له تعالى : و بقتلون التدين شير الحقء : 28 ميرتب غيل 
ماقيل لآن كفرم بالآنات كالمنكا لقتل النبيت : 

وثمة قراءة ليد نا على كرم الته وجبه : ه يقتلون ؛ بالتعديد المقييد 
المالغة فى القتل ؛ اراك واحجية لما عا ررق فن الامام أن تفرد وي 


(9) جامع البيان للامام الطبرى بتصقيق شا كر ١4٠‏ 

(,) تسير الوسيط للواحدى بتحقيق مد حسن أبر المرم الزفيى 
١‏ / ةا 

(م) البحر لآبى حيان وارهمم وتفسير الالوسى 7/7/١‏ 


الا د 


---- 


ع وا اسه 
الل تعالى عنه : أن بى إسر ادل قد قتلوا سعن نات وفى رواية : 
تلاثمالة بى - فى أول النهار » وقامت سوق قتاتيم فى آخروة'»: 

وأيضا هناك قراءة للامام الحسن رعتى الله غنه . ووتقتلون» بالتاء : 
فيكون فى الكلام النفات' من لاني إلى الخطاب للمراجبة بالتشنيع 
عل جر يهم ٠‏ 

وقد يقال : كيف]إعير مجع السلامة فى «النبيين» وهو ظاهر فى القلة 
ول يعبر ممع التسكسير على وزن أفعلاء الذى هو ظاهر نى الكثرة ست 
يلام مفاد قراءة التشديد ودواية الإمام ابن مسعود السابقة ؟. 

فيجاب عن ذلك : ,أنه لافرق بين النيين والآنياء نى الدلالة إذا 
دلت علييما (ال) وأما إذا كانا فكرتين تغاوتا بالفلة والكثرة671, 

م إن قبل : كيف جمع النى على ثيبين مع أنه تعيل يمعنى مقعول وهو 
لايجمع جمع مذكر سام 5 صرح به النصاة 25 

قبل : إن كون النى على فعول بمعنى مقعول غير متفق عليه » فقد كيل 
ول يلاعظ فيه هذا ء إذ يطلقه عليه من لا يعرف ذلك ؛ فصبح جمعه 
باعتبار الممني الغالب عليه»» . 


)١(‏ ابصر اعبط رمم 

(0) البحر اط (//دمم 

(م) نشن المصدر الآخير . 

(:) عاشية الشباب على البتضارى ؟/»/!! 


لاش صن 

هذا : وقد قرأ الإمام نافع : « ويقئلون النييئين » بالحمر حيث وقع 
فى القرآن لكريم إلا فى موضعين فى سورة الآخزاب » حيث قال تغالى: 
« [لَ وفيت نهما للتى إن أراد . . ١؟‏ و ١‏ , . لا تدخلو مرت النى 
إلا أن يؤذن لك '9 بإنه قرأ نيهما بلامد ولاهمر , وذلك : لاجتاح 
عيرتين مك ورتين ء يتما ترك بقية القراء الهمز فى جميع ذلك" . 

ترجه قراء: الممر : أن اللفظ معتق منأنبا إذا أخبرءواسم تاعله: 
منيء ويجمع ( أو ) على أنياء » وقد جاء على :بأء فى قول العباس 
بن هيد أسن السلبى بمدح سينا دول له بيت : 

ياخاتم انآ إنك هسل بالحق كل هدى السييل هداكا 

وأما من قرأ بير هبر : فتوجيه قراءته : إمابآن اللفظ مشت من النبأ 
بالممر ثم سبلك همرته» وإما : بأنه معتق من نبا يبو إذا ارتفع وظور 
فيكون النى من النبوة والار فاع لكيه رايع اللذلة : 

وإما لآن النى بطاق لغة © بدون غم ب على الطريق لآق اهار 
متي وغليه فى الرسوك نأ أن هتدأه الخان به تالطريق ٠‏ 

وقد أويد غَل قراءة المسر ؛ مادوى أن رجلا قال للى 2 : 
اللام عليك يانىء اله بالحدر س قفال النى كلا : , لست بنىء 


أله ع سمهومزر ‏ دولك فى الله 29 ولم مز ء ولذا منع يعضوم 
من إطلاقه عليه . 


لل سورة الاحراب/ >٠١‏ 
(١‏ سورة الاحراب رجه 
(©) تفسير القرطى 411١/١‏ 
(؛) خدج الحافظ السيوطى دتى الله عه هذا الحديث فالجامع سه 


0-7 ا ل 
وقد أجيب عنه بوجبين : 
أحدها : ذكرة القرظى قال « قال أبو على : ضعف سند هذا 
الحديت: ويا يقوى ضعفه : أنه عليه السلام قد أنشده المادح : ياغاءم 
التاء 5 دم 2 ف ذلك إنكارةة 3 


وثانيما : ذكره الشهاب : أن أبازيد حى قولحم الاستعيالالعرنى: 
تأت من الآرض [ذا رجت بها ولذا منع لوغ أن معناه : يا طر يد الله 
تعالى » فباء عن ذلك ليباه . ولا يلرم من حمة إستعيال لله لله فى حق 
نبيه يكل الذى برأه منكل نقص ‏ جوازذء من البكر 19 , 


وقد أضاف العارفي الآلومى اعتبار! ثالنا وهو أن النهى كانخاصا 
فى صدر الأسلام حيث دسااس البود كانت تأشة »> وهذا كا مى عن 
قرل ( داعتا )9 إلى قول ( أنظرنا ]220... 

وقول تعالى : غير اخى : من قدا الاستراز ؛ عدى لا يقال 1 
أنه دليل على أنه يمح فتليم بالحق ؛ فإنهم معصوءون من أن إصدر مهم 
ما يقتلون بهء و[ما شمر ج هذا القيد عخر ج الصفة الملازءة لقتليم وى أنه أنه 
ظلم وليس دق :5 بقال : دعوت الله . ِ سميعا ؛ ويكون ذ كر القيد للتشنيع 


ح الكبير (40/1)عن الما م ق محدرة عنسيدنا أىؤد رتى اق منه 
وذكر أنه تعش + أى العف لمننة. 
(1) تفسير القرطى 471/١‏ 
(؟) حاشية الشباب عل البيضاري 11/6 
(0) يعن قوله تعالى : « يا أيا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا وأسمهوآ .. »الأب عأ عن سورة اأشرة. 
(4) تفسير الالومى ١//ا/ام‏ 


ل نيلها حت 
هليم لا احترازا نإنه لا يقتل فى يق و[بما يقثل على الحق3؟ , 

وقد أضاف العارف الآلومى إضانة علية فى هذا الصددء أوردها 
عن بض المتأخرين فذكر أن لفظ ( غير ) فى القيد إما أن تنكون بمعنى 
الى ء أى: بلا حق فيكون ماد اليد إظبار وتعداد معاجبيم “ن تقل 
الثى ثم جماعة منوم» ثم كونه بغير حق . 

وإما أن تكون ( غير ) بمعتى المغايرة » أى : بسبب أمى عفاي للحق 
وهر الباطل فتحكون فائدة القيد بيان أن قتلبم [نما عو يسبب الباطل 
0 لين 3 

وأنائها أوددة الببضاوى حت تبما الرغشرى سمن أن القيد للايذان 
بأن القئل الأنيساء كان بف المق عندم [ذ لم روا منهم ما بمتقدون يه 
جواز تتلبم وإنما خليم على ذلك [تباع الموى وحب الدتياي أثار إليه 
بقرأه تعالى : و ذلك بما عصوا و ثانوا يعتدون » فان هذا اتبيه حت 
5 ذك التعاب ‏ - لا تقلر من شمة » لآن القفال قال و لهم ترآ 
يقرلون [مم كاذبرن وإن ممجراتهم #ويبات ويتتاونهم هذا السنب 
وبأنهم يريدون إبطال ماهم عليه من المق + وقد أرقضى يعضبم هاذ كره 
القغال"؟! , 


«ويقتلون » أى : تقتلونيم مبطلين ء وإما: النصب غل أنه صفة اصضدر 


(1) تفسير ابن عطية 9زم وتفسير الفرطى 5/ ممه و حاشية الشباب 
بلقل 

(؟) تفسير الالوسى ١//الا١‏ 

(ع)حاشية الشباب عل البيضاوى 101/8 والصدر السابق , 


1 


عذوف » أى قلا بغي حق وعل كلا الوجبين فبو تأ كيد ؟) ذكر ق 
البحر؟ ١‏ . ' 

نإن قبل : لماذا جاء ( الحق ) فى هذه الآية المكريمة معرفا ب زال) 
ينا جاء مسكرا فى نظيرتبا فى سودة [آل عبران ) خيت تال تعالى : 
.. ويقتلون الآتبباء شير سدق .. 277 ؟آ 


أجيب : بأله عير هبنا بالمق للعرقف للإثارة إلى الليق المملوم بين 
المسلان الاى برجب القتل وذو ما بينه النى كل بغر له : دلا حل دم 
أعي ىه هل إلا بأحدى اث :رجل وق بك إعصان أناقتك بعد 
إسلام : أو قتل نفسا بغير حدق فيقئل يه»'"" . 

وآما الح المنكز فى الآية الآخرى : فالمراد به تأ كيد المموع * 
أى : لى يكن هناك دق مطلقا » لا هذا الذى يعرفه الملءون ولا غيره 
آلنة!"؟ , 


وثال الاب المقاجى عليه الرضوان :و واءى وقع معر نا هنا 
ومسكرا فى آية أخرى » فالتعريف : إما للجنس ٠‏ أى : يفير دق أصلا » 
أر لعبد: أى : بغير الحق الذى عندهم وق معتقدهم ‏ وكلام الممئف 
رحه الله محتمابما ب وق الكفف : التشكير فى وال عمران » للتعمم 


يي ع 


() البحر الحيط الى حيان ١‏ بام 


() سودة آل عمران / يعض الآية الكريمة ١١1/‏ 

و خرجه الإمام الباق فى الفتتح الكبير (عرقهع) عن اللانام أ د 
والترمذى والتساق وان ماجه والحام عن سيدنا عثان رصى أله عنه . 
و كذلك عن الامام أحد والنالى عن السدة طائفة رغ الله نبا . 

(؛) مفانيح الثيب للفخر الراذى ١١1/6‏ والببحر اأمبط ١//6؟‏ 


ل ك0 


والتعريض بأنهم حول نينا يق بالقئل س وهنا لم يقل : وكائوا 
يقنلون س فالمناسب أن يقال: بغير حق من اليقوق اثلا م أنه لو كان 
حقا عنده, لما استحقوا زيادة الذم و3ا1ا, 


وقد ذكر الإمام الآلوسى أن بنى إسرائيل كارا يقدمون على فتل 
الأنياء ب فى بعض الاوال # لدواقم أخرى قير التكذيب وحماءة 
الباطل وغير [بطال ا هي عليه من الحق يزعنيم ٠‏ [ذ دوى أنهم قتلو! 
سيدا ( شعياء ) على نينا وعلية اللام ‏ لآن مايكا من بَى [سرائيل 
لما مأت : مرج أعس بى إسرائيل وتتافسوا على للك وقتل بعضمم بعضاء 
قنباه, عليه اللام عن ذلك فبغرا عليه وقاوه او كذلك تتلا سيدثا 
يحى سإعلى نب زوعليه السلام ‏ لقصة للك المرأة لعثبا انه تعال 0" , 


وكذلك كان قل سيذ نا ز كربا س على ابينا وعليه السلام ‏ لافثل 
انه أنطاق هارا تادعل الك فق طله غفيا 1 حمل لاع أنه عنم 
قل ابنه؛ فوجد فى جرف شجرة نفاقرا الشجرة ممه فلقتين طولة 
منفان؟؟ , 

(1) خاصية الشهاب عل البيضاوى ١/1/9‏ 

ل 3 هذه القصة 0 باعتصار ب الشيخ شيك الوهاب لجار قن 
( قعص الآنراء ) دوجم وهى أن أحد حكام نلطين ويشال له 
( هيرودس ) أراد أن نل اواج بأعك أخيه ( هيروديا ) وكان سيدنا تبى 
عليه السلام ممارضافى ذلك الرواج لآنه حرم نتسايات أهبا لاتمام الرواج 
وبعثك بابنتها إلى عا لترقص أعامه فسر متها وطالب [لها أن تقول 
ما تتمئاء لممله لها فطليت مئة رأس قى الله عنى دل طيق فوق لما بذك 


وقتل سيدها يحى على تبينا وعليه السلام . 
() تفسير الالوسى ١/لالام‏ 


حو 

وهنا: مد بءعض الملاحذة يوج,ون طمتهم إلى القرآن الكريم 
إذ رول لهم الشيطان .أن بين هذه الآية الكرعة ونظائرها المتصوص بها 
عل قتل الأنداء » وبين قوله تعاى و إبا لنتسر وسلنا والذين أضراءفى 
الحاة الديا ريوم يشوم الأشباد .© وتحوها . 


والجواب عابهم:بأن المراد بالرسل المخصوريزهم المأءور ون بالقتال» 
نقد روي عن الامام ان'عياس والامام الحسن رعق َه عنم اتبمافالا: 
وم يقتل نى قط من الآ نبياء إلا من لم يوس بفتال : وكل من أمن يقتال 
صر 0" 

يا أجاب يمضبم : بأن المراد بالنصر ؛ التصر بغلبة المسة أو الأخق 
بالتآرء إذ روى عن الإمام ابن عات وق اله عيماات :بساك أن 
ان تاللى قدر أن شتل كل أى سيت ألقاء وكل علفة حمسا وثلا نيت 
ان" : 

كذلك أورد الإمام القرطى النساؤل التالى يجوابه ء إذ قال : فإن 
قل : كينب جاز أن مل بين الكاترين وقتل الآ نبياء ؟ قيل :ذلك كرامة 
لم وزيادة فى منازلهم »كثل من يفتل فى سييل اه من الؤمنين ». ولبس 
ذلك تخذلان لحم »'*2. 

وأما تر له تعالى ؛ ٠‏ بذلك ماعصوا وكاترا درن :: نان للغسرين 


فى مرجع الإشارة نيه وجبيث : 


لسصسدمه 


)1 سررة غافر/راه 
19 تقسير اين عطية اهم وتفسير القرطى 48/1 
ها تفسير الالوسى ١‏ //ا/ا؟ 


(4) تفسير ابن عطية : وابيهم وتفسير القرطى 451/١‏ 


2-1 
الأول : أن الإشارة فيه ب ( ذلك ) إلى ما أغير إله بالأول» أى : 

إلى شرب الذل والمسكدة ؤالبوء بالغضبء وعليه : فقد كرر الإشارة. 
دون الاكتفاء بعظطف ١‏ بعده على ما ذكر تبله : لأدلالة على أن كل واحد 
ما ذكر قبله. وما ذكر بده مستقل فى التأدية إلى مالحقبم مر الذلة 
والمكنة والغضب ء ولو عطف لتوثم أنالسبب إجتباع الآمرين . وعل 
هذا يكون قرله تعالى : ذلك بما عضوا .. »اع تثمة لعلة خلول العقوية 


ا 


وي 

والوجه الشاى : أن عرجم الإشارة الثانية إنما هما الكفر بالايات 
وقتل الآمياء , الواقعان سبيا اما تقدم من الصرب والبوء » ومن ثم : 
لا يكورن ذكر الإشارة تكريرا ولا : كيدا الأول فيكون المءنى”" : 
أن الذى حلبم على جود آيات اقهوقتلبم الآنياء إماهر تقدم عصيائوم 
واعتداتمم ؛ لجسرم هذا على ذلك ؛ إذ المعامى ريد الكفر ؟ قال تعالى 
كله بل دان عل قلو بم ما كانوا يكسون راك 


وعل هذا : تكون الياءفى قوك (ماعصوا..) سييةء لبيان 
سيب السبب ء إيضاحا لاستسقاةبم ذلك ؛ أما على الوجه السابق فبى لبيان 

)١(‏ البر ابيط لاف حيان ا وعناك.ة اشيم زادة عل 
اليضارى 1م 

() تقدير هذا الى جاء بعبادة أى حيان ف البسر (١/؟ ٠)‏ 
آنا عبادة القاضى الييعنا وى ق تفسيره محاشية زآدة ١‏ ارجاء ) فين 
قوله :(.. أى : جرهم المصيآن والقادى والاعتداء فيه إلى ااحكفر 
بالأبات وقتل النبيين : فان صغار الذنوب سبب يؤدى إلى إرتكاب. 
كيارفا م أن عئار اأطاعات أسباف مؤدية إلى تخرى كياره! : 

() سودة المطففين / ١4‏ 


ص1 اح 
البب غسب ٠‏ وإنما أ كذ فى الآول ذقال ( بأنهم ) ولم يوكد ف الثاق» 
إذ قال ( بما عصوا ): لآن التكفر والقتل مظنة [ستبعاده تغلاف مطلق 
البضان0١2‏ . 


وقا ةك البيضاوى ب ريما عل ميق الباء ب وسها ثانا وهو 
أن الإشارة إلى الكغر والقال!أيضا لكن الباء بم ( مع ) : فتكون 
للمعية : والمنى كا قدره الشجاب - : أن ذلك الكفر والقتل كائن مع 
العميان والاعتداء ؛ وقد كان كافيا فى السيبية ؛ فكينف وقد انهم إله 


غاروء 


بد أن هذا الوجه والوجه الآاول قد ضعفا لاما غلاف الظاهر ؛ 
اذ أن الظاهر على الأول : يقتضى العطف , لاتحاد اموضوع وتناسب 
اهمولين والاخير ضعف لا فيه من غدم الارتياط أيضاء ورجح الوجه 
التاق حمل السكلام فيه على التأسيس الذى هو أفضل من النآ كيد إذ أزم 
قوله و ذلك بانهم كانوا يتكفرون بآبات اله ويقتلوت الننيين اخقد 
جاء تلبلا لضرب الذلة والمسكنة والياءة بالغضب فبدأ باعظم الآسباب 
وهيا الكفر والفتل ٠‏ لم عقب عو له و ذلك عا عضراو دقلا و1 بعتدون » 
وجاءت الإشارة فيه إلى الكفر والقتل ‏ و(عا ) تعايل ليا س فيعود 
المصيان إلى السكقر » ويعود الاعتداء إاى القتل ‏ إفيكون َل ذ كر 
شيتين وقايليا بشيئين : اذك أزل عدت وها لخر بو ألما ة رقابلا 
بعيئين رهما :التكقر والقتل , خاء هذا :“لقا ونكرًا فى الموضعين .وها 
من اسن الكلام وجودة تركيبه!؟' , 


_. و[ما أترد اسم الاشادة تاد لدان ؤاله خندذء تاريل 


) ١)خاشية‏ الثماب 7 الضاوى ١/1/9‏ 
(0) البحر انخيط لأف حيان :1 119ء 


عد انها سس 
المشار إلله نسو اذ كور مما هه فترد افظأ ومتعدد فى 6 
قآل القاضى البيضاوى:[والذى عدن ذلك ت أ الاكانة اسم الاشارة 
المفرد إل متددت أن تثتيه المشمرات واابهمات وجمعبا وتأنثبا 
ليست عل الحقيقة ولذلك جاء ( الذى ) بمعنى الجم )1 . 

والعهبان فى آصل الاخة : من العدة» فقال : اعتصك النواة إذا 
اعتدت”" , ثم استسمل فى الخروج عن الطاعة ‏ فيقال ؛ عمى عهياناً 
إذا خرج عن الطاعة ٠‏ 

قال الراغب : وأصله أن يتمتع يعصاه" , 

وفال أبو حيان ؛ النصياتن : غدم الانقياء للآعس والنبى”! . 

وأصلاعصوا عصيوا تر كت الباء وانفتم ما لبا فقليت الغا لق 
نا كنان هى والواو لخُدذفت ويقيت الفتحة دللا عاييها ‏ 

وقد فير العصيان فى الآية الكربعة بوجره : منبا : أنه نقض العبد» 

ومها أن المراد به عصياتهم الله فى السبت ؛ وقيل : بل المراد ركوهم 
المناضى مطلما” . 

والإعتداء : أفتعال من العدو . وهو التجاوز ومتافة الالنثام'؟ . 


1 وقد قبر الاعتداء فى الآية الكرجة أيضأ يوجدوه : 


(1) أنواد التتزيل للبيضاوى بحاشية الثسباب : 1/1/9 - 1978 , 
ش () تفسير القرطى : 450/١‏ 
(©) المفردات لأراغي الأصفباتى : ص //ا؟؟ 
(4) البحر انحط لآلى سيان : 1٠م‏ 
(ه) انظ -س ممع المعدر السابق تفسير ادسط للوادى : 
هذا 
(و) المفردات للراغب : ص ٠م‏ 


١|‏ ]) كا 
نبا : أنه تجاودم ماحد الله لم من اللمق إلى الباطل : 
وميا .: أله أأعادى_ عل الخالغة وقال الاءساء 5 


ومنبا - أنه الاعتداء فى السبت » ويظاغره قوله تعالى ؛ د وقلنا لحم 
لاتمدوا فى الت ١»‏ ول غير ذللك عاذ كره فى البحر*'" . 


وإما عرق الاعتداء با مضار ع بعد فمل الكتوئة وم يعس بالماشى 
سعطوفاً عل فمل المصيان : لادلالة على أن الاعتداء صاو كالثى. الصادر 
منرم دائما . وللمحافظة عل تناسب مقاطع الأى7؟ , 


وقدا جد الإعام الفخر حدن تر تيب هذه امل فى الآبة الكرمة إ 
قال : ( واعل أنه تعالى لما ذكر [نزال العقوبة مجم : بين علة ذلك ٠‏ فبداً 
أولا ما فملوه فى عق الله تعالى وهو جبليم به وجحدم لتعمه - ثم تناه 
ما يتلوه فى العظر .وهو قتل الأنبياء » ثم ثلثه مسا يكون منهم من المعامى 
لثى تخصهم ٠‏ ثم ريع بما يكرن منهم من المعاصى المتعدية إلى الغير مشل, 
الاعتداء والظل ؛ وذلك فى ايه عن اإلترئنب 9-5 : 

قال الإمام الآلومئ. : وحظ العارف من هذه الآيات : الاعتبار 
ال هؤلاء الذين لم رضوا بالقضاء ول يشكررا التعماء ولم يصيروا عل- 
الإلواء كيف ضرب علهم ذل الطنيان قبل وجو الاكؤان وقبرم باطمة 

1( صسوارة النماء / ها 

(0) البجر اعبط لآل عبان : 568/١‏ 

09 البحر الحيط لآلى حيان : ١//79؟‏ 

(4) مفائيم النيب للإمام الفخر الراذى : 19٠١#‏ 


20 يداء الحذلان وآلبس قلوعم <بالدنيا و أهيطم من الدرجة 


ثم قال تعالى شأنه : 

« إن النين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصائين من آمن بالقه 
واليوم الآخر وعمل صالخا فليم أجرم عند رعم ولا خرف عليم ولام 
يحرونء الآية :مه , ء 

وعلاتة هذه الآية الكر بمة بما قيلبا : أنه تعالى شأنه مد أن.ذ كر حم 
الكفرة من أهل اللكتاب وما حل ببم من المقوبة: أخير يمك امو منين 
الصادقين وما أعد لم من الاجر العظيم ٠‏ والثواب الكريم ؛ الدلالة على 
أنه تعالى يحزى المحن باحساته والمسىء بإساءئه؟؟ ‏ 

وال الأمام الآاوسى رضوان اقه عليه : «اا اير الكلام إلى ذ كن 
وعيد أهل الكتاب قرن به ما يتضمن الوعد . جريا على عادته سبحانه 


)١(‏ تفير الألوسى: ينا وقال قه بعدها:, ومن باب الاغارة: 
الطعام الواحد هو الغذاء الروحاق منالحمككةوالمعرفة .وما تثبته الارض 
هو الشبوات المئة والذات الجسية والتفكبات الاردة الناعنه من 
أرض النفوس اذل فى مصر البدن الموجبة للذلة لمن ذاتباء والمكنة 
إن لاكاء والملاك ان ابتلعباء؛ وسوب طلب ذلك:: اللاحتيياب عن 
بات أ تعالى و#لاتة .د تلسوريد التلرب بدرن الذترب ووقطم وريدها 
بقطع واردهاء والذى ير إلى هذا : الثفلة عن ايوب » والاعياض 
بالأغار عن ذلك المطلوب نبأل اله لنا ولك المافية » 

(م) انظر : مفائيح النيب لافخر الراذى :+/111 والبحر اتحيط لأنى 
حيآن : ١/41؟‏ 

(- التدبل) 


من ذكر الترغيب والثرهيب» وبذا : يتضح وجه توسيط هذه الآية وما 
قيلبا بين تعد اد النحم ل" 

وقد اتناف الفسرون فى باناار ادمنقر لدتما لى: إن الذين آمنوا..». 
ومندا الاختلاف :أن قرلة تمالى فى آآغرالاية ه مر آمن باقه والبوم 
الأغر » يغتضى ظاهره : أن يكون المراد من الامان فيه منايرا للإيمان 
فى قوله تمالى إن الذن آمتوا ءء من ثم ذعيوا إلى جملة 'قوال : 

اقول الأول : - وغو لسيدنا سقبان الثوزى ‏ رغى الله عنه ‏ 
أن المراد ممم النافتر ن الدين آمنوا بألستهم فى أمةسيدنا مد 8 
عل تون قلوجم , ويعأ بد هذا الوجه : بانتظاسم فى سلك الكفرة ؛وقد 
عير عتهم بذلك دون عتران التقاقء للتصرع بأن تلك المرتبة ‏ وإن 
صر عنبا بالاعان لا تدم نفساً ولا تتقدذم من ورطة الكفر قطعاء 
إذ لا يتجنى فم الإمان (لا باعاتهم بسيدنا محمد +02 بد ليل قوله بعد 
و.. وضمل ضاغاء وقد قم الدليل على 1 لا يؤمن يالنى مَك 
لا بكرن عل مالا . 

والذورل ااثالى ٠:‏ وهو لدي وجاعة ان المراد عم ال حدفون 
يمن لم يدركوا رول الله يب ثويد بن عمروين نفل ٠وفس‏ بن سأعدة 
وورقه بن نوفل ٠‏ ومن أدركه عله كأنى ذر وخيرى الراهب ودفند 
الاجاقى الذن كانو! يتظرون البعثة458.. 


() تفسير الالوسى : 1/لا” 

)0 انظر : الببيط للراحدى ١‏ ل٠ء؟‏ وتفسير ابن عطية : ١‏ /باهة؟ 
وتفسير الالرسى ١‏ /إا//ا؟ 

(ع) ارد الو جز لان هطية : اهم والبجر عل لابى حيان : 
1 )؟ وتعسير الالرسى ١‏ /إ/ا؟ 


دع 

والقول الثالك : أنهم أصحاب سيدنا سلبان الفارمى رضى لل عنه, 
الذين صحبهم من التصارى وقال له أحدهم : إن زعان نى قل أظل نإن 
لحقنه فآمن به. ورأى منهم عبادة عظيمة. فلا جاء إلى النى مكلت وأسل 
ذ كرله خيرهم وسأله عنهم فتزلت هذه الآية الكريئة1, 

والعول الرابع :وهو ما روىعن الامام ابن عباس رضى اله تعالى 
عنهما أنهم المؤمتون بسيدنا عيسى عليه السلام قبل أن ببعث اقسيدتا 
مدا مِكبّةٍ رسولانبيا”. 

والقول الخامس : ودوما قاله السدى عن أشياغه ب أنهم المزمئون 
إسيد نأ مومى وعملوأ بشريعته إلى أن جاء سيدنا عبى فآمنوا به وعملوا 
بشربعته إلى أن ججاء سيد نا محمد مَتظهٍ وعلى سائر النبيين والمرسلين!* ‏ 

والقول الساوس: سدوهو حم الى عان عير الآمة أيضا ان المراد هم 
عن آمن بسيدةأ محمد يَظلهِ ومن بق عل بروديته وتصرانيمه وهر مؤمن 
بالله واليوم الآخر فلهأجروعئد زبه .ثم سخ ما قدرمن ذلك بقر له تعالى 
«دمن يشغغير الا سلامديتا فلن يقل منه وهوف الاخرة من الخاسر ين 12, 


(١1)أنظر‏ قعة سيدنا سلان رطى الله عنه الى ذ كر ذا ابن [إسحّ 
والطارى والبييق- مطولة س بتخصيالبا ى جامع البان للطبرى( #آرة قات 
)١4‏ وخرسم| الشيخ شا كر عن الامام أحد والحاء والمستدركوءر... 
صاحي الخلية , داظر هذا الوجه الفسيرى فى الحر أمبط : 41/1 
وتطسير أبن كثير : 41 ط الشمب وتفسير الالومى +١‏ 

(؟) تفسير الطبرى يتحقيق شا كو ع'رم4١‏ والبحر الحيظ لأنى حيان 
1 . ٍ 

(؟) انظر المصدرين الآخيرين فى ذان الموضعين 

(4) سودة ال عمران هم 


عد خا - 


وردت الشرامع كلبا إلى شر بمة سيينا محمد مِكلئ » وفد صرح ؛ لنسخ 
المذكور آئمة من الملماءكأنى جعفر النساس*" وغيره . 

ومن أيب العب أنإزعم آناس ق عصر نا هذا إقاء النى غل هذا 
الوجه دون تنخ ايدخل من غيروا وبدلوا من أهل الكتاب فى ذعية 
المؤمنين الذين لا خوف علييم ولاه, يحرئون !! فأى جناية على الاسلام 
أبعع من هذا ؟ وأى [هدار لمرهة كلام الله أفظع من ذلك ؟ 


والقول السا بع : وهو قول التكلمين ‏ أن الراد حم المؤمنون 
بالرسول مله : ويكون سمى قوله تمالى : ( من أمن الله واليوم الآخر ) 
من داوم على انه فى حق المحمد بين # بيثيا يكون اللءنى فى حقسائر 
الفرق : عن دغل قيه ٠‏ 

قال الامام الفخر فى تقرير هذا الوجه : أ( ثم المؤمنون محمد عليه 
الصلاة والسلام فى المقيقة . وهو عائد على الماضى , ثم قوله تعالى ؛ « من 
آمن اق ء بقنشى المستقيل ء فالمراد : الذين آمنوا فى الماضى وثبترا على 
ذلك وامتيروا عليه فى المستقيل »'" , 


والقاضى البيضاوى قول ثامن آ قريب من القول الأول - وهو : 
أن المراد عم المتد ينون بدين سيد نا عند كلت ب عغلصين أو منافقين 
وعليه يكون إطلاق الإيمان فى قوله : ( إر الاين أمترا ).على مطلق 
الاقرار باللسان باذ موسلا حيك ذكر المقبد وأراد المطلق ٠‏ لآن 


ص مو ط الأنوار المحمدية . 
9 منائيح الغيب للفخر الرأزى : وارن ا 


اصاداقخي د 


الإبمان الحقيق فهو الإقرار بالسان بعرط أن ينضم إليه التصديق1"©. 

وقد رجم الإعام الألومى الغول الأول من هذه الأقوال فتال: 
د وأقل الأقزال مؤنة أوليا 1" , 

أما قرله تعالى : «والذين هادواء: نقدذهب المذاء فى أشتقاقالفعل 
فه ومعناء إلى عدة وجوه ؛ 

أحدها : أنه من عاد جود بم تاب توب - للف الفمل منقلية 
عن واو والمود هوالتزيةكانقل الواحدى عن الليث ؛ وقد سم ىالبهود 
يهودا لانم تابي | من عبادة' العجل وقالوأ د عي 

دا روجنة !1 نهنا : ازمهم الاسم فى ذلك الوقت”؟؟ 

وثانيا ؛ أنة من هاد ميد مش تحر ك ب يا نقل عن أفى عرو بن 

الملاء - قآلنه مثقلة عن باء : وعل فقا :: سمو الييود جودا ؛ لانم كانوا 
-بيدون أىيتحركون عندقراءةالتوداة : ويقولون إزالسياواتو اس 
تحر كت ححين [ أن أقه موس التوراأة١"‏ . 

وثالها : أنه منهاد برد هيادة و دودا إذامال» فتدقالاس و القيس 

عقت طلي اوجارائب . - أن من تداس لا عيذ 


(1) أنظر أترارالةتزيل البيضارى#اشية الشيخ زاده عليه (1/؟اع) 
وتفسير الالوسى : الإلا؟ ٠‏ 

. ارقلا؟‎ ١ : تغسير الالوسى‎ )١( 

() سورة الأعراف /ه1 ٠‏ 

(4): زه البيط لاراحدى : ةو وعاشسية الشيس زاده على 
البيضاوى ١‏ رم وقد ذكر الواحدى فى تقسيره وجبا عن ابن الاعراىق 
شرب من الوجه الأول وهو أنهاد فى رجم سن غير إلى شر ومنشر 


إلى خبر وى البود بذلك لتحليطهم و كثرة انتةالمى من مذاههم ٠‏ 


أى : إلا مائل ؛ وقد ر بط اهبرد ناهذا الاصل ‏ وهواميل- وبين 
الآصل الأرل : إذقال فى قوله ( إنا هدنا إلِك ) أى ملنا إليك ء ويقال 
من تاب هاد , لآن من تاب عن شىء مال عنه » وقال يعضهم : إن الهود 
موا بذلك يليم عن دين الإسلام وعن دين موسى”" . 

ودابعبا : أن هاد مع سكن افيه المرادة ؛ ذكره الشباب ق 
حاشته . . 

وقل : إن البود مرا اسم أكير أولاد سيدنا يمرب عل تبينا 
وعليه السلام (يهوذا) وقد مولت الذال دالا للتعريب » حيث إنالعرب 
إذا نقلوا أسماء من الأممسية إلى لفتهم غيروا بعش حروفهاة"© . 

ولقد ذك عداء اللغة بعد إيرادم أصول اشتقاق الفمل (هاد)ت 
أنه يقال : هاد إذا دغل فى البودية كقوله تمالى : ١‏ وعلى الذين هادوا 
حرضا ... .3" أى دشلوا فى دين الليرديه » ذكره الواحدى ثم قال  :‏ 
و والذى فى هذه الآية بهذا الممثى»7" , 

وعل هذا المتورال شير القاغى البيضاؤى قوله تعالى : (والذين هادوا) 
بقوله : تبودةا . يقال : عاد وعود إذا دخل ف الببودية”!؟ 1 

هذا : وقد قرأأو الاك المدرى (هادوا) بفتم الدال : من المباداةه 
والمش عليا : مال يعضوم إكى بعض7* , 


- !ةالإ/١ البسيط للواحدى:‎ )١( 

(ه) حاثية الشباب على البيشاوى ١5/5‏ 

(0) نفس المصدر ومفائيح الذبب للفخر الرازى : 111/5 
(ع) سودة الأنسام ١45/‏ 

() تفسير البيضاوى للواحدى : ١8/١‏ 

(ه) تفسير البيضارى بحاشية الشواب 107/5 

[9) البحر ابيط لأآنى حيان : 741/9 


0 

وقوله تغالى ( والتمارى) : إما جبع تصران عمى تصراق كا ذهيه 
سببويه فيكون عل القياس كنداى وندمان والياء فيه حينتذ للبالئة يآ 
يقال للآخر أحرى لإنادة أنه عريق فى وصمه ؛ أر قشرق بين الواحد 
والجمع ترج وز بجى » وموانئه : قصير أنة واصرارت. : صفه عشبهة 
كعطكان ومكران إلا أنه غير مستعمل وإما جمع تصرى يممتى ناصر كا 
ذهب الخلل فيكون قبرى ومبارئى ٠‏ حذفت [حسدى ياءيه وقليت 
الكسرة نتحة لتقيف نقايت الياء ألها فألفه التأنيث ؛ ولذا لل ينون”29 

والتسارى : أسم ضاي سدة! عسى - عل نا ودليه السللام سا 
وقد سمرا .ذلك لعدة وجره : 

ادها : لم نصرءا المسيح على نينا وعليه السلام ٠‏ وهذا نتيمه 
الزهرى حيت قال: سمرا تصادى لآ نالحراريين الوأ ( نحن أنعار اه ) 
حين لهي عيسى : دهن انضارى إل الله » ] 

وثائيها: أنهم سمرا بذلك لنصر بعطهم البيض وعلى هذا ؛ فاسمهم 
مشددق من النصر . 

وثالتها : لآن سيدا عيسى على نبينا وعليه اللام كان ييزل بقرية 
قسى ثاعرة وهو قول حير الآمة وقتادة وابن جرخ"' » فقّد ذ كر 
نابا ولد فى بيت حم بالقدس , ثم سارت به أمه إلى مص . ولا يلغ 
ثتق عشرة سنة عادت هه إلى الغام » وأقامت بقرية يقال ا (ناصرة )ء 
وقيل :(نصرايا): دقيل (قصرا) . وتيل (نصرانة)؛ وقيل([ أصران ) 


(1) حاشة الثباب على البيضاوى رما 
(؟) تفسير الطيرى تحمق شاحت,ر : 8 | ومفاتيم الغيب للفخر 
الرازى : + //؟1١ا‏ 


حا ارقي ب 

فسمى من ممه بأسميا إن ثان ران أو فصرانة » أو أخذ لم من أسيا 
إن ل يكن كذلك0© . 

وقد نقل الوادى عن مقائل رجه الله تعالى : أفيم سموا فصارى 
لاعتر الحم إلى قربة يقال لها (نصرة )!؟؟ : 

وأما قوله تعالى : ٠‏ والعائبين » نقد اختاف فى لفظه فقيل إنه غير 
عرن7؟) وقال أناطين اللغة يدر ته وأنه مفتق إما من عا الحمذة - 
إذا رج ؛ وإما من صبا ‏ فتلا بممنى مال27 . ثم أطاق على الخروج 
من دين إلى دين ٠‏ فقد نقّل الواحدى + فى تفسيره .عن ألى زيد أنه 
قال : صبأ الرجلف دبنه يصو صيوءا إذا كان صاياء وهو الخارج من 
دين إلى دين 1 ومنه : مبأ اللنجم ١‏ وأصبأ : إذا ظبر ؛ كأنه خرج من 
بين الى لم تطلم , قال الساعر ‏ في ألشدهء ابن السكيت : ب 

دأصا اسم فى غبراء كامقة كأنه اثن تجتاب ألاق 

و: صما فابه : إذا خرج يسأاميءا.اوا6 : 

وقد قرأ اجبور (والصابئين) ‏ مبموذا ‏ بثا قرأ نافع وأبو جعفر 
( والصابين) عدف المحمرة!"؟ , فتستمل هذه القراءة و جبين ؛! أحدهها 


(1) حاشية الشباب عل البيضاوى ١8/6‏ وتفسير الالومى ادام 

(؟) تفسير البسيط لو احدى ١ثرارةا‏ 

(©) حائة الشباب عل البيضاوى ,رولا 

(4) نقل الشيخ زاده فى حاثينه [١/وو+)‏ عن ماعب المسام أنه 
يقال : عا يمبو صبوة : وصبواز: أى : مال إلى المبل ٠‏ 

[ه) تفسير البسيط للواحدى //4ة١‏ س١‏ 

(5) [تماف فضلاء البعر الدمياطى بتسقيق دا شعبان عمد إسباعيل 
(ايحوم والبسر ابيط 41/1 


52 حم »2< تبح 70 ته به 1[ 


حفر الاظير س أن يكون اللقطاعق سنا عد بال والآخر: أن 
يكون أله الحم فسبل بقلب الحم ألما فى الفعل وياء فى الاسم 

وقد ذهب المفسرون فى تير مذهب الصابئين إلى عدة أقوال : 

أحدها : قول الأثمة مجاهد والحسن وابن جرخ . أنبم طائفة بين 
ارس واليهود لا تؤكل ذبانحهم ولا تنكم نارم 5 قبم ليسوا جرد 
ولا تصارى :ولا دين لحر ”2 . 
ويصلون إلى الثة وقرءون الزري ٠‏ ونقل عنه أيضا أله قال : الآديان 
خمة : عنبا : للشيطان أردة و واحد تعن : الصايئون 8 م بعد و له 
الملائكء والجوس وم يبدون النار » والذين أشركرا يسدون. 
الآوثان ء واليبود والتصارى"؟؛ 

وثالئها : - وقد رجسه الفخر بأنه الآقرب - أنهم قرم يعيدون 
الكراكب ء ثم لم قولان ؛ 

(الآول): أن عالق العالم هو ال سبساته إلأانه آمر سبحانة يتعظم 
هذه الكر ا كن واتخادها قبلة لأصلاة و الدعاء والتمظم . 

( دالثاى ) : أن ألله سدأنه عاق الاؤلالك والكواكب ء م أرب 
اكوا كب فى المدبرة لما فى هذا العالم من اير والشر والصحة والحر 


(1) جامع البيان للإمام الطبرى بتصقيق شا كر 19 145 ومفائيع 
الغيب للفخر ع/«1١‏ وقد أضاف الواحدى ف البسيط ( )٠١ / ١‏ عن 
العام يما هد : بم قبيلة عو اشام بين الهود وانجوس لا دين لم ٠‏ وعن 
الليث أنم قوم بشبه دينهم دين التضارى إلا أن قبتهم مو نبي الجترب 
يوعبون أنهع عل دين توح وم كاذبون.. أه. 

(؟) نفس المفدان اسايق . 


حا الو[ه اح 
والخالقة لماء فمب عل البشر تعظيمبا لأنا هى الآلمة المديرة لهذا العالم» 
ثم إنها تعيد أله سبحاته . 
ال الفخى : وهذا المذهب : ه. القول المنوب للكلدانيين الذين 
جاء سيدا إبر اهيم الخلل - ع تنتا وعلة العلا والسلام - راما 
عاييم وهطلا اقوهم . 


رقد تناول الملامة ااشبرستاى - ف الملل والتحل ‏ تقرير مذهب 
الصابئة ذذ كر أن مدان مدهعم على التعصب الروحانيين ‏ 5 أن هدار 
الحنفاء هو التعصب البشرا الجسانيين : فبم يدعون أن مذههم هو 
الاكناب وَأن مذدب الحبفاء الدعدة إلى الفطرة ؛ ومستقدم : أن العام 
صائنا حكما مقدبنا عن سمات:الحدثان : وأن الواجب عابنا هو معرقة 
العجر عن الوصول إلى جلاله ب وإنما بتقرب اليه بالرو انين المقدسين » 
ولكل روسانى عندم ميكل كالمرخ والمشترىء ولكل ميكل فلك ؛ 
فكانوا يسمونالياكل أربابا أو آباء والعناصر أمبات» و نسب ة الروحان 
إلى الميكل كنسبة الروح إل الجسد: ومن م فزعت كل جماعة منيم إلى 
ها كباء نهائة الروم ؛ مفزعها الباراتء وسائة المند : مشرعبا : 
الثوابت . نم إن جماعة منهم قد نزلوا عن عبارة اليا كل إلى عبادة 
الأمغاص الى انمع ولاتبصر ولاتفق عن أحدشيئا ٠‏ #النرقة الآولى 
م عبدةاالكراكب» والثافية : هم عيدة الآصنام : وكل من الفرقتين. 
انقفسمت إل أصناف ثتى #تلفين ف الاعتفادات والتمدات ء و 
يصرحون ,أنهماستقوا تعانهيم من معلهم الآول (عاذهون) ثم (هرس) 
وبفض الانياء كفيت وإدرين وغيرهنا ويتخذون الروسانبين أربايا 
وآلمة يشفعرن لمر عند الله تعالى''2 : 


0 أنقئر: الملل والحل للغبرستاف: (عإدم ط صيم) بتصرف 
واعتمار - وانظر : 1_3 المناى للؤمام الوم 0 بنذم 


كذلك أضاف الامام الآلوسى نقلا عن الامام أى حيفة رضى الل 
تعالى عنه : أن العابئة لوا بعدة أوثان : وإنما بعظدون التجوم م 
تعظم الكعبة"'" . 


وثئة آقوال أغري عديدة فى حفيقة العسابئة . 

وقد تفرع عن الخلاف فى كرئهم أهل كتاب أو أنبم ليسو! كذلك 
خلاف نقبى؛ فى جواز أ كل ذبا ,م . فن ذهب إل أنبم أهل تتاب 
كالدى وأميحق والاعام و عولد والخجلذ”؟" 0 قال : لايأس بذ بام 
وكذا بمنا كيجة نسانهم؛ وفك تقل القرطى عن لسن وقتادة ماإشدذ لك 

ونن ذعب! إل ألم غبر أهل كتاب #الإمام أبن عباس ب رضى 
اقه عنبما وججاهد قال : لاتؤكل ذبانحيم ولا تنكم نساؤى,”". 

وثوله تعالى : (من أمن يالله راليوم الآخر) : ذكر المللاء فى ( من ) 
عدة وجوه إعرابية :- 

أولما : أن تكون شرطية فتسكون ادم فرط معدا . وخيرها : [ما 


جمة الشرط (آمن) وإماجملة الجزاء (قليم أجرهي). وإماهيا مما ؟! صرح 
العباب الخفاجي!» 


()الملعدر الآخير فى نفس اوضع . 

(+) نقل القر طى فى “قسيرء [ورعمغ) عن الخلبل: إنه قال ف السابئة 
هم قوم إشبه ديتهم دين النصارى إلا أن قباتهم نحو ميب الجدوب ٠‏ 
.وعمرن انهم على دين فوح عليه السلام . 

ل( تفسير القرطى + 4+14/1١‏ سه 

(4) حاعية الشباب على البيضاوى ١/5‏ 


5-6 إولاءا 5-7 

وثائها : أن تكون| مو صولة متدا ‏ ريكون الخرر جملة : 
(فليم أجرهم ... ) [. 

وثالا: أن تكون بدلا على الموصولية أيضاتمن اسم (إنت)!" 
ويكون قرله تعالى (فلهم أجرهم عند ريم .. ) الل ؛ خبر (إن) وقد 
جاز دول الفاء فى خبى الموصول لتضمته معنى الشرط» وقد ملعة اليخضص 
إذا دخلت على الموصول (إن) لآنما لاتدخل على أسماء الشرط ولآن لما 
العدارة فى الكلام » لكيه ردعلله . بأنه ورد ى قرله تعالى: (إن الذين 
فتتوا الؤمنين والمؤمنات م ل يتوبوا فلبم عذاب جنم .. ]0 الآبة ء 
وكذا بأنه : لايلزم من امتناعه فى الشرط الحفق أتتاءه فى المشبه به 
ودر المرصول-'"'. 

وند بين المفسرون وجوه تفسير هذه اللة الكريمة متسقة مع وجره 
الاعراب فيها ٠‏ فتال الملامة أبو حبان رحه الله تعالى : 


.(واتفق المعربون والمفسرون على أن اججملة من قوله :وض أمن .. » 
فى موضع خبر «إن» إذا كان دفو تداع أن اإرا ط درف شف عره 
ومن آمن مهمه ولايتم ماةالرء إلا عل تثاير الإيمانين ‏ أعنى الذي هو 


() ذهب أبو حيان إلى وجه رابع قريب من هذا الوجه قال 
(والذى تختاره : أنها بدل عن المساطيف الى بعد اسم ( إن ) فيصم إذ 
ذاك المنى + و كأنه قيل : إن الذين آمنوا منغير الآصناف الثلاثة ومن 
آمن من الاصتاف الثلاثة فليم أجرهم . 

٠١/جوريلا سورة‎ )١( 

(م) حاشية العباب على البيضاوى 1/9 

(4)أى : فى تمليق الإيمان بالإخلاص والعمل المالح ٠‏ فيكون 
الامان فى صدد الآية نطلنًا وق تانا سيدا : 


0 | كك 

صلة «الذينء والذى هر صلةا «من» ؛ إما ف التعليق١2‏ أو فى الومان؟؟ .. 
أو فى الانشاء والاستدامة: وآنا إذا ل يتغايرا فلا يتم ذلك ؛ أنه سير 
للم" , : إن الثين آمئوا من آمن منبم... ومن كانوا مؤمنين : لا يقال من 
آمن متهم إلا على التغابر بين الإيمائين»29©. 

ومن ثم : ورد ى #غسير هذاه اغخحلة وجوه : 

تأحدها : أن المراد : من أحدث من هذه الطوائف إيمانا- مغخلصا 
فه - بالله تعالى و بصفائه وأنساله وبالتبوات وبالبعث ب على الوجه 
للائق , وأ يعمل صالح حا يقتضيه الإيمان بماذ كر . 

وهذا الوجة عينى عل أول الأ وال ف تفسير قوله : « إن الذين 
آمنوا .. » وهو ع تضى العارف : الالومى ,- 

رفد ذكره البهناوى بصيفة التضعيف مع كو نه مى تضى الزعخشرى 
لمدم مطابقته لسيب التزول : ولكرن التخسعيص غلاف الظأهر » يد 
أن الشباب تعقب التضعيف بأن فيه نظرا . 

ونائما 8 أن المراد : من كان منهم 3 دبئه قبل أن يلخا" نعند ا 
بقله بالمبدأ والمماد عاملا عقتضى شرعه . 


(1)أى : فى تعليق الإيمان بالاخلاص والممل الصالح. فيكون 
الاعان فى صدى الآية مطلقا وفى نبايتها مقيدا . 

(م) أى يكون تغاير الإيمانين من جبة الزعانء بادتبار الإيمان 
المترتب عليه الاجر : هو المتعلق بالدين قبل نسخه . 

(م) الببدر يط لآنى حيان : 747-741١‏ 

5 فسره الشراب ف حاشيته («ر00) بق له (وظاهره : أن المرأذ : 
منكان متهم من هؤلاء الفرق, على دين يح لم ينسخ ٠.‏ ). 


0 

وهذا الوجه م تضى البيضاوئ ‏ لآنه الموافق لسببالنزول , وهو أن 
سيد نا سلان رخضى اله تعالى عنه دشر الى بي عن عال الرهبان الذين 
,صحبع.ء' ثقال يَكللت (ماترا وم فى النار) فأتزل اقهتعالى هذه الآية . ذقال 
كك (من مات على دينءيدى عليهاإلصلاة والسلام ‏ قبل أن يسمع فى 
فهو على خير » ومن مع فى ول يؤمن فى فقد دلك )201 . 

فمرى هذا الرسه هو القول الثالك: وعليه يعم الك الخاصين من 
أبة سيدنا عمد يكت والمنادقين الذين تابوا ومن مات من الكتايين 

وثالثها : أن للراد: من اتصف من أولالك المد كوريخ فى جملة هذه 
الطوائف بالإيمان الخا لص بالميدأ والمعاة ‏ على الإطلاق ‏ سواء ان 
بطر يق الثبات والدوام عليه كإعان اتخلصين ؛ أم بطر بق [حداثه وإنعاته , 
كإمان من عدام من الخافقين وسائر الطرائف . 

وهذا الرجه مينى عل الفول الثامن فى المراد من قوله تعالى [إن الذ ين 
آمنوا . ٠‏ ) وهو قول البضاوى وعليه: تكون قدة التمسم فى ذلك 
المرصول الأول : غى مريد آرغيب لليافين فى الأعان ؛ ببآن أن تأخرم 
ف الاقصاف يه غير عل بكوئهم آيرة لأوتلك الأقدمين 3 

أماعل الوجه الذى قبل : فإن فئدة ذ كر «الذين آمئواء ‏ مم كرن 
الوعيد السابق فى الييودهى سكين حية أولنك اليبود. بنسويةالمؤنين 
عم فى أنالتزام كل بدينه قبل أن ينسخ يو جب الأجر عو بعدالنسخ: 
يرعنب الحرمان" . 

00 أخغرجه الحافظ اين جار ير الطرىي 5 تفسيره (184//0 - هه١)‏ 
عن مجاهد من طريق ابن جريح ٠‏ وقال الشيخ أعد شاحكر ف تخريحه 


إة منقطع . 
(؟) انظر ؛ دوح اءانى للإمام الألوسى : إار/ا؟ 
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وإنما اقتصر فى قولهء من آمن باق واليوم الآخرء على الإءان يهتعالى 
وباليوم الآخرةلاستازام الإبمانيهما للإيمان, لرسل وبقية أركان الإيمان: 
قال الإمام الفخى قدس الله سره : ( وام أنه قد دغل ق الاعان بالل : 
الإعان مما أأوجيه ؛ أعنى : الامان إن دء ودغل فى الإامان باليوم 
الأعر )1 5 

وقالالعلامة أبو حان رخه الله تعالى : « وقد اندرج فى الآبمان 
يالوم الآخر : الإيمان بالرسل ؛ [ذ البمث لا يعرف إلامن جبة 
الرسل: 902؟ . 

وال عنصا الإمامالطبرى عليه الرضوان- اندراج الامان بالرسول 
مل فى الإنمان باقه قعالى فى هذا الموضع بقوله : : د.. ممى إيمان المؤمن 
فىهذا المرضم: : ثباته على إيمانه وتركة تديله. وأما [عان الببود دالاصارى 
والفائئ : فالتصديق بمحمد يله وما جاء به ٠‏ فمل يو من مليم جيك 
وعاجنا هيه و ألم وم الآخر و بعمل صالحا فل يبدل ول يغير حتى ترفى على 
ذلك : قله ثواب عمله جره ند ريه 5 وصف جل كتامءع”" , 

وقد تقدم أنه إذا جعات (من) موصول: احتيج إلى ”مدير عا (منهم) 
وأا [ذا جملت شرطية : فإنه لاحستاج إلى تقدير ٠‏ إذ العموم يعْى عنه : 
كأنه قيل : هؤلاء وغير ثم إذا أمنوا قارم جرم 8 1 3 


(1) مفائيم الغيب للفخر الرازى : م١١‏ 

() البسر اعبط لالى حيان : /١‏ م0 وانظر أيضأ : تفسير 
أبن عطيه : ١/؟.م‏ 

(ع) جامع البان للطبرى بتحقيق شا كر : /148-- ١44‏ 

(4) تفسير الألومى 780/١‏ 


هذا : وك له تعالى شأنه: ووعبلسالحاء : فيه وجبان عند أىحيان : 

أحدهها : أنه عام فى جميع أنيال الصلاح وأقراها وأداء الفر نض . 

وثاننبما : أن اراد بدالتصديق بسيدنا جمد كلت . وقدعر اهذا القول 

وآما قوله تنالى : فليم أجرم عند ديهم »: فإ ضير الغبية فيه جاء 
بالبع حملا على معنى الموصول : (من) «لآن (من) تقع على الواحد والتثنية 
على ممناء ما قال تعالى : د ومنهم من يستسعون ليك »*"' حيث عع 
على المءنى”» . 

1 قد قال أبو حان ؛ ٠‏ وهذان الخلان” : لا يتمان إلا بإعراب (من 
مبعدأ . وأماعل [عراب (من) بدلا : فليس فيه إلاالخل عل الافظ. والحمل 
عل اللفظ والمعنى قيود ذكرت فى كتب النحو ”© . 


وقوله وأجرم, مرفوع بالاتداء» وه 10 فى موشم الخير. ف هدك 
الأخفش والكوفيين أن دأجرهره سفوا بالجار وانجرورا" . 


والمراد بالاجر فى الآية الكر بمة : الثواب الذى و عد اوه عل الا يمان 


؟4؟/١‎ : البحر ابيط‎ )١( 

(0) سؤدة (بوس)/ 45 

)ع انظر ؛ اعرد الو جين لين عطة : ر/؟؟ 

6 أى فى قوله تعالى : ( فلبم أجرم ) فيه ضير أن بابجمع حملا 
عل الش. . 

(ه): () البسر اخيط لآى حيان:41/1؟ 

7( انظر روح المعاى للاماء الالوسى : العم 


7 

بهم إنما هو بمجرد الوعد الالحى لا بالاستيجاب ازعم الرعشرى وعاية 
لذ قب الممتدلة : وإما م آجرا لدم تخلفه يويد ذلك قركه 5 
وعند ربجم ؛ حديث أنه يشير إل حفظه وعدم ضاعه لآنه عند لطيف 
حفيظ ار بوبه بمقتهى حكته تعالى ومشيثته لا بايحاب عليه من غيره تعالى 
اعاهة" . 7 

وقرله وعند دعم» فيه وجمان : 

أحدهها : النصب فى ( عند ) على الظرفية والعامل فيه : الاستقرار 
الذى هو عامل فى قوله ولىم . أى : فأجرم مستقر هم عند دهم ٠‏ 

وثانييها : التضب على -١‏ الية ؛ والعامل فيه مذوف وتفديرة : كامتا 
لهم عند وجم1؟؟ . 
جعلة فليم أجرم وف «غوف»ء قراءلان : 

إحداهيا : قراءة الجبود : بالرفع والتدو يز على الا بنداء. 

والثاية : قراءة يعقوب الحضرمى وهى قراءة متواترة وقد عزاها 
فى عل النسب عل أن (لا ) افيه الجنى نتفيد نكل فرد هن أفراد 
الموئن”! 5 

وقد كتى بقسوله : ( عليهم ) عن الاستيلاء والإحاطة : ونزك المعى 
رلة الجرم داق كوي فتلا منتولا 00 ٍ 

() أنظر بوح المعاى للإمام الالرسى ١/..م١‏ 

(0) البحر حيط لآفى حيان 747/١‏ 

1ر١ نفس المصدر‎ )4( ١)0( 

(؟ - التنذيل) 


1 

وق اتصياب التق عل كينونة ال#وف علمم [ثارة إلى عدم إتتفاته 
بالكلية فىكل مال . 

وأصل الخوف فى اللئة : توقع مكروه عن أمارة مظنوثة مامه 
ويطلق عل الذعر والفرع ولا يكون إلا المستقيل7", 

وأما المرن : تأصله غلظ الم » مأخوذ من الحرن ‏ يفتم الحاء 
والراىب وهو ماغلظ مق الأرض ء وقال الراغب: الحزن بالفتم 
ششونة فى الأرض وخشمنة فى التقس لما بحرن فيه عن القم ٠‏ ويضاده 
الفر 1" 5 

وإنما قدم عدم الخوق على عدم المرن : لآن اتتفاء الخوف فياهو 
آت 1 كدو أم من انتغاء الحرر ‏ غل ما نات : رلذا أررت جمة نقى 
لخوف مصدرة بالتكرة الى هى أوغل فى باب النفى ينبا أبرذت الشانية 
مصدرة المعرقة . 

وق تمد جلة ثفى الزن بضمير الفعل :ثم + : مفاد عظفءإذ أفاد 
بالقصر اختصاسمم بانتفاء الحرن دون غيرمم ,» فلا >رئون إذا حزن 


11١ التاض‎ ٠ 


وعا ورد عن الأفسرين فى تفسير هذه أجملة الكرعمة من وجوه: 


لها عازرى عن ان ويد أنه قااء 9 لا ضرف عليهم أماميم 1 
فلس شىء أعظم فى عدر اإدى يموت ما بعد الموت ء مأفنيم الله منه , 


() المفردات الراغب الأأصغبانى : ص/ ١١1‏ وتفسير القرطى 613/1 
والبدر ابيط 2/1 ؟ا 
(8) المفردات للراغب ص ١١٠‏ والبحر انحميط 15٠/1‏ 


ثم سلام عن الدنيا فقال : ولاهم يحزنون »على ماخلفوه بعد وفائهم فى 
الديا1" . 

وثانها : إن المراد : لايتوقمون مكروها فى المستقبل ولاهم يحرئون 
لفوات المرغرب ف الماضى والمال ٠‏ قبنى هذا الوجه على أن الخوقف 
على المتوقع والحرن على الواقم©. 

وثاما أنه أعار إلى أنه يدغليم الجنة التيهى داز السرور والآفن؛ 
لا خوف علهم فا ولا حزن'" . 


وند عقد العلاقة أبو حيان سس رضوان الله عله تف البحر : الاثاسبة 
بين خختام هذه الآءة الكرمة وبين مضمو'ما نقال : د وعناسبة عتم هذه 
الآءة عا ظاهرة الآن من استقر أجره عند ريه لايلسقه حزن على عامقى 
ولا خرف على ما يستقيل ؛ قال النشيرى : اختلاف الطرق مع اماد 
الأأصل لا يمنم من حن القعول »> فن صدق الله تعالى فى إيمانه ؛ وآمن 
بما أخبرته من حقه وصفاته: ناختلاف وقوع الاسرغير قادحق استسقاق 
الرضوانع"'؟ . 


ثم قال تعالى أنه وجل :ناوه : 


«رإذ أغذنا يثاقكم ورفسا نوق الطور شذوا م1 تينام بفرة 
واذكروا ما نيه لملحم تتقون » - البقرة : + -. 


)0( جامع اسان للارى # يمس ف الافظ [( ارامه ) والبسر 
لآنى حيان ذلره/1١‏ 

(؟): (م) اعرد الوجيز لابن عطية 44/9؟ - 45 والمصدر الآاخير 
وحاشية زاده ؤزور؟ (4) البحر ابيط لآفى حبان ١/؟4؟‏ 


داه ] 0ك 


٠‏ “زمرتيول هقاة الآية الكرعة ها قبلا : يكوتباايا ما للإنعام الغا معش 
الذى أنسم ات الى دعل ى [سرائل 27 ومو أغذ المثاق عليم لاه 
فى مصلحتهم وكذا حلبمعلى أخف تمالم التوداةبقوة واجتهاد ويد كيراهم 
حفظ ما فيها ين الأوام والنواهفى الرصول إلى مقام التفوى؟" ٠‏ 

وقوله تسالى « وذ أخذنا ميثاقم » عطنفب فيه ( إذ ) على نظيرتها فى 
قره تدالى ء وإذ قلتم يا عوسي لن قصعر » ؛ وععلبا + التدب على الظرفية 
أو المفعو لية 5! مس - 

و لأسف فى الائة : أسله : حوذ الثىءد تحسيلهء ويكون تارةبالتناول 
اق قر له تصالى ١‏ مناذ الله أن ياحبد إلا من وجدنا بتاعا عنده»'"؟ ٠‏ 
وعارة بالقبر كقوله تعالى «لا تأده ستة ولا نوم ريل ” لكا يقال 


أغزث الحا" . 

وو ونكر الواجدى : أنالاخذ يستغمل فى ممانكثير 6» و يتصرف 
على ضروب: 

٠‏ فنها أن 'بدل عل العقاب كقوله دو كذلك أعذ ربك إذا أغذ 
الشري 1*3 ' 
سمح 


(و) نص الإمامان ؛ فشر وأير حبان على الجر الآول امن تقريد 
هذه الإناسة باعتبار آنا الإنعام العاشى فى تعدادهما للنعم ء بيثيا جريتا 
على طريقتنا فى نفاسيلما باعتدادها الإسام الشاى عشرء وأضفنا نكلة 
تدرلر المناسبة من حضون الآية الكرية . 

0( سودة برف /8| [ع) سودة البشرة 'ردة؟ 

(( المنردات للراغب الأشفباف سار؟!ا 

(ه) سودة ( هود )/ ٠١‏ 


0-2 مدلا ع 

0 وديا : أن يستممل للقادبة ٠‏ فتقول العرب : أغذ يقول كذا .. 
ا قالوا : جمل يقول وطفق يقول . 

5 ومنها : أن يتلق بما يتلق به القسم كقوله : ه وإذ أخذٍ الله ميناق 
الذين أونوا الكتابء.7© الاترى أنه قال د لتينة".ة؟ , 

وهذه الممانى اللغرية لابد من الوقوف علها ء تو طثةلا ستجلاء المعى 

وأما الممثاق : فبو مشمال من الوثاقة . وهى الشد فى المقدء ويطلق 
المبثاق على ما وقم التوثيق بهء؟ا يطاق الميقات على ما وقم التوقيت به 
ويظلق أيضنا على الكلام اذى يستوثق بهة"؟ وى سداول المثاق قال 
الراغب :والمثاف : عقد مو كد دين و عوك وكا 

وقد ذكر الواحدى : أن مم أخذ الميثاق فى هذه الآية الكرعة ٠‏ 
هو الاستسلاق وتوكد العبد وأما المراد بالمثاق هينات :فسيريا ‏ 
فقد ذ كر العلياء فيه عدة وجوه : 

الوجه الأول: - وقد 'ذكره الطبرى فى تفسيره أنه الميثاق الذى 
أغير الله جل ثناوء آنه أعذ مهم فى قوله: وإذ أخذةا ميثاق ف إسرائيل 
لا تعردون إلا اله و بالوالدين إحسانا رذع القر اف والتتاى والمسا كين 
وقولوا الناس حسنا وأقيدوا الصلاة وآتوا ااركة ثم تولتم إلا نيلا 


١ )١(‏ (؟) سودة 1 ل عمران رما 

(؟) تنسير البسيط لوا حدى 7.١/١‏ - م١7‏ بمخطوطة دار الكتب 
(؟ة تفسير ). 

(4)ء زه) انظر مفردات الراغب م ١زه ‏ ١ه‏ وتضير السيط 
9و٠‏ والبسر احبط ١9/١‏ 


5-7-2 
متك وأتم بعرضون ١!»‏ وما ذ كر فى الآبتين يعد ه| 2" . 

والوجه الثاتى : ويمرى لآى بكر الهم : أن للراد به: ما أودعه الله. 
تعالى العرل من الدلائل الدالة على وجود الصائع تعالى وحكيته واإدلائل 
على مدق أنيياه ورسله . فبذا من أقوى الموادق والعبود ؛ لا تمل 
الخاف والتبد يل بوجه البئة""؟ . 

والرجه الثالك : ما عزاء الفغر إلى در الآمة سد ناعد الله عباس 
رضى الله عنبما : وهو أن له تعالى ميثاقين : 

الآول : ين أخرجبع من صلب أيينا آدم على ندينا وعليه الام ؛ 


وأشيدم على أنفهم . 

والثاى : أنه ألرم الناس متا بعة الآفبياء . والمراد هبنا هر هذا العبد. 
وقد ضعفه النكير 641 ١‏ 

والوجه الرابع : أنه الإيعان بسيد نا مد وكاو . ذكره أبو حيان ف 
الحر 111 , 


والوجهالخامس: ما اختاره أبو مسل الاصفباق و جرى عليهالبيضارى 
وجع من الحقتين : أنه انبا عسيد نا موسى - على نينا وعليه السلام ‏ 
والعمل ءا فى التوراة والرجوع عن عبادة العجل والالتزم بالأواس 
والنرافى . فذلك هو العبد الموثق الذى جعاره لله على أنفسهم”" . 


)1١(‏ سورة البقرة /5م 

(؟) جامع البيان يتصقيق شا كر 1/9و 

() مفائح الغيب للفخر الرارى : ؟ ١١4/‏ 

(4) البحر انقبط : 7141/١‏ 

(ه) انظر : مفائيح الغيب 14/7 و أنوارالتنريلبحاعية العباب؟/17 
وقح الألرمى : اعيبم 


- “اج |1 سل 


وهذا هو القول الأقرب فى نظرثاء ويمكن بإمعان النظر : اندرا ج 
سائر الأقوال أو معظميا فيه . 


وإنما أفرد المبثاق ذل يقل : بموائيفك : لآنه كان عبدأ واحدا ‏ كا 
ذاكرهالشباب- وال العارف الآلرمى : لآنما شق مل كل وأحد ميم 
أخذ على غيره فكان ميثاقآ واداة") . 


دأما قرله تعالى « ورفمنا فرق الطورء : فإن معنى الواو ف مترتف 
على الجواب عن سؤال هو : هتى كان أخذ الميئاق علبهم ؟؟ 


هل كان قبل دفع الطور بالانقياد ليد موسى ‏ عل نينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ وقبول مايأ به ثم لما نقضره رفع فوقهم الطور 5 
يستفاد من قرله تعالى و ورتعنا قوقيم الطور عيثاقيم 201 . وهذا عتجه 
' الإمام لن عباس رضى الله تعالى عنب| يا حكاء الفخر وعليه : تكرن 
الواو العظف . 

أو : كان مع رفع الطور ا ذهب إليه أبو مسل فى نفسيره وح عن 
جمع من المفسرين ؛ فتسكون الواو للحال ويكون الممنى : وإذ أعذنا يناقم 
عند رفع الطور فوفك ؟؟ 

والذى عليه أكثر المفسرين- كالامام الطبرى والواحدى وابزعطية 
وأنى حيان والتستاوى؟؟؟ ب أنه كان مع رفع الطود: وقد أبده الإإعام 


(1) أنظر : حاشية الشباب عل البيساوى : ١/+/«‏ وتفسير الآلومى : 
ا 

(؟) مناتيح الغيب للإمام الرازىماره ١‏ ! 

(ع) انظر : جام الببان للطرى بتستيق شاكر : ؟/ةه١‏ - روا 
ولفسير البسيط للواحدى :9 /0.+ب0.؟ وامحرر الوجيز لان عطية :حم 


164 - 
الطبرى برواية عن ان ويد سافها ابيا سبب أغذ' المثاق علهم 
قال : س : 

( ... قال ابن زيد : للا رجع مومى من عندرنه بالآلواح: قال لقومه 
نى إسرائيل : إن هذه الآلواح فيها كناب اه : نيه أمرء الذى أضم به 
ونه الذى تا م عنه . 

نتالوا : ومن يأف ينولك أنت ؟لا وا عتى نرى الله جبرة ؛ حي 
بظلم الله إلينا فيقول: هذا كتاف عفذزء (11) فا 4ه لايكلمناىاكامك أنت 
بارس فقول هذا كتاى مخذوه ؟؟ 

وال ٠‏ لخاءت غضبة من اله , جام ماعقة تصمفم . قانوا 
أجمرن . 
فتالوا لا . 

قال : أى شىء أسا بك ؟؟ قالوا : متنا ثم حبينا . قال #خذ وا كتاباقه . 
ل |:لا. فبمثك ملا لكته فتتقت الجبل فوقهم » فقيل هم :أتعرفونهذا ؟؟ 
قالي | : : هذا الطور .قال : خذوا الكتاب و[لا طرحناه علبكم 
قال : فأخذره بالمثاق . وقرأ قرل اقه و وإذ أغذها مثاق بنى إسرائيل 
لا تسدون إلا الله و بالوالدين إحانا :0» حت بلغ وما اق بنائل عما 
سيك نء1؟! قال: ولو كاتوا أخدوه أول مرة لاخذوه بنير ميثاق *'؟" 5 
ح ىم والبسر اعبط لاى حان : ورم؛+ وتفسير الببضاوى محاشية 
العباب : ؟//ا 

(0. (,) عودة اليقرة لعد- م 

0( جامع البيان الطبرى بتحقيق شا كر : 7/8 16/16 


2-2 
وكذلك ساقان عطية:روارة أخرى ثتفق ضعدواية الطبرى فالماق 
وتختاف فى بعس التفاصيل ؛ إذ ذكر فيا : أن الله تعالى أ الملا 0ب 
بعد امتناع بى إسر ائيل عن آذ التوراةت فافتلمت جبلا من جبال 
فاسطين طوله فر سخ فى مثله ؛ وكذلك كان عسكره, . لجمل علهم مثل 
الظلة » وأغرج الله تعالى البجر من ورائهم : وأضيم ثارأ بين أبدعم 
تأحاط بهم غضبه . وقبل لم : خذوها وعلينكم المثاق ألا تضيعوها وإلا 
سقط عليكر الجيل وغر قنك الببحر , وأحرقتع النارء فسجدوا تربةقه 
وأغذرا التوراة بالميئاق كانتت كدض هل فقت أععل أضافن 
وجوهب' انبر كاتوا يرقبون الجبل خوة 1 فلا رم اله قالوا . 
لا سجدة أفضل من سجدة :ابا الله ورحم باء فأقروا سعردهر على 


عش واحعد"" 0 


ثم قال السيخ ابن”عطية: ( والذى لا بصم سواه : أناقه تعالىاغترع 
و قت سمو دهم الإعان فىقلومم ؛ انهم آمنوا كر هأ وقلوهم غبر مطمئنة » 
وند اغتضرت ما سرد ق #ضعن هذه الآنة: وتمدت أضمه الذى 
تفتضه الفاظ الآية + رخلط ءش الداس. صفة هذه القعه بصمقة 
السبعين 2'"؟ . 


أما مداول (الطور) : فقد قيل إنه الجبل بالسسرياتية ؛ إذ ووى الطببى 


0 (؟) اعرد الوجين لابن عطية : وارئهم ونفس السياقق البح 
لات حيدان 1/١‏ بعش اختصار : وأسل الرواية باعتساوق البسيط 
الراحدي لونم سعه] وقدرواها الفخر فى تفسيره (عثره١1١1)‏ معررة إلى 
الإهام أبن عراس رشى الله عنيما . ا خرجبا الإمام الآلوسى فى تفسيره 
عنما ]-- أفى حا حم عن الامام ان عياس ‏ رضوان اه هلمعا 3 


0-8 1-5 - 
عن ابن زيد أنه قال : «الجبل بالسر ياية الاررء”" . وقدتعقبه الواحدى 


بقوله ؛ ‏ 
أن يوجد ف القرآن إلا ما تكست به العرب ؛ قال المجاج :- 

( داف جناحيه من الطور قر )29 .> 

وذكر الراغب فى معى الطور. 1 قيل فيه إنه اسم لكل جبل :٠‏ وبذا 
وردتالر وانة فتفسير الطيرى عن الأ بمة : قتادة والر بيع : وأ العالية ؛ 


وعكرية؟ ا 


يا ذكر الراغت أيضأ ؛ أن الطور اسم جيل غتصرص » وقد وجيه له 
الفخر ما نقله عن الخليل إذ قال : « أها الخليل : تقال في كنابه :إن الطور 
اسم جيل معلوم » وهذا هو الاقرب ه لآن لام التعريف فيه تقتضى مله 
على جبل معرود عرق كوه مسمى بهذا الاسم ,200 , 


وبناء على هذا الوجه اللغوى : نعددت| الآقرال التفسيرية فى الحراد 
بالطور فى الي : 1 


(1) جامم الببان بتسقين شاك بايهه و زانظر عزو الرأى المذ كود 
9 العالية وماهد فى تقسير ابن عطية وار م 

(؟) البسيط للواحدى : 50/١‏ والبيت الذى أنيت شطره لماج فى 
تفين الطبرى ( ؟ / (ا16 ) وشطره الثانى : « تقضى البازى إذ اليازى 

(؟) جامع البيان الطبرى يتحقيق شا كر : ,رمه ب وهو ء وانظر 
المفردات قراغب :.ص .م 

(؛) مفاتيح الغيب للفخر الرازى ؛ م١١‏ 


د فاو[ سه 


٠‏ فقد سيق فى الرواية الى ساقها ابن عطية وعزاها القخبر إلى حبر 
الأآمة رعتى ال عنه : أنه جبل من جبال ذلسطين . 

ه رقآال الاسام الطرى ووذ كر أنه الل الذى لاجى أفَ عابه 
عو مي ل واستشمرد له رواية قن الإمام اءن عياص سرطى اتعنياس 
أنه وال قآل : «الطور : الجيل الذى أنولت علهالتوراة وين ٠‏ واشل الو ادي 


عن الغراء أنه قال فيفوله تعالى (والطور)؟ قال: هوالجبل المذى يمدين 
كم أقه عليه موس !!؟ - 


و وقال الواحدى ٠‏ وقيل إنة اسم عل بعته وهو جيل بالشام؛ قال 
فو الرهة :عه 
أعاربت طوريون عن كل بلدة عدون عتبا فن حذار المقادر 


طرريرت: أى : وحشيون ؛ حيدون عن القرى حذار الرباءوالتلف؛ 
كأنهم قبيرا إلى الطور وهو عل بالشام يلها 


ه ودوى الإنام الطبرى عن الإمام ابن عباس سرضى الهعتبنا - 
أنه قال ق قو له «ااطورء : الطور من الجبال ما أنيتء وما ل ينبت فليس 
بطور!؟؟ . 


5 وقال القرطى : :و وزعم البع ى : أنه سمى بظور بن إسماعيل عليه 
السلام واة عاق أعلاء”" , 


١ )1(‏ (؟) جامم البيان بتحقيق شا كر : لاه ا 
(؟) سودة الطود : الآية الأول . 

(6)؛ (ه) تفسير البسيط للواحدى 7٠7/1:‏ 
(5) أغسير الطرى بتصقيق شاكر : لارةها 
() تفسير القرطى : 465/١‏ 


احا اأزه ات 


وف:تفسين .رفع الطور نوقهم : قال الإمام القرطى ( ذه الآية 
تفسر معنى قوله قمالى : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم.كأنه ظلة." , قال 
أبو عبدة : الممتى: زعرعناه فاستخ رجفا من مكانه :.قال: وك ثىء قلمته 
فر عبت نه الفلك انتقته + وقيل: كنقناه : رفعناء ب قال ان الأعران : الكاتق: 
الرافم +00 . ْ 

وقد بين أبو حيان ‏ ف البحر ‏ عدة وجوه فى سيب دفع الطرر 
فى الابة| ااسكريمة إذ قال : (سبب رفمه : امتناءبم من دخول الآارض 
المقدسة » أو من الصود 7 أو مر._ أخنذ التوراة والتزانيا . أقال 
ثلاثة ]151 , 

ولاريب عندنا فى أرجحة السبب الآغير , ؟! أبدته الروا باتك وسياق 
الآيات.: 

هذا ؛ وقد أورد بعضهم استشكالا فى الآية الكريمة فقال : إن حمل 
بت إسرائيل على اتباع قبهم وقيول التوراة والااتزام بتمليها برفع الجبل 
فوقهم كالظلة غير جائز , لآنه لووقع لكان يمرى مجرى الجبر والإلجاء 
إلى الإيمان فينافى التكليف . 

وقد أجاب العلامة القفال عن ذلك بأنه ليس جيرا على الإسلام ؛ 
لآن اجير ما يسلب الاختيار ولا يصم معه الإسلام ؛ بل كان [ كر اهاء 
وهو لا ياب الاختيار. وهو جائر كاماربة مع الكدفار . فأما قول 
الله قمالى : + لا [كراء فى الدين .. .240 وقوله تمالى : ١‏ أنأك تحكرء 


١1/فارعألا سودة‎ )١( 
455/١ىطرقلا تفسير‎ )0( 
؟8/١ (م) البجير ابيط‎ 
سورة البقرة /1ه؟‎ )4( 


اه أل -- 

الناس حت يكوئو! متومتين » 17) نقد ات ذلك قبل الآعى بالقنال ثم 
لست عن 5 

' وقد أضاف البالكوى مريد إبضاح لذلك بقوله : ( لمق أنه 
[كراة ون حل الفير على أن بغمل ما لا عرضاء ولا يختاره ت لو فى , 
ونش سذافيتكون دما لارضا له للاعتار ؛ [ذ الفمل يصدر باغتياره 
فصل فى الأول )9" ٠‏ 

زاك أورد الفغر رابا آخر عنالقاضض لدفع هذا الاشكال فقال: 
( أجاب القاغى بأنه لا يلجىء ,لان أكثر ما فيه : خوف النقرط علهم 
اذا انثمر قمكاله بذة وقد تاهدوا السموات مرنرعة قوثهم بلا عباد 
جاز هبنا أن زول عنهم الوف , فيزوك الالجاء ويبق التكليف)'" ٠.‏ 

وآما وله تعالى و خذوا ما [تينا م بقرةء فإنه : إما على إضار قول 

إى قلنا خذذواء أو : قائلين خذوا » وما أن لا يجتاج إلى إغاى القول 
ارط لقا مو ]يدج عونك دحم 
وإز أغذنا ميثاقك بأن خذوا”* ٠‏ 


و (ما) فى قوله :مآ تينام » موصول 1 والعاد عليه عدوفب 


)١(‏ سودة (إونس) د 

(0) انظر؛ النيسي فى ءل التفسير لآلى حص النسق وإببة» ا مخطوطة 
(86) تغسير يدار الكمتب والتقل عنه فى ساكءة الشباب عل البيضاوى : 
شيل 

(م) انظر ددح المناى للامام الالوسى 541/1١‏ 

(4) مفانيح الغيب افضر الرازى م١١‏ 

5 السر اخيط لآ نى يان 145/1 


جع احم 


والتقدر : ما أ تنا كوه 0 ويدى به الكتاب هلل توله : «واذكروا 
ما فه "١‏ والايتاء هنا مش الإعطاء . ,! 

وقد قرى. وما 1 تيتك »5 نص فالبحر ووجه لما بقوله زوهو شبه 
النفات لآنه خرج عن ير المعظم نفسه إلى غير ه'"4, . 

قال الواحدى : وتأويل « خبذوا ما آتيناكم » أعملواا ما أميتم فيه 
واتبرا عا نيع عنه'" 1 

وقوله 5 ( بقرة) : جاء تفسيره بعدة وجره 1211 تلبق على أضصل 
عدلول القوة فى اللغة وهو الكيدة . 

ه نقد روى عن الامة أن عياس والحسن وثتادة رضى الله عنم 
أنهم قالوا فى تفسيره : ء يخد ومواظة عل طاءة الله واجتباد » . ذكره 
الواحدى وأردفه بقوله «وتأويله . خذوا ما آتينا 5 بعرعة على طاعة انه 
واتباع رعون!" , 

ه وروى الامام الطيرى عن الاعام ابن زيد أنه فر قوله تعالى : 
وبشوة» بقو له: نصدق وق وى عنه ابن عظة أنه قال؛ معناه: إتصديق 
وعقتة» / 

, كا أودة الطبرى عن ألى العالية إنه فسره بقر له : بطاعة!؟!‎ ٠ 


وهذه التفاسير تزول محماتها : إلى ما ذحكرء الراحدى وقاربه 


(1:؟) البحر خبط لآى حيان ١4/١‏ 

(4.0) تفسير البسيط لأ واحدى 2١/١‏ والظر "فسير الطبرى بتحقيق 
شا كر 5لا وا 
(ه:1) المعدر الأغير ونفسير اين عطية ١‏ ارهء_ 


هه 


نا م 


الفخر والألومى من معتى العز:مة وعدم التكاسل والتغاقل » ومن 


ثم يتدفع استدلال الجباق اللءثزلى بالآية على أن الاستطاعة قبل الفمل حيث 
لا بتال: خذ هذا بقوة حاصلة . فبتأويل القوة بالجد والعريمة يحاب عن 
مذهب متنا الأشاعرة 5 لآن العرعة عند قد بكرن متقدمة على 
الفمل 233 . 8 

رقوله إبقرة) : فى موقع الخال إما سن ناغل (خدوا) أى: دوه 
بجدين فى الاخذ و'اممل با فيه غير متكاسلين ٠‏ وإما من العائد المذوف 
به والاجتباد فل مدر نتف ين ولذ شلك فى أرجحة الو جة الأول 
لنايده بالأقرال المأثودة السالفة . 

وما له تعالى , واذكرو اها فيهء + نقد رره غير قراءة اجمبود 
قراءتان أغريان : 

إدداعنا 1 كرا 37 سندلا ألى 2 كنب رفى ألد عنه دراذ كر واءيفتم 
الذال اللشددةٌ مع كر الكاف: اع من (اذ كر) ‏ يفتم الدال العددة 
والكاف ‏ واضله : واذتكروا فابدلت التاء دالا”ثم ادغ الذال.ق 
الدال - 

ولثائية ٠:‏ قراءة سيدفا عيد أقه بن ممود رعتى أل عنه : دتذاكرا 


م الية 1 على أنه مدار ع جو أب لاس : [خذواع) 8 


: وتفسير الألومى‎ ١١+ مناتيم الغرب للإمام الفخر الرازى‎ )١( 
اذك‎ 
615/1 حاشية اليم زذاده عل البضاوى‎ )9( 


111 سه 
نمل القراءتين الأو لين ت لاجموور وسيدنا أنى أمس بالاد كان » وعلى 
الاير بكرن الذ كر متريا عل حضول الأخيد د 2 
هدآأ : وقد ورد فى #قسير هذه اعرد الكرعة وجوه لفسيرية متفرعة 
عن مم الذكر وأنواءه : : 


٠‏ فالذ كر 5 قال الراغب يطلق تارة وبراد به ؛ هية نفس 
با يمكن للإنسان أن يحفظ ما يفتنه زمن المعرفة ٠‏ وهو كالحفظ ., 
إلا أن الحفظ يقال ا عتبادآ باحرذاه . والنحكر يقال اعبارا 
باستسضاره . 


5 وارة : يقال لصوي الثىء القاب أو الول 3 ومن ثم قعل 5 
الذكر ذ كران : ذ كر بالقاب وذكر باللسان : 

منهما ضربان : ذكر عن سيان وذ كر لا عن فسان بل عن[رادة 
حفظ:'"! . 

وقال أبو حيان : والذكر قد يكون باقسان وقد يكون بالقاب 
عل ما سبق بت وقد يكون لمباء فيا للسان : ممناء : ادرسواءربالقاب: 
معتاه : تدروأ ؛ وعيا معثاه 0 ادرسوا ألفائله رتدير وا معانه 0 أو 3 
أريد بالذ ثى عرته وهو العمل قعناء : أععلوا عا فمسةهن الا حكام 
والشرائم»'"! : 

م/١ البحر حرط لآى حيان‎ )١( 

(0)انظر مادة ( ذ كر )فى المفردات للراغب الأصفباق ع وب 
وانظر أنواع الذكر ف البحر المحرط لآنى حان وامو؟ 

() نفس المفدى .إعو؟ ب ووم 


حت # | > 

وقد ورق انأثون ما يعمل ذلك كله . إذ روي الام الطبرى 
بسئده عن ابن وهب أنه قال : سألت ان زيه عن قرل الله :, و!ذكروا 
عافه : قاله أعراوا اما فيه بطاعة لله وصدق . “قال : وقال : اذ كروا 

.هأ فيه لا تسوه ولا عله :107 0 

وفك قل الى عن لسنبائة وإعناله لزدم العودة بالدرص وللثدي . 

وعل تفسيره بقوله (اعملوا بما فيه .. ) بكون قوله تمالى (اذ ثروا ) 
ازا من قبل ذكر السيب وإرادة المسيب . فان كل واحد من الذ ثر 
سب الفصيل 157 . 

وقورله ثعالى شأنه :: لعنك تتقون ذك العلياء أن دلعل» مرضرعة 
الوقوع ؛ وأيضا لمتى الاشفاق ؛ وهو توقع خوف سكن , وقالوا: إن 
الترجى والاشفاق متةابلان فتسكون ( لعل ) مشتركة بينهماء ثم إنها قد 
تخرج عن معناها الحقيقى معان أخرى . 

وقد اختلف فى (لعل ) الواقعة فى كلامه تعالى ؛ فقيل : انا ليست على 
حقيفتها بل الندليل عمى لق ) فسكون ‏ عل يمتبعه الأشاعرة بعالة 
مصاح العباء عند نا سع أنه تعالى لا يحب عله الأملمة"' 1 


(1) جامع البيان للاعام الطترى فى شاكر: را 
(؟) عقب الشباب على ذلك بآن افق الرضى ذكرأن ف ( امل ) 
مى : ترجيت ؛ والترجى ادتقاب ثىء لا وثوق حصوله » ويدخل فى 
الارتقاب : الطمع والاشفاق ؛ فالطمع : ارتتاب أبر عرب والاعناق 
ارتقاب امر سكروه ( عئاية القاضى وكفاية الراضى : )١١/9‏ 
(ع) نفس المصدر : (١ - 1١/8‏ 
(4 - التنديل ) 


- 0 

. وذهب بعش الفحول إلى أنها للتحقيق إلا أنه أبرز فى صورة الأطاع 
وترجية الغين . 

ا ذهب مضويه وبعض النحاة إلى أنبا على حتتتها ء والرجاء 
والاثناق مدملتان بانخاطين ء لآن الآصل لا مرج عن حتيقته بغه 
داع'"' . 

ومن ثم فر القاضى البييضاوى قولة تعالى : + لملم تنقون» على أنا 
حا لة هن ضير الفاعل قبل!١؟‏ كأنه قال شذواما 1 تبناكم بقوة واذ كروا 
مافه راجين أر._ تتخرطوا ق ملك المتقين القائون بالمدى والغلاح 
النتوجين وار الله سيحانه وتعالى ء أو الميى لك تتقرا المعاسى ٠‏ 
, ويكون التعثيل لقوله.« خذوا» أد «واذكروا عل عدعيققه آنه راجع 
إلهم ويحوذ منهم لترجى . رأما إذا كان تعليلا ل ( لفلنا ) المقدر فإنه 
يكون تلبلا الفعل الله تعالى وحينئذ لا تكرن العلة مفسرة بالغرض ا 
ذهب |متزلة ٠‏ بل تقسير بالمكة والوّرة المترتية على العمل » 'كتسليل بمثة 
الآنياء على نينا وعليم العلاة واللام وإظار المعجدات باعتداء 
الحلق”" . 

كذلك جوز المعتزلة تماق ( لمل ) ب( قلنا ) المقدر مو لين الترجى 
بالإرادة عن تقدير : قأنا عدوا ما 1 نينا م نقرة واذكرواعا فيه إدادة 
آن تنقرا. ومن ثم احتج أبو مل الجباى ذه الآبة عل أله تعالى أراد 
اخ قيعي 

(1) تقس المعدن: #رللسعاء 

)0 لعل هذا التؤسير اناك إليه ف تفي الآية اللكرعة من تغيير 
نظرتا واعيددا دبع الذى عاتم زالذين من قلك لعل نتقرن »: 
البقرة /وم مع التسرف ف المبارة 7 

[لناا عاشية الثباب عل البضاوى : ؟/8٠ ٠‏ 


فمل الطاعة من الكل 7 . .وهذا مبتى على أصلبم الفاسد من أن إرادة 
أله تعالى الأفعال العياد غير دوعية العصدوق؛ لكرتبها عبارة عن الع 
بالمصلحة . بيد أله لامشافرة بين المل والترجى أصلا ؛ فلا يظبر اعتياره 
ف الأيةة؟؛ : 


والحق ماتقدم من كون ( لمل ) للترجى فيكون فى تقدير: قلنا لحم 
كذا رجاء منرم أن يتقوا استمارة تمثيلية بأن يشبه سسادلة الله غمبم فى 
إدشاد جماعة رجاء فلاحبم © 


المراد بارادة فمل الثير : الآم. به ء [ذ المراد باللا الطلبء ولا ويب 
أن المشابة بينالر جاء والإدادة عمى الطلب أو ااضفة المرجشة الخصصة 
للفعل ظاهرة :"1 . 

وقد قال القرطى رحمه الته تعالى فى ممنى قو له تعالى : «لعلم تتقون» 
أى : لعل أن تجعلوا بقبول ما أعرك الله به وقاية بينكم وبين الثار 0١‏ , 


وقد أوردنا حقيقة التفرى فى اللغة والشر ع و يبان عرانببا عند تفسير 
قزله تعالى : د عدئى للمتقينء 77 . فى اجوء الآول من هذا التفسير 0 


. مفائيس الغيب للفشر الرأزى : م115‎ )١( 

(؟) حاشية الشباب عل اليضاوى : ؟[؟1 . 

(©) حاشية الشيخ زادء على البضاوى : "15/١‏ . 

(ه) حاشية الشباب هل البيضاوى : م/1 . 

)م( تفسير القرطى : اا 

(0) سورة البقرة /؟. 

() أنظر : دير أسرام التتزيل لولف : :ااا( . 


ذل - 

وقن أورد النازف الله تعالى سيدى زسماعل دي عليه رضوان الله 
تعائلى قبا من الثفين الإشارى ذه الآمة الكرعة فقال : 

والإخارة فى الآية : أن أذ الميئاق يان عاماما ان فى عبد «ألست 


رب 231 3 

51 قوما أجابوه شوقاء وقوما أجابوه غوفاء ليتسقق أن الآ 
بد ال فىكلتا الوالتين » يمع خطابه من يشاء موجبا للبداية » ويسمع 
سن يقاء موجها للخلا : فإنه لا برهان أظبر عن رفع الطودةر فوم عاناء 
فلا أويقهم الحذلان لم ينفعرم إظبان البرهان . 


وق قوكه :: خذواما !نيتام بشوة »: إشارة إلى أن أخيذ ما نتن الله 
مق الأواعي والتواهى والطاعات والملوم وقير ذلك : لا يمكن للعوة 
الإناية إلا بقرة ديائية وتأ بيد إلمى . ١‏ واذكروا ما فيه » من الرهوز 
والإشارات والدفائق واطيقائى ٠‏ ملم تقون » بالله عا سورأء لكا 


وقال اللامام كباب الدت الآلوسى النقشبتدى قدس أقه سره: ٠‏ ومن 
باب الإشارة والتأويل ف الآية :« وإذ أحذنا يثافك »؛ المأخعرذ بدلائل 
العقّل بتو حيد الأتعال والصفات و ورنعنا فوقك» طود الدنا ع لتمكن 
من فم الساق وقبوها ء أو : أشار سبحانه - بالطورد - إل مومى 
القلب : وبرفعه : إلى علوه واستيلائه فى جو الإرشاد» وقانا وغخذوداه 
أى أقبلوا دعا آتينا م : من كتاب المقل الفركاى جد ء وعدا ما فيه من 
لحم والعارف: والعلوم والشرائعءلكى تقر االك رك والجبل زاافسقع': 


)0 بض 1لآية الكريمة /؟لاو من سورة الأعراف . 
(")ددح البيان للعيخ إساعيل حق قد سن أنه سره : إكرقت! 
م( روح الماق للإمام الالرمى 141/١‏ 


كك 


ثم توليتم من بسد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحتمه للكنتم من 


لاتق 


٠» 54 : «البعرة‎ 


وهذه الآبة الحكرعة : فى يان موقف بنى إسرائيل من التوراة 
والميثاق المأخرذ عليهم بالعمل بمافيها والتدام الأواعى والنواهى يعد أخذ 
الميثاق والممل عقتضاء”!؟ , 


ومدلول ( م )فى أول الأبة الكرعة : اثترتيب والتراخى فى الزمن , 
وهذا لا يتغق ظاهرة مع مدلول ( من ) فى قوله :مالى وعن بيد ذلك : » 
إذ هى لابتداء الغاية : ومغادها : ألبم شرعوا ف التولى إثر أخذم المبثاق 
ودفم الطور وغوه ساشرة دور:_ تراخ ف الومن ؛ من ثم : استنيط 
المفسرون أن] بين هذه الآبة الكرية وبين سابقتها كلام محذوف . 
والتقدير ‏ واق تعالى أعل ‏ تأخذم ما آثينا 5 . وذكرتم ما فيه 
وعملم عقتضاء : وهنا :لا بد من أرتكاب مجاز ‏ كاذ كر أبوحيان 
فى مدلول ( من ) » كأنبم لسرعة التولى مهم واجتتاهيم عليه : لم يتخلل 
بين ما أمروا به وبين تولهم ثىءء فلذلك عبر ؛.( من ) لإادة توالى 
التولى لا أمروا به" . 


والتولى فق اللذة : له عدة إطلانات ينبا الإمام الو احدى لج رعقة 
الله تعالى ‏ فى سيره لحذه الآبة الكرعة د قال ٠‏ التولى فى اللثة : 
بتممل عل ثلاث معان + 


ف التفاسير الختلقة لا سما البحر المحخيط '"ى حيآن : 544/١‏ 


(م) فس المصدد الأخير ( بتصرف ف الصياغة ). 


0 بكون عمنى الأعراض ‏ كالذى فى هذه الآية وممناه: أعرضتم 
وعصيتر ء ومثله : د وإن ثتولوا يستيدل قوما غير 007 أى : تعرضوا 


0 ويكون عمتى الاتباع ؛ قال تعالى : «١‏ ومن يتولهم متم فيد 
منبي .1" ممنأه ؛: من يتبعيم د ينصيم . 

ه دبتال ؛ توليت الآمر توليا إذا ولعه بنفلك »قال اقه تعالى : 
هوالذى تو لى كبرو :20 أى : ولى وزر ذلك الإنك وأماعه ع" , 


وقد ذكر العلاءة ان عطية فى نفسيرة : أن التولى تفمل من الولى » 
وأمله : الاعراض والإدبار عن الثىه الجسم كم استعيل ف الاعراض 
عن الآأمور والاعتقادات اناعا 0 وعاز]اةة! 5 
سير الملة الكرعمة ذا ذكرء الأمام الطيرى قائلا + 


«يعنى بذلك : أفك تر كتر العمل ا أخذنا ينافك وعبوهم على 
العمل به يحد واجتباد ء بعد إعطامم ربخم المواثيق على العمل به والقيام 
با أمرم به فىكتا يم , فنذموه وداء طبودم 111 1 


() سودة (عد) - يلع - الآية يهم 

اليا سررة المائدة زه 

(5) بعض الآية الكريمة ١١/‏ من سورة الور : 

(4) تفسير البسيط للواحدى ١/١؟‏ 

(ه) اخرر الوجيز لان عطية ١وءم‏ وانظر: حاشية امل عل تفسير 
الجلالين ١‏ 

() جامع البيان للإمام الدليرى بتدقيق شاكر ١4/6‏ 


١ع‏ عد 


وقد تقل الإمام الفشى عل الملامة القذال : عتريد [يضاح تاتون 
المذكور فضل فيه انغرافات امود ومماقية الله تعالى لمم فقال : 


د قال القغال رعنه الله دقد يل في اجماة أنهم بعد قبول التوراة ررقم 
الناور تولوا عن التوراة بامو ركثيرة » لخرئوا التوراة. وتركوا العدل 
ها ء وقتلوا الأنياء ؛ وكفروا بم ء وعصوا أمرمم ولعل فيها ما أختص 
به نشوم دون ببضء وما ماعمله أواطيع : وسنها مافءله متأخروهي؟!) 
ول يزانوا ف النية!"؟ مع نك أهدتمم الأعاجيب لللاومارا عا افر نعرى 
ويدترضون عليه : ويلقونه بكل أذى ٠‏ ويجاهرون بالمعامى فى معسكرعم 
ذلك ععدى لد خسف يعضوم وأحرقعالنار يعضبم: وعوقبوا بالطاعورن: 
وكل ذاك مذكور فى ثراجج التوراة الى بقرون بها » ثم فعل متأخروهم 
ما لاخفاء به حتى عوقيوا بتشريب بيت المقدس » وكفروا بالمسح وهموا 
قله : رالقرآن بت و إن لم يكن يه يان ما ترارا به عن التوراة واغلة 
سعروفة 0 

م بن الامام الفغر ‏ عليه رضراناته تعالىي ‏ عقب ذلك معرى 
سياق هذا القصص عن, أحؤال بى إسرائيل نقال: ( وذلك إخبار من 
ال تعالى عن عناد أسلافيم : فير عيب إفكارم ماجاء به جمد عليه 

(1) يفبع من ذلك : أن إسناد! التولى [ليهم هلة فيه إجمال» حاف 
إن »ىر غخالفاتهم ما اخخضن به الرعضن دون البعض الآخر على [متداد 
تار هرم . 

() يستفاد من ذلك : أن أخذ الميثاق علييم ودفم الطور وذ كيرهم 
بتعالم التوراة والتزاميم بها م تولعم عنها [ما كار فق غترة التيه قبل 
دخو الارض المقدسة ٠‏ 

(ع) مفائيم النبب للفشر الرازى 1١15/6‏ 


007 | 5- 
الملاة والسلام منالكتاب »؛ وجحورقم سدع اهم فى كتاهم وتبعم 
ل 
وجوه بننها أبى حيان بقوله ( والإشادة بذلك فى قوله ه من بعد ذلك » 
إلى قبول ما أوتوه:أو آغف الميثاق والوناء به ودفع الجل. أر :خروج 
نيس ةر الإعانن أقوال) !". 

وأما قوله تعالى : « فلولا فضل لله عليك ورحتهء : فإن ( لولا ) 
نه : إرا أت تكن مركبة من لو ) الأتاعية و ( لا) لتانية »تتسكون 
لق ننى يقتضى الإ ثيات ٠‏ 

وإما أن تتكون كاسة بسيطة وضعت لامتناع شىء لوجود أخر . 
والاسم الوافع 5255 سواه كان 59-5 أم مؤولا : غو عدك مسلدور به : 
ميعدأ حذ فت عوير مه وجويا َ إدلا له الخال علية رمف الحواب سده 1 
والنقدي : ولو لافشل اق ورحمته حاصلان .وقد امنتع كرن الواب 
عبرا لآنه فى الأغلب عال عن العائد إلى البتدأ ٠‏ 

أنا عند الكوفيين : فإن الاسم الواقع بعد (لولا) فاعل فمل عذوف 
والقدر : لولا ثبت فضل الله تعالى ... [خ *"؟ . 


والفضل فى اللغة : هر الزيادة عن الاقتصار ‏ ؟ قال الراغب - 


() فى الممدر والموضع وانظر البسر اءةط لابى حيان ؛ 
14" : 

(©) انظر املعدر الاخير 

(ع) حاشية الشباب على البضاورى : 8/ذلا١‏ وبر الالوس»: 
ال - كنا 


وتقل القرطى عن ابن' فارس فى المجمل : أن الفضل هو الزيادة والخير » 
وآن الافضال هو الإحسان 0 . 


والرحمة ف اللغة : رقة تقتضى الا حان إلى المرحوم ؛ وقد تعدل 
تارة فى الرقةالجردة, وثارة : فى الإحسان النجرد عن الرقة ب نحو : رحم 
ايه ثلاناء وإذا وعفب ما الارى سسائه وتعالى : فلس يراد با 
إلا الإحسان المجرد عن الرقة ؛ وعل هذا روى أن الرحمة غن الله إنعام 
و[تضال 17 . 


وقد فسر الفضل والرحمة فىالآية الكر ممة بوجوه: - 


تأحدها : آن الفضل هو قبول التوبه والرحمة مراد ما : العفو عن 
الولة . : 
وعليه . أخرح الثير علي 7" كاذ كره الطبرى رضوآن الله عليه '"" . 
وثانها: أن الفضل مراد به التوقيق للتوبة ٠‏ وأن الرحمة قبول 
التوبة 0* . 


)١(‏ انظر أولا : المشردة لاقي : سس "ا “م تفسير القرطى 
الرة 4 . 

(0) المفردات راغب :من ١11١‏ 

(©) لفظ الخبر فى الموضعين هبتا بصيثة اسم اللفعول والمراد اير 
فى اولاغم اللفاطون الموجودون الاحياء وف الثاى أسلانيم » قصيرم 
منبى من 98 ل ولايتهم هم جا ذ كره | الامام الطبرى فى تفيره [ #أرفة١‏ ) 

(4) جامع المان بتحقيق شا كر +/4 ٠١‏ والحر امبط لآبيحيان./4؟ 

(ه) اللمصدر الاخير : فى نفس المودم . 


د 
وثالتها : آن الراذ بالفضل إعطاء التوراة: والرحمة ؛ قبول التوية 
بعد الترلل 7" . ْ 


ورابعبا : أن التقدى : لول عانم بالل الى هو نضل عن ألله 
ورحبته لك بالكتاب '"" . 

ورابعا : أن الراد ؛ لولا فض لاله عليك بإنجاء أباتكم ورد الور 
ع لا توالدتم اين : 

وعاميا : أن تقدر اله : ل فضله ورحمته برد الجبل عنم 
وإمبالك إلى آن تبنم بعدما توليع لوقح الجبل عليكم فم كأثرين 
عابرن .ذ كرء صاحب (التيسين) وعفة بقوله ( وهذا فى حق الذين 
ا ا ا 0 


وادسبا : مادكره القفال ونقله عنه النسق والفغر : من أنه ثم 
الكلام عند قله تعالى : ثم :ولي إمن بعد ذلك ء ثم ابد أكلاما يرجح 
إلى الأول فقال ه فلولا فضل الله عايكم ورعدتهء حيث رقم الطور 
فوقك, حتى تيش فزال الل عنكم ولولا ذلك لسقط الجيمل عليكم 
و كت من الخاسر ين وعليه لايد لالكلدم على خروجيم عن الخسران بعد 
توليهم , قبكون مقايلا لاوجه السابق ”* : 

وسابعيا : ماروىنن المأئود عن الإمامين ألى العالية وَالريعينأ فس 
ابه من المخطرطة 
١ ١1‏ 
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وى الله عنبا : أن المراد بفضل ا ؛: الإإسلام وبر ته : الشرآن 4١١‏ 
وقد عزاه ابن عطية إلى العام 6تادة رعنى الله عنه وعقبه بتر له: و وهذآا 
أن الخاطب بقوله: « عليسكم , لفظا وممنى :من كان فى مدة [سيد نا] جمد 
مي والجبود على الى ماسلف ) 7 :. 


ثم وجه عقبه لمدلول التولى تغريما عل عاذ كره من الوجوه قال : 
( دتواهم مر بعد ذلك : [ما بالمماعمى ؛ فكان صل الله فى التوية 
والإمبال لايها . 


وإما أن بكون ترلهم بالكفر » نكان فضل اقه بأن لم يماجليم 
بالإهلاك . ليكون من ذريتهم من يق من . 


أو يكون المراد به من لمق مدآ عليه اللام . وقد قال ذلك قوم 
وعله تجه فقول قتادة ؛ إن القضل الأسلام؛ والرحمة الث رأن ٠‏ ديتبمه 
أيضا : أن يراد بالفضل والرحمة [إدراكبم مدة (سيذنا) حد 
١7 )(‏ : 


وقد نا الإمام الواحدى ‏ فا أورده من وجوه ؛ وكذا اليشازى 
وأبوحيان ب فو الوسبه الأخيى ٠60‏ , 


(1) #فسير الطبرى بتستيق الشيخ شا كر : ؟ا/5١٠‏ 

(0)ء ) الخرر الوجيز فى تفسير الكتاب المزيز لان عطية : 
ألوءم عجوم وقد لشم بين المعقومتين لفظ السيادة والصلاة عل 
النى ميكل وأ أه وسل . 

(4) قال الواحدى فى السبط (1/١؟):[‏ ... :فلولا فضل أنه 
عليكمء بتأغسير لعذاب عشكم ٠‏ وقيل . بمحمد يكت ه لكتتم من 
الخاسريبء فن آمن بمحمد بعد ما كان فى الضلال ل يكن من الخاسرين بس 


184 ع 


١‏ وقوله تعالى ؛ ‏ لكتم من الاسريت» : جواب (لولا ) . وقد ذ كر, 
البساة أنه إذا جاء جراما مثجأ دخلتهاللام على الاكثرءول بحىء ف لتيل 
عبتا إلا باللام نا عدا ماذهب إليه البسض من |أنق وله تعالمدهر بباء90©: 
جواب لولا مقدمعليها » والكينونة هنا ؛ محتمل أن تكو نللصير ورة'"؟. 


والمسران: آسله: النقض ء وتدذ كر الراغيب:أنالخسر والحسران: 
انتقاص رأس الال ء وينب ذلك إلى الإفان ؛ فيةال: خبير فلان ٠‏ 
و إلى الفعل فُقال خسرت تجارته . ويستممل ذلك ف المتتنيات الخارجة؛ 
كالما لوالجاء فالدنيا # ودو الأ كثر ‏ وف المقتيات النفسية كا لصحة 
والسلامة والمقل والايمان ؛ والثواب ؛ وهو الذى جمله تعالى :الخسرات 
البين .م ذكر: أن كل خسران ذكرء اقهتعالى فى القرآن فبو إشارةإلى 
تعاطى الانان مايكون به ديزانه عا 1 فى القيامة : نيكون من قالفيه : 
ووس خفك موادينه فآولتك الذين خسروا أننى ا" 


وقد ذكر الإمام الطرى ف ايروك : أن الماسرين هر اتاقسرن 


- وقال أب حيان فى البحر 4/0 ه+ #.ه أو النضل والرحة :.بشة 
ول انه كَل وإددا كبم لدت ٠‏ وعللى هدذا القول يكرن من نلوين 
الخطاب ؛ إذسار عائد] عل الحاضرين والأقواك قله تدل عل آنا نخاطب 


)1 سس الآية الكر بمة /ر عم من سورة (يوسفف)وصدرها و أهله 
هيع به وه ببا لولا أن رأى برهان ر به ». 

(م) الحر الغيط لآفى حيان 544/١:‏ » 46؟ 

(ع) سودة المؤمنرن ٠١١‏ 

0 المفردات لأراغي الآصفباق : ص40 ١‏ 

(») قد أحال الإأمام ابن جعر بر الطبرى 5 بيانسسن الخسارة في قلق كر 


0 
أنفنبئ حظوظها ب بمعصيتهم اله # من رححته , كا يخسر الرجل فى تجارته 
بأن بووضع من 'رأس ماله فى يمه ؛ تكذلك الكافر والمتافق : خصروا 
حرمان ات إباء رحمته الى خلقبا لعاده فى القياءة أسر جما كان 
إل ع3 , 

ومن ثم : يكون فى قوله تعالى : ٠‏ لكنتم من الحاسرين » استعارة 
مكنية ؛ حيث ثيه استبد الحم الكفر بالعصيان ‏ | استلرمين لاعقاب ‏ 
بالا مان والطاعة . بالاغتراك الدى يتلم الخسران » مجامع المماوضةق 
كل هن الاستبدال والاعتراء. وحذف اعبه بهء ورمر إليه بشىه من 
لوازمه وهو الخسران» لسكون قرينة للاستعارة”" . 

وقد روى الإمام آبو حمر الطيرى عن سيد ناعبد الله بن عباس دضى 
الله عنبما : أنه قال : «كل شى- نسبه الله إلى غير أهل الاسلام من نشل 
اسم خاسرء فإتهمسا يعنى به التكفر » وما فسبه إلى آهل الاسلام: فإما يمنى 


به الذنب ؟ 1 


وذكر الامام الواعدى أن معتى اران : ذهاب رأس الماك ؛ 
وهو هنا : هلذك اللاننس ؛ لآنا ممتزلة رأس امال , 


الآبة الذكر مه إلى ماسبق فى تأويلقوله تمالى وأولتك هم الخاسرون»- 
البقرة:/ 57 س هن تقسيره 4117/1 - 41/8 

(1) جامع البيان بتحقيق العيخ شا كر ١‏ ١//ا4‏ 

(,) انظر : حاشية الشباب على البضاوى : #/م٠1ء‏ والجرء الشافى 
من كتابنا هذا ص, 4١‏ 

(2) تغسير الشرى تحقيق شا كر : (رلا1ة 

(4) تفسير السليظ لو احدى : إارج م سحل من الخطوطة ٠‏ 


لتنا هد 
وقد نقل صالحب التبسير عن الواخدى هذا التفسير وأتيمه بتوله 
(وقيل آى من المثبو نين بالوقوع فى العذاب وحنرمان الثتواب)'"؟ . 


ومن روَائح التقسير الإشارى فى هذه الآية الكرعة . مأ ذحكره 
سيدى إسماعيل حرق قددس الله سعر م بمو له [: :. .ثم توليتم من بعك 
ذلك » : أى أعرضم عن طريق الحق واتباع الشريسة باستيلاء قوة - 
الطبيعة بعد أخت المبثاق وسلوك طريق الوفاق ابتلاء من الله ٠.‏ 

فلولا فضل اق عليِك ورحته » وهو سيق العتاية فالبداية ؛ وتوفبق 
أخذ يالقرة فى الوسط » وقبول التوبة ونونيتما والثبات غلبا إى التبايه 
ه لكتتم من الخاسر ين » المصرين على العصبان | المبرتين إبا لمقوبة 
ا كان مال المصر بن منكم والممتدين)'" . 

ويقول العارى باقه تعالى الامام الآلومى. التتعبندى رضى الله عنه 
من باب اللأشارة فى الآية : ( ثم أعرضم إقبالم إل الجبة السلفية بعد 
ذلك ؛ فلولا حكنة الله تعالى بإمراله ء وحكه باافضاله لعاجتم العقوبة » 
وخل بع عظم المضنية . 

إلى اقه يدعى بالبرادين من أفى 

نإن ل يحب بادرته يس الصوادم)'؟ 


. من الخطوطة‎ ١ التيسير فى حفص النسئى : 1/إ19مة‎ )١( 
(؟) تفسير دوح البان: رهما وها‎ 
؟4؟/١‎ : (ع) تفسير الامام الألومى (روح الماف)‎ 


1# سه 

ثم قال ثبارك اسمه وتقدست صفاته : - 
.. (ولقد علتم الذين اعندوا منك فى. السيت فقلنا لحمكونوا قردة 
خاستين ), و الفرة : 8ه 

وصلة عه الآية الكرعة بماقبلبا : أنه تعالى لا فصل فيا سبق من 
وجر ده إثناعه وإحسائه إلى بى إسرايل الى عدر وجنا : عقب ذللك 
فى هذه الآية بشرح وتفصل بعش عارجمة ليم من التشديدات 
والمقربات : لكرن يمثابة الإنذار لاخلاقم عى لاستتروا بالإمبال 
الحدود لممايخافوا أن يحل يب بسيب تمر دهم نظبر د حل بأسلافيم 01 

واللام فى قوله تمالى ( ولقد عليتم ) ما أن تكون : هى اللام الواقعة 
فى جواب قسى مقدر ٠‏ فرالك حىيء سا بعل أن فى الكلام قبيا مقدرار 1 
وقد يدت له الحواب ؛ وذ لسغى دبك ة ومؤنية 111 

وأبضا : جىء ها هل سبل التو كيد ب لآن مثل هذه القصة يمكن 
أن توا فى إتكارها وإما أن تكون هى لام تركيد» وتسمى لام 
الابتداء فى نو قواهم : لزيد قاتم 50 , 


ولينت فى اللام الموطئة لقم كا ذكر القاشى البضاوى ‏ سبوا 


(1) عقد هذه المثاسة مستدط من جل ما ذكره الامام عر الدبن 
الراوى دعدوان اه عليه فى مباحته وصائللة في تضير الآية الكرعة ء 
معنانا إله خرى ما ققرر استتباطه من مناسبات أى قصص بنى إسرائيل 
فى هذا الكتاب . 

(6()0) البحر انط لآنى حيان (/ه؟ وخاشية العباب على 
'البيضاوى : ١/4/9‏ 


دغر سه 
أو تمرزا كا ذكر الشباب *'؟. 


والملافى قوله تعالى :: ولقد علتم » عم ا إمرفة + ولذا:: تعدى إلى 
مفمول واحد , نظير قله تعالى « لاتعليوهم اف بعلي ء 69, أما إذا 
كانت (ع) بجمنى اليقين أو الظن : فإنها تتعدى إلى مفمو لين ء حو :علدت 
زيدا أضاك © . 

والفرق بين العلوالمعرفة : أن المعرفة أخص من المل ه لأنهم عل بعين 
الثى. مفصلا عنا سواه ؛ والمل كرون خلا ومفصلا , ولفظ المعرفة 
خن من التخصيص فى ذو اأعلوم 9 . 


ز) ذكز العباب الخفاجى فى حاشيته عناية القاضى ( 194/8 ) ىا 
استدراك على ماذّكره القاضى فى معنى اللام ف الاي الكريمة : أن اللام 
الموطتّة للقسم هى ما تدخعل على شرط تازعه القسم فى جزاثه ليجعله جوايا 
لم نحو : والته لثن أكرمتى لقد أ كرمتك . 

وال الشيخ زاده فى حاشته غل البيضاوى ( (/بروع ) أن اللام 
الموطئة للقسمم ب فو امطلاح التحاة - دى اللاء الداحلة على درف 
الشرط بعد تقدم القسم افظا أو نقديرا لتوذن أن هابا بعد ذلك الشرط 
هو سجواب اأقسم لاجواب القدم لاجو ا بالشرط : 

(م) سود الآنفال : بض الآية الكرعمة / +دوصدرها قوله تعالى: 
5 وأعدواهم »| استطممم 0 

0( تفير البيط للواحدى ١/عء‏ وانظر شرح ابن عقيل بتحقيق 
غير عتى الدن عبد الحيد 1أإهه؟ 

(:) الفروق فى اللغة لآى هلال المسكرى ؛ ص عاب «الاتشر داب 
الأؤق الجديدة بردت . 


- 00-6 

أو : أن ألمم يستدعى معر ود الذات وما ف عله بن الاسوال : نمو 
غليت يدا قاماً أو فضاعه : والماعقة تستدعى معرفة الذان 1 أو أن 
المعرفة يسقبا جبل والعلم قد لا يننقه جربل . ولذلك : لا يوز إطلاق 
المعرنة 33 سدايه بتعالق 11 3 

أو : أن المدرقة إدراك العيء بتفسكر ودر زه ٠‏ وتسادها الايكار 
فبى أخص من العم للكونها فستعمل فى المل القاصر المتوصل به بتفكر, 
وأصلوا من عرفت الثىء أى أصبت عرفه ب أى رائته أوخدء اذ كر 
الراغب - برا الملل [دراك ذات الثىء حقيقته : أو الح عليه يوجود 
ثىء ذو له أو أفى شى» هو منق عته ؛ قبو أثمل وأع 0" . 

وقد قدر العلامة الشهاب الخفاجى الممنى على عاذ كر فى 1(أية الكريمة 
بشوله : أى عرفتم أما ب الست وناأحلنا عم من التكال ع فل شثنا لفيلنا 
بم مثله؟ . وقال أبو حان ٠‏ وظاعر هذا أتهم عدوا أعيان |امندن , 
وقدره بعطوم 3 علد أحكام الذين .. و لدنء بسضوم: أعتد أء الذين. بقعا 


والخطاب فى قوله : ٠‏ و لقد علي , ؛ لعاصرى النى معن من الود 
لذن كانوا بيى خلال :دون 91 فاو ٠‏ وم الذين عدد الحق تالى صفات ١‏ 
أسلانيم ق السورة الكرعة من فكت عبد الله وميثاته , لخذرم بهذا 
الخطاب أن يحل عم يسبب إصرارهم عل الكفر ومقامم عل جحودنيوة 
سيد :| حمد يلب وتر كيم أقباعه مثل ماحل بأوائليم منالمخ والرجف 


)02( حاشية ال عل الل اين الع" . 
(0) أفظرالافردات تاراغب الاصفرالى “عن وعم وض مم ويم 
(0) حاعية الشباب عل البيضاوى : ون( . 
(4) البجر الحبط لآلى حيآن : زه4؟ . 
(:- برع 
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بوالصعق وما للاقبل طير.به من غضب الله وسشيظة03 ا وأضل اعتدوا : 
اعتديواء تآعل بالحذفء ووزته افتعوا : ذكره الجل فى حاشيته"؟ . 

والاعتداء # انق نباثة # افتمال من المدو :وأسله : جاوز الخد 
فط عي 0 وكل متجاوز صقل شى: لك غيرة لك تسن أه إل م جاوز 
إلغا"1. ب 

وترله د متم ف عل النضب عل الخال من الضدير فى ١‏ اعتدوا ٠»‏ 
وهو متياق درق 'قديرء : كاثنين متم » و دمنء نه للدع.ض'"؟) 5 

وقد قدر الا'مام الطيرين مدتى قولة تعالى : ووالثين اعتدوا ميم فى 
الس ء يقر له : و أي الذين مجحاوزوا حدى وددوا مالميتهم عنه يوم 


"النيت وعضوا أعري ,ل , 


وقداذ كر العلناء فى قو له تعالى وى السيت » رجوين : 


والثاتى : أنه تمل أن يكون المراد: فى حم السيت . وقد رجحم 


العلامة الشماب ثا فالوجرين بقوله : + والثاق هوالااحنء لأ والاعتداء 


والتصاوز ب عل ,ماذ كر لم مع فى يوم السيت ٠‏ بل وقع حكن , إلا أن 


يقال : إن فماوا ذلك زمانا ذل ينزل عليهم عقوبة فاستبثيرواء ولوأ : 


(1) أنظر تفسير الطبرى بتحقيق الصيخ شا كر 151/8 . 

(0) حاشية امل على الجلا لين 0/1 . 

0( تفن المصدر : م14 1519 . 

(4) البسر الخبط لاى تحيان : وهم وحاعية اجمل على الجلااين: 
اد : 

زه) جادع البيان للإمام الطيرى تحفيق الشيخ شاكر : 8//اة! - 


ل 


قد أحل لنا العمل فى السيت » فأصطادوا فيه _كاروى ‏ تيصع جم يوم 
الميك ظرنا للاغتداء 016 , 

دعل أى الوجوون ب بإتار يوم أو حم فإ قرله تاق : 
”-« ف السبت ء متعلق بقوله ٠‏ اعتدوا , © , 1 

والسنت ف اللزة - أعله القطع ٠‏ ومنه يقال للحاق : إنه السبت ليه 
قلع للشعر » و كذا يقال : السبتإللسير السريع , آنه قط للطريق . ومنه 
يض : السبات » الذى قبل [نه يمعنى الراحة كا نقل عن الرجاج 17 انه 
يقطع الحركة.٠‏ ومن ثم : فليس السبت راجما ق آصل معنا إل البو 
الذى دو الراحة واللدعة كا ذ كر الشيخ ابن عطيها+ و[ئها الست هو أصلن 
السبات والسبرت لرجوع,) إل مع القطع ٠‏ و لذلك نقل الإمام الو احدى 
رحبة الله تعالى عن أذبكر الانيارى رحمه الله تعالى أنه وال : وواخظأ من 
قال مسمى السليت لان اق أعس فيه بنى إسرائيل بالاستراحة ولق هو 
عر وجل - اللسياوات والأارض ىق ستة أيام آخرها يوم الجممة ثم 
استراح يوم السبت . - قال : وهذا خطا , لأنه لا يمز فى كلام العرب 
سبت بمعنى أسثر ام : وأا معى «سبت ؛ قطع . ولا يوسف الله تمالى 
بالاستراحة لآنه لا يتعب 227 , . 


وما سمى السبت من الآ .ام سيتاً : قال ابن الآ بارى : لأآن الله تمالل 
أتدآ الخان قه, واطع فيه بض لان وا قالآارض ٠‏ يقال : أمر فيه 
ينو إسرائيل بقطم الأعبال رتركياة» , 


(1) جامع البيان للامام الطارى يتحقيق الشيخ شاكر : بهو . 
(0) حاشية الشباب على اليشارى : «/ون . 

(6) البخر المحيط : هوم , ! 
(4)؛ (ه) تغسير البسيط للاماء الواحدى : ++4/١‏ واتظر المعرر 
:-الوجيز لابن عطية 51 وحاشية الجمل على الجلااين : وب . 


ح حو عر 


م 
وفك اذهب الرلفشرى وتبعه القاضى الييشاوى . إلى أن السيت 
مصدر سبتت البيوة [3ا عظمت يوم السبت + وأن نامآ منبم اعتدوا فيه 
أى جاوؤو! ماحد لم قيدمن التجردللميادة وتمظيمه واعتفلوا بالصيد”"" . 
وقد علق الشراب على ذلك بأن فبه_نظرا . فإن هذا اللقظٍ واشتقاقه 
.موجود قبل فل الييود . اليم إلا أن يريد هذا السبت الخاص الذكود 
30 الآية : ولاوجه له فإيه كان فى زمان موسى - عليه اللام '"'. 
ثم تتاول العباب تأورخ قسمية آيام الآ سبو ع ققال : «رقسمية العرب 
ها يذه الآسياء حدث يد عيبى .عليه السلام س وأسياؤها قبل ذلك 
في هذاء وعى التي ى قوله : 
١‏ [ؤمل آن أعش وأن عرف بأول 5 بأعون أو جار 
أو البالى دياو , فإن أقبه . .فوتس. أو عروبة أو شيار”* 
وقد تقل الواحدى عن إلى بكر بن الأتيارى رحبا القه تعالى ‏ أنه 
فال : مواتفق أعل المل على أناقه ابتدأ الخلق يوم الببيت ٠‏ ول يخاق يوم 
الحجسمة سمآأء ولا آرضا ع1 . 


() تغسير الكشاف ازعشرى : 1/ده؟ - ط /الحلى - وتغسير 
الساوى عاشة الشباب الخفاجي -  71/‏ 

() حاشية الشباب على البيضاوى : ١1/4/5‏ - 

(؟)_البيتان فى لسانالعرب (7/+8> 14</0) غيرمتوبين » وجباد 
بوذن غراب ؛ وشيار بوذن كتاب وانظر نفس [اسدر السابق , 

(4) السيطالواحدى : زرى.+ وأقول :روما يعاضد ماذكره أبويكر 
الأباري مارواءالامة أحد ومسل والتاق عن-يدنا أى هريرة رضى الله 
عنه أنه قال وأشق رسو لاله ليت يدى فتال: خاقالله العرية يوم انيت 
وخلق الجبال عا عم الآحيد » وخلق التجر ذا عَم الاثين ٠‏ وخلق 
المكروه يرم الثلاثاء . وخلق الور يوم .الآربعاء وبث نها الدواب 
بوم إنقفيس » وخاق آدم عليه السلام بعد العصر يوم اجممة آخر الخلق ح» 
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هذا: وقصة اعتداء بى [سرائيل قَّ اقبت قد رويك آننها روايات” 
عديدة : فيا مارواه. الامام الطيرى بسئده عن الإامام اين فياس ني من : 
طريق عكرمة ‏ رت الله عنيم » أنه قال : 
(إن الله [نما افترض على بنى إسر ائبل الوم الذى اهترض عليك فى , 

ف غيرم س يوم اجمعة س خا افا إلى السب نمظموه : ور كوا ما أمروا 
بدء فلا أبوا إلا لؤوم السبتء اتلام الله فيه » رم علبمما أحل لمم فى 
غيره س وكانوا فى قرية بين «أيلة » والطور , يقال لها «مدينء ؛ لخرم الله *' 
علهم فى السبت الحيتان صيدها وأ طبا. وكانوا إذا كان يوع السبت 
أقيات إلهم شرعا إلى ساحل بحربم ء حتى إذا ذهب السيت ذغين فل يروا 
حون صفيرا ولا كبيرا ٠‏ حى إذا كان يوم السبت أثين [ليبم شرعا , 
حت إذا ذهب السبتك ذهين, فكانوا كذلك, حي إذا طال عليم اعد 
وترموا [أى : أشتدت شبوتهم) إلى الحيتان: عسد رول مثيم فأخل رما 
سرا يوم السيت ء تقزمه مخيط . ثم أرسل فى اللاء؛ وأدتد له وتدا فى 
الساحل فأوثقه , ثم تركه . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه س أى : إن لل 
أخذه فى يوم السبت . ثم انطلق به فأ كله . عى إذا كان يوم الست 
الآخ.: عاد لثل ذلك , و وجد الناس زع الحبيتان . فقال أهل القرية : 
والله لقد رجدنا رع الحيتان :ثم عثروا على صنيم ذلك الرجل : قآل : 
فتعلوا كا فعل ».وأ كلو سرا زمانا طويلا . لم يسجل اقه عليهم 50-8 
دى مادو هاعلانية وياعو ها بالآسو أق رقالت طائفةمنهم م نأهل البقية:ة) 


بك فى آخر ساعة من ساعات السمعة فنها بين المصر [لى اليل » أنظر اللنتح 

الرباى تعر الما فسسلك الامام أحد بن عتدل الفجان لاساعاق ؛ م : 

(1) يقال فلان بقية : أى : فيه فضل وخون فما يدح بده وأدل الوقية 

م أهل المييز والفيم ؛ الذين يبقون على أنفسبم بطاءة الل ء فال تعالى 

«فلولا كان من القرون من قبلم أولو بقية يوون عن الفساد فى الأرض» 
سورة هود : الآية لكرية /+ ١‏ 


ا اس 
ومكراءاتفوا الله اونيرم عبابكانوا يصنسون . وقالت طائفةأخرى لم 
تأ كل الحيتان ول تنه القوم عبا صنعوا :,هل تعظون قوما الله مبلكيم أى ٠‏ 
معذيهم عذايا شديدا قالوا ممذرة إلى ربك لسخمطنا أع لحر به ولمليم 
يتفرن» [سورة الأعراف 1142]. 

قال ابن غياس : : قتيتهاسم على ذلك + أصبحن الك البقية فى أنديتهم 
وماجدم . ونقذوا الئاس فلا يروهم ؛ فقال بعضهم لبعض ؛ إن للناس 
لعأنا ١!‏ فاظرذا افر ؟ فَذُعبُوًا يتظرون'ق دورم . فوجدوها مناقة 
علوم . قد دخلوا لين فغلرها على أنقسم 5 يملق الناس على أتفسهمء 
تاصبحرا فيا قردة و إنهم ليعرفون الرجل بعنهوإنه لقرد : والمرأة يعينها 
وإعا لقردة ؛ والصى بعينه ونه لقرد . 


قال : يقرل ابن عباس : ألولا عاذ كر الله أنه أنحى ال برا عن 
السو لفلنا : آهلك اميم منهم '. قالوا : وهى القربة التى قال الل محمد 
َي :م وأسألم عن القرية لتى كانت حاضرة البحره الآية)01" [ سودة 
الأعراف /ع١١‏ : 

كذلك روي أبو جمفر الطرى بسندوعن سيدتا تتادة زضي اق عنه 
ف تشدعر الآية : أندقال - ب( أحلت للم الحيتان ..واعدرمت عليهم يوم 
السنبت . ابتلاء من الله؛ ليغلى من يطيعه عن بعصيه. فصاد الوم ثلاثة 
أدعاف : وأما صئف (أملك وحمي عن المدصية.. وأما صنف : نأك 
عن حرمة أقنا. وأماعلت :فاتك رمة الله مرو عل الممقئة :نكا 
أبرا إلا الاعتداء إلى ماتروا عنه قالاته ل .:.« كونوا قردة :هاستينم , 


١/١ جامع الببان لاطبرى بتحفيق الشيخ شاكر : ؟/154-‎ )١( 


برل © 

فساروا قردة لم أذياب » تعاوىء بعد.ها ثرا رجالا" وناء)1". 

ومن جملة الروايات يمل : أن اعتداء بى [إسرائيل ق السبت : إغا 
هو تجاوزم ما حد الله تعالى لمم ينوم عن الصيد فى السبت عس الحيتان 
ف السبت لاصطادها يوم الاحدة”؛ ٠‏ والخامل لحر على الاعتداء: قيل : 
الشبطان وسوس لحم وقال 7 [ما نيرتم عن أخذها بوم ابت ول تبوا 
عن حيسبا فأطادره نفءلوآ ذلك وقيل : لا فعل 3 للك بسضيم ولم يعجيل له 
عفربة وتشبه به أناس منهر و قعلوا لفعله ظنوا أن السبت قد أ يم ١‏ 

وقد استتبط العلماء من نص الآية الكرعة على إستاد الاعتداء ليم 
رغ عتايلبر فى الاصطاد وعم اتبتم عل ذلك بالمسخ: تحرع الجبل: 
إذ قال الشباب المقاجى رضوان اله عليه : ( وق ذه الآية دليل على 
تحرعم اليل فى الامور الىلم تشر ع كالربا ٠‏ وعا احتج مالك رحمه الله 
تعالى على ذلك ؛ إذ لاتجوز قنك م قال الكوائى : وجوزها أ كثرهم 
ما لم يكن ذا [بطال حت أو [حقاق ياطل . 

)١1(‏ تنس المصدر : /700؟ إلا 

(؟) ساف البضاوى ره ألله قضة الأاعدداء تضرة ل لسارم 
١4‏ مع حاشية كباب ) بشرله (أعروا أن تردده أى السفع هت 
للعادة فاعتدى 0 نهم ف زمن داود علية السللام واشتذلوا باأعيد , 
وذلك اعم كانوا يسكتوزآارية على الساح ل يقال لما (أيلة) وإذا كان يرم 
السبت لم يبق حوت ف البحر إلا ودر فتاك وأخرج غرطومه #اذامضى 
تغرقوا. طفروا ياضا وشرغرا قبا الجداول؛ وكانت اخرتان تدخلبا 
يوم السيت فيصطادوما يرم الاحد). 

(9) ذكره أبو حيانف البحر (48/1؟) وأتسدبقوله (ت! لأعل ذلك 
جمم كم سام با أصابهم . وقيل أقدموا على ذ لكمت أو لين لآنه أمرع 
بترك العمل يوم السبت وقالوا [نما نهانااته عن أسباب الا كتساب الى 
تشغلنا عن العسادة ولم ينبنا عن العمل البير . وقيل: فمل ذلك أو شوم 
ممريا وعضانا قعر ألذه أجميع ب لعذاب). 


اا 

وقد أجايوا عن تمسكيم : بأنا ليست حيةء و[تماع عين. النبى 
عنه ء لاتهم [نما نبوا عن أخذها . وفية نظر)1" . 

وقوله تعالى د فقلنا لحم كو نوا قردة عاسئين ,: الآمر فيه ليس تكايقيا 
إذ لاقدرة لم على تنفيذه بقلب أعياتهم قردة وإنما هو أمرتسكوبتى أريد 
به سرعة الكون على هذا الوصف 5 فى ثرله تعالى #أنه : «إنئما أمرء [ذ1 
أراد شيئا آن يقول ل كن قيكونء؛" قال الغباب : وهو ماد يسا , 
أى : لما أردئا ذاك صاد من غير امتناع ولا ليث : وفيه إظبار عظمته 
ونفاذ أمره ومشيئته” . كا أوضح الشبخ زادة لجاز فى التعيير بقوله : 
( -- بل هو تمثيل لدفاذ إرادته تعالى وتأثير قدرته فى تتكون ا كراد بأمر 
الأمر اللطاع للأمور المطوع قى سرعة حصول امأمور به عقيب الآمر 
هن غير امتناع وتوف قور عن سرعة امكو نون يثر القدرة والارادة 
من غير لوث بالآم. المستعقب لخصول المامور به )"© وقال الواحدى 
( فقولهه.. كونوا قردةء أى جعلتاه, قردةء إلا أنه جاء بلفظ اللآمر 
على طريق البلاغة9*؟ والفردة : جمع قرد» فيقال فردء وثلاثة أقردة : 
وقرود: وقردة . كا جمع على أقراد وأقرد : وقد بين الإمام الواحدى 
أصل اثتقاقه ومعناه : فقال زه الله تدالى : ( وأصل هذا الحرف: من 
الصوق ؛ ومنه القرد | بفتم القاف و كير الراء] وهر ماتلاصق من الوبر 
واتهّد ؛ والقراد ى قرادا للصوقة بالموضح الذى. يملق ٠‏ والقرود 


اهف إذا اجسعت» وتتداضل عوها من عدوها انبا أجين عى .)291 3 


لظ 35 الشباب عل البيضارى:,ه/ا9 وتقسير الالومى: جرب 


(؟)سودة (يس)اجم (ع) حاشية الشواب على البيضارى:+اره؛ة 
(4) حاشية الشيخ زآادة عل اللخارى : ادلم 

(ه) أنظر تير السيط للواحدى اوم 

(5) البيط الراحدى وردء «.دأنظر لسان العرب لان منظردع/ هوم . 
() تفسير اليسيط للوأحدى ٠١‏ 


دف قوله (قردة) قراءة أخرى ‏ بفتح القاف و كر الراء- ذكرها 
القاتى البيضاوى!" 2 


وقول تعال :- [خاسةين ) حير بعد خير لكان مؤخر من تقدعم + 
والتقدير: كوتوا حاستين قردة ولذا قدر القاضى السضاوى الى يدوه 
[جاممين بين صورة القردة والخسرء)” : 


وقد أجاز أبو عيان أن يكون (خاستين ) دفة لفردة على 
العباب تمتبه بأندلو كان كذ للك ايل خاسئة » وأما جعله كافى (ساجدين) 7" 
على تشبهبم بالعقلاء أو باعار 3 ابم انوا عتلاء فلا حاجة إليه . ولآن 
القردة خاستة ذليلة فلا حاجة ساسا عون المراد : أذلاء عند 


اقهء إ قد يتوم أن السخ يكفى فى عذوبتهم ا 

وجوذ الشييخ زادة : أن يكون قوله ( شاستين ) حالا من الضمير 
ا و ا أى :- كوترا بسوحين حال 
كر فك استين1* ؟. وقد قرىء ( خاسين) غير هيرة1؟ , 


والخامىء : هو اعد المطرود ؛ فإن الأ : هو الطرد والابعاد # 


(1) أنوار التتزيل بحاشية زادة : (ايهوم 

(؟) ننس المعدر 1 رام 

(0) أى ف قوله تمالى : <[ذ قال يوسف 9 يه !أوج إلى رأبت 
أحد عشر كوكيا والشمس والقمر رأيتبم لى ساجدين » سورة يوسف/ 

(4) حاشية الشباب عل البيضاوى رهلا 

(ه) حاشية العيخ زادة عبل البيضاوى ١‏ ازع 

(5) نفسير البيضاوى عاشية الشمابارهلا؛ 


0-7 ل 


والأصل فق مناه الابعاد » والطرد معتير فى مفيومه بالمنى المي لول 
ويقال سأي أحنوه خسأ وخسوءآ. كا يقال أيضا: عسآته ياوا 
تسا . قرو واقم ومطاوعة" , 

د نقل الواحدى عن الفراء والكسانى : أنه يقال ؛ غساته خسا خا 
خسوءا ء مثل رجعته رجعا فرجع سجوط!"”2 وقد [تقد الانرارى لسيدنا 
مر بن الخطاب رغتى الله عنه وعنا به : 

لا مجعلن عدم القامة «تلى 

ا دب متزل خامىء مدحورة”» 

وقد ذ كن الأمام الطيرى ت بعد إيراد المدى الأقوى للخسو. حش أن 
المتى التفيرى لقوله, قعالى و .. كرنوا قردة خاستين » أى؛ ميعدين من 
الخير أذلاء عنتراء 5 وأودد عن الامة :- جاهد وقتادج والرييع أن 
ممنى قوله ( خاستين ) صاغرين ؛ أى أذلة صاغرين ٠‏ وعن الإانام ابن 
عباس رضى أقه تعالى عنها س من طريق الضحاك : أن غاسمًا بعتى 
ؤللاه» ‏ 

وعل حين أن جمبور المسرن قد فسروا المسخ فى الآبة الكريمة على 
حقيقت» . روى عن الامام مجاهد رضى اله عنه أنه قال :لم عسكوا ء نما 
هر عثل عدر يه أله فم عل ماضرب مثل اغيار عمل أعفاراة؛ وقددابة 
أخرى قال: مسخت قلوبهم ولم تخضثوا تردة . و[تماهو مثل مشريه الله 
خم كثل الخار تحمل أسفار]:© . 

(51)جامع البيان للطبرى بتحقيق شا كر /194 وتقسير البسيط 
الواحدى ١د‏ ؟ وكذا الرسيط له واروم؛ 

(؟) تعسير السيط لاوامدى ١زه.+‏ وقد جاء البيت فى المخطوطة 
هقديم (ا دب) على قول (متذى) فاقت ون البيت با أثبته . 

(:) تفسير الطبرى بتصفيق الشيخ شاكر لره ٠‏ 

(ه.) نفس المصدر الآخير ع1 رام 


- 


ذا - 


,بوعل هذاب: يتكوون المقصود من التعبير ف الآية الكرعة : تسبهم 
بالقردة وال+تازير د الشاعر ؛ 
إذا تان الما تمسق ولم! تدر .ما. الموئ. 


ريما : ك5 يتال البليد بت لاحمو لفو رة.: أى ا 
وكن كندخار !!] 

وعليه يكون الام بد د كونوا يجان عن التخلية والترك و اذ لان 
كا فى فرله يل , إذا ل تنم فاصنع ما شقت 0" , 

وند تعقب الإمام أير جعفر الطبرى هذا الزأى ماهد بقرله:(ودذا 
القول الذي اله عادن قو ل لظاهر غادل عليه كتاب الله عخااف ؛ زذلك 
أن ال أخبر فى 0 أله جعل مهم القردة. والخنازير وعيد 
الطاغرت ؟ أخير عثيم أ : نهم قالوا لنبيوم ة أردقا ححة وأن 
اله تعالى ذ ثرة ا معلا لاي كقة ربمن ا: وألبم عبددا لعجل 


مل 7" وسيم تل أ و: هم أعردا تقول الآارضش اأقدعة فثالوا 
انيم و ذهب 2 وربلك 8 آذ آنا حنا تاعدون 15١+‏ ناتلام بألتيه .. 


)١(‏ خرجه العجاوف فى كعفب الخقاء وعتريل الالباس )٠١4/7١(‏ عن 
البيخارى عن الإعام ابن مسعود رضىأللهعنهه وعن الطزانى ف الأ وسطعن 
أتى الفصل منفوعا بلفظ ( كان يقال إن ما أدرك الناس... )الحدديك. . 

(؟) عق قول الله تعالي نه قل هل أنبشك يشر من. ذلك مثوبة عند ؛ 
ألله من لمزهالته وغضبي عليه وجٍءل ليم الفردة 75 5 
أرلئك شر مكانا واهل 5 و1 ٠‏ السميل » سودة المامدة ا/ء+ 

(م) بعض الآية الكريمة /16 من سورة النباء . 

3 عدو الى 8 ة الأشداو؟ 


د مواد 
«فسواء قائل قال : م لم يمسختوا. قردة حت وقد «أخور جل ذكره [نه جعل 
مهم قردة وخنازير ‏ وآخر قال : لم يكن شى .يها أخبر الله عن بى 
[سرائيل أنه كان منهم . هن الخلاف على أندائهم ٠‏ والتكال , والعقو يات 
الى أحنبا الهم .. 

ومن أنكر شيا من ذلك وأفر بآخر منه + سثل البرهان على قرله. 
وعورض - فنا أنكر من ذلك بما أقر . ثم يسأل الفرق: من خير 
متففر أو أثر حم هذا : مع خلاف قورل يجاهد قول جميع الحسمة الى 
لايحوز علها الخطأ والكذب فا نقلته جممة عليه . وكفى دليلا على 
قاد قرول إجماعها عل تخطنته )201 , 

ومكذ! يتصل الجانب النقدئى فتفسير ابن جرير الطيرى يازاء التفسير 
بالأئور فى ذروة تألقه ١‏ ! 

أضاف الشهاب الحقاجى إلى تعتب الطبرى لرأى الإنام جامد : 
أنع كانوا إذا سبوا الهود قالواهى : يا إغوة الخنازير 11 وليس تحويل 
الصورة بأعظم من [قعائمهاة"» . 

ول تقل أبو حبان عن بور المفسر بن 2 أن الذين “سيم أله م 
بأ كوا دلم يشريوا ولم ينسلوا بل ماترا جيم . وأنهم ام يميدوا ] كثر 
ثلاثة أيام . 

دقال : ( وزعم مقائل : أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا فىليوم الثامن 
ركان هذا فى زمن داود عل نينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وكانوا 
فى قزية يقال لما , أيلة : دقل دعد ينع يد 5 


([1) جامع اابيان للطيرى بتحقيق الشبخ شا كر ؟/١١‏ 
(؟) حاشية الشهاب عل البيضاوى وهلا 
() البحير اأحيط لآق حيان ع/765 


- 0 

يثما اختار القاضى أبو بكر بن العرنى رحمه اله : أنهم عاشوا وأن 
القردة الموجودين الآن من شيليم . 

بيد أن هذا برهه ما روى عن التى كي أ قال : .إن الله لم يحمل 
مخ قسلا ولا عقبا. وقد كانت الفردة والتنازير قبل ذلك .230 

وبناء على قول انبر بحقيقة مسخهم : فإنه يحو أن يبقى اقدتعالى 
لم تهم الإفمانية بعد صيرودتهم قردة ويكرن المسخ تتيرا النيةالعكلية 
فون ذهاب المقيقة الإناتة: نقد ذكر أبو نان رخه ات تسالى أنه 
ددى فى قصصم : أن الواحد عنم ثآن أنه الشخض من أقازية لذبن 
تبوهم » فيقول له : ألم آنبك 5 فقول له برآسه: بل : وقسل دموعة 
عل ده 6 وم يتعرض فى هذا المستج ىم متهم خنازير*" . 

كاذ كر أنه روى عن دنا قتادة ريضى اله عنه : أن الشباب منهم 
صاروا قردة » والعيرج صاووا خنازير .وما تجا إلا الان نبوا وماك 
ساترهي 9 . 


دضى الله عتما : الإمام التيباتى فى المت الكبر (ررعيم). 


(70)5) البحر انحيط لآنى حيان: ١/؛+‏ وانظر مالم التتزيل. ' 


الشروى وغوه الخازن سمه (ؤرة+ ط الحلى) وقد ذكر فيه : أنهم كاتا 
نحو من سبمين الفا . بثلانة أضساق :سنتف أك ذاعى + وصلف 
أمسك ولم وثهاء وهتشف انيك الخرية) وائان التاهون : الى عر ألقاء 
فنا أنى الجرمون قيول تنصسهم قالوا: وانه لا نا كنم فى قرية واحدة, 
فقسرا القرية #مدار وغيررا بذلك سندين ولمنهم دأود عافه السلام 
وغضب الله علبهم لإصرارهع على المعصية فسكان ما كان من أمرهم . 


ل 3 

وذكر الإمام الخطيب الشزيتى رحى الله ال عنه فى تنسير قله 
تعالى ١‏ من لعنه الله وعضب عليه وجعل متهم القردة والخنازير 434 
أن بس اليره سغواتردة- وهم ماب السبت- وبعضمختازير ‏ 
وم كنار أهل مائدة سيدنا عيسى عل نينا وعايه السلام - ثم أورد 
مايل من أن كله المسخين فى أمابالبت » وأنه روىأنهالما نزلت :كان 
المسلدون يعيرون اليهود ويقولون : ا [خوة القردة والخب_ازين» 
فشكيو ن دءوسيى""' .. هذا وسيأى النأويل الإشارى فى نبابة تفسير 


0 0 035 


( البمرة : حد) 


ومتاسبة هذه الآية الكريمة لسابقتها : أنه تعالى لا بين ما أنزله بولة. 
الذين اعتدوا فى السبت واستسلوا ‏ من اصطياد الحتان وغيره - 
ما حرعه علريم ابتغاء الديا ونقضرا ما كان منوم من المواثيق : بين فى 
هذه الآية الكرعة :أنه أنزل بهم ما نول على وجه العقرية لم لاعلى وجه 
المفلسة أو الابّلا. ذ إنه كان من الممكن أن يقال مقدار مستدوم ويثير 


(1) سودة المائدة : من الآية الكريمة/.,ه 
(؟) تير الخطيب الشريتى (السراجالمني.) : ١(عمب‏ 6م وانظر 
سائية امل عل الجلالين ١رج+‏ 


| 7 
ممودجم بمثابة نا برل بالمكاف من الآمراض المذيرة للصررة . ويكون 
ذلك عنة لا عقوية7" , 
والغاء ى قله « لملناها »: الترتيب والتدشيب , وميا توجيه ذلك 
2 فى قدوه الوجوه التفسيرية لقوله تعالى « لا بين يدها وما خلنباء . 


: والجمل المذكرد من التصيير ؛ أى : تصيرناها قكالا . #المقدورل 
الأول لعل داهو العتاسير والثان : لك نكا , 


عدة وجرة: ب 


أوليا : ما روى عن الإدام أبن عياس وعنى الله عنهها س من طريق 
الخحاك ب أن الضمير مائد على المخة الى سخوها ب رهى المثبوية 
من السياق إن معي ه كرنوا ةردة» مسخنامتردة ب ققد رالمءتى بقرله: 
خملنا تلك العقوية # وص المذة نكالا . وقد تقل اافخر هذا الرجه 
هن السام أينأة؟؛ وقداستظبر أبرعينان جوع الظمير عل اأصدر 
المنروم من قرله : و كونواء أى بلدا كيغرتهم قردة غاسئين سكالا , 
ويقرب منه قول الرجاج ؛ جملنا هذه الفملة"" . 


0ش وثانيا :مارو أنيضا عن الإمام ابن عياس دض أن عنما من 


ا (1) أنظر مفائيح الثرب لهام الرازى :؟ م 1 مع التصرقف 


| ف المارة , 
| (5) أنظر أولا : تفسير الطبرى بتحقيق شاكر :م او ثم ايم 
اليب لقع الرارى بجرءب, 


(0) البسر اط لابين حيان : 545/١‏ وللبسيط للواعدي وايدء؟ 


د ا مد 
ردآية حمد بن سعد عن أبائه د أن الشمير عابد على الحيتان , 5غ 
ذإن ل ير ماذكر ‏ إلا أنتى عن ذكرها ودل عليه بقوله تعالى : 
٠‏ ولقد عليتم الذين اعتدوا منكم فى السبت ,37 , 


وثالتها : ما تقلهالطبرى وغيره عن بعض المفسرين : أن مرجع الضمير 
عر الامة الى اعتدت فى السبت » واد ورعحة له الواحدى بقوله ؛.. لآن 
قوله ٠‏ و(قد عليتم الذين .. » يدل على أنهم كانوا أمة وذرقة من الناس 1 
فرجع العايد عل الممتى !"2 . و يقرب منهذا الوجه قرول النسق [4/1ة1] 
وتيل : هذء, اطناعة . 

ورابعبا : ما عراء الطبرى أيضأ لآخرين من[ افسرين بقو له : « رقال 
آخرون : غملنا القرية الى اعتدت أعلها فى السبت . فالآلف والحاء ‏ 
فى قول هؤلاء ‏ كناية عن قرية القوم الذين مستوا'" , 

واد وجه له أبن عطية #اثلا : « و#تمل:غلى الغرية » إذ ممنى السكلام 
يعت ما وققاوا_ى 


وعاسما : ما نثك الطرى عن جع آخرين : أن مرجم الضمير غير 
القردة المذ كوروت قبل على عمى : لملنا القردة الذن مسكهرا تكالا بين 
دما وما خلا ' 

(1)'جامم البيان للطنرى بتسقيق شاكر : «رباا 

(0؟)أنظر أولا؛: تغسير الطبرى بتسقيق شا كر : 7 لاو ثم اتفسير 
البيط للواحدى :1 .م 

١ )(‏ (4) جامع البيان بتحقيق الشيم شاكر 905/5 والحرد الوجيزر 
لان عطة ١‏ :قمع 

(ه) مفاتّح الغيب للفضر الرازى : مار١؟١‏ 


ائئئ ل ااا ل ل ة0 0 0| #تسسووييي؟ 
18 هس 

دذكر الفخو - فى تفسيره س أربعة من هذه الوجوه ؛ ول يذكر 
ثالى الوجوه هتاء ورجح منها الوجه الآولوالآخير ما ذكرناءآنفآً 
بقوله : ( لآنه إذا أمكن رد الكناية [ أى الضميد ) إلى مذ كود متقدام 
فلا وجده لردها إل غيره » فليس فى الآنة المتقدمة إلا ذ كرهم وذكر 
عترم )1" . 

وآما قوله : (نكالا) فإنه مأخوذ من التكل ‏ بفتم النون وسكون 
الكاف ‏ وهو المع ومنه : الكل بكسر النون و- د الاق 
وهر القيد أو حديدة الاجام : ل فيا من الحبس والمنع'. ومنه قولهتعالى 
٠‏ إن لدينا أنكالا رجدما وذكر الواحدى أن أصل هذا من توفر: 
نكل عن الآ نكرلا إذا جين عنه ‏ 

م تفرع عن هذا الأصل : قوم : نسكلت به نكالا وتشكيلا ؛ إذا 
فعل به عا عتمه من | امارودة: وعاخ غيره عن إتنان مثل ضتية؟! , اسم 
هذا الفمل : فكال 5 ذكر الراضب؟2" , 


ظ أم أطلق النكال على المقوية » تقل مكلى بفلان إذا عائيته فى شى. 
أتاه عقوبة تدكل غيره عن ار تكاب مله ؛ أى تمنووترده» . ومن ثم قال 
أبو جعف رالطيرى : وأصل الدكالالمقوبة7© و ينفس هذا المداول الآخير 


(1) مفاتيح الثيب للفخر الرازى : م١١‏ 


(؟) سودة المزمل / ١١‏ 
6( معججم مم بس اللنة لان فارص بتسفدق عبد تلام هارورن ارام 
والبسيط للواحدى ١:‏ /١؟‏ 


4( المفردات للراغب ؛ ضار؟ءة 
(ه) السيط للواحدى : (//د.م 
(5) تفسير الطبوى بتسقيق شاكر : 9/جما! 
٠١(‏ - الغديل) 


45 اس 


للنكال ف اللغة. جاء المنى ااتفسيرى ميويا عن الإمام ابن غباس والربيع 
ان أنسءإذٍ روئ الإعامالطبرى ع نكل منها أنه:فسر قوله تعالى وجملتاها. 
دكالا » بقرله . أ عقوية21: 

وقد رجه الإمام الفخراقاد النكال فس بالعقوية فى الاي لكر م ا 
عايزيل إعام أنحالعل الله من قصدالتشق وتحوء [ة قال عاب ةالرشران : 
«والممتى : أنا سملا ما جرى على ع لاء القوم عقربة وادعنة لغيدم ؛ 
أى : ل تقعيد بذلك مايقفده الأدميون مالتدق ب لآن ذلك إها بكرن 
من آضرة المعاصى وتنتض دن ملك وتؤثر فيه.:وأما من + فإنما نعاقب 
اأصا العباد ؛ قعقايثا : زجر وموعظة 1ن 

وأعاقوله تعالى :لا بين يديا وماخانياء: نقد ذهي ٠‏ هاأقسرون 
إلى عدة وجوه أيفاً:- 

فلوجه الول + وهو المرو يعن 'الإمام ابن' عتناض نت رضت الله 
عتبما ‏ من طرث الضحاك : أن المراد يمبا بين يديا : من يأفى بعدها ٠‏ 
من الآخر ويا يقال : فلان بين يديك أى : يأ نك .:وعا خلفها :من بق 
منهم عبرة إلى الذين كانوا معوم باقين فيسكون الضمير لللامة وعليه : 
استمير ظرقا المكان للزمانين المستقبل والمدانى وأقيمت (ما)مقام (من) ٠‏ 
[ما نينا لى فى متام الظمة واللكيرياء » وإ«الاعتبار الوصف ب حيث [ له ٠‏ 
يعبر ب (ما) عن المقلاء [ذا ماأريد الوضففت7©: ظالممى ؛ لجملنا المقونة . 
نكالاان بعدهم من الام ون كيرا مغرم . 

(1) جامع لبان للطبرى بتصقيق الشيخ شا كر : 11///8 

(+) انيم الغنب للنخر الرازى : عر ؟1 وأتظر أيضا هذا المفساد 
عختصرا فى التيسير لآفى دص الأسبق 8+١‏ 

0( تفسير الطبرى بتدقيق شاكر 9 وتفير ابن عطية :51/1 
والبصر الغط و/ووم وتفير البيضاوى تاثية الشباب رهلا 


5-5 10 0 

وال جبة التاق :ما روى أيضا عن حبر الأآمة - من رواية عظاء _- 
أن المراذ عا بين يدبا : من كاتوا معبم فن الا التى رونا ؛ وبما 
خاما ؛ جميع من يألى يعدهم عن الام إلى قيام 6 
بمعى [ من ) أسة » وكون ا لوي كذلك . وهذا نجه 
معني 


والوجه التالث : ما غزاه أبو حقص النسق ايعض المفسرين وفص 
عليه الفخر والبيضاوى وغيرهم : أن المراد بما بين يديها : من يأتى بمدها 
من الآمى يا سبق بيانه' فى الوجه الأول - وما خلفها : دن تقدما 
وعضى قبابا من الآم ‏ كا يقال : هنذا التىء ضار غاغنا ء آى افتاه 
٠ -‏ فكأنه وال : نكالا للآتين والماذين ؛ أى لما بندها وا قبابا 
من | م . وها صصح كوا نكالا للماضين: : أن تلك ا اسخة فد ذ كرت 
فى “كي الأرلين . 


صم التعبير يالقاء س عل هذا الوجه # لآن حمل العقو بة 
ا 0 بقن ات 5 القولوالمخ ٠‏ فكانت لاترتدب والتعقبب. 
أو : لآن الفا دك مل ترتب حمل العقوبة تكالة وقدبيه عنة سواء 
أكان ذلك وقوعا بالنبة للمتأخرين عنما أم إخبارا فى الكب 
للمتقدمين عايءبا 5 


وذكر الآلوءيق : أن هذا الوجه هو الختار عند جداعة هن 
المفرن؟" ,: 


(1) تفسير الوسيط لواحدى بتحقيق الزفيى: ردم واتعرر الوجيد 
لذن عطة إلةء + وتقسير الالونئ كل 

() انظر : التفسير للنسقى : و١‏ .+ وتفير الفخر : 951/6 وتفسين 
البيشاوى تحاشية العباب +ردباؤ - 05( وتفسين الآلودى : 4/1؟ 


ح يعات 
والوجه الرابع : وهو المروى عن جبر الآعة من رواية الكلى وعزاه 
الطبرى إلى السدى !: إن امراد بما. بين بديها : ماسلف قبل المسخة من 
ذنوب القوم. وبما خلفرا:يعتى إن يعدم من بنى إسرائيل أنيستنوا بستهم 
ويعملوا بسمابع . وعليه تنكون (ما) الآولى على حقينتها ‏ عيادة عن 
الذئوب » وتكون الثانية : بمعتى (من)!" . 


والوجه الخامس : وهو مروى أيضاً عن الإمام ابن عياس من طريبق 
عكرمة ‏ أنه قال: يعنى « مارين يد يها » من القرى ووما خلغباءمن القرى؛ 
يعتبرون بم فلا يعملون عمليم'" . 

وقد حررء القاضى البيضاوى ,ةو له ( أو : لما يحضرتما من القرى! 
وما تباهد عنبا ) ؛ فبنى هذا الوجه على أن الضمير فى توله ه لجملناها » : 
للقرية » ويكون المراد سا أملبا : 5 فى قوله عال . واشال 
الدرية الن 7 

قمار تقرير المتى : لملنا أهل هذه القرية فكالا زاجرا ومانماً 
ما بين يدى هذه القرية وما خلقبا من القرى عن الإقداع على مال هده 
الجناية ‏ وهى الاعتداء ‏ بارتسكاب ماحرم عايهم . وعليه تكون 
الظر فبة هنا مكائية » وتكون (ما) بمعتى (من): وقيل:إنبا على هذا الوجه 


(1) نفسير الوسيط للراسيدى يتسقيق الرفيتى ,ه١1‏ وانظر هذا 
الو جدممزوا [لالقراء فى البسظ للواهدى: ١5/0‏ ؟ و إلى السدى فى تفسير 
لطبرى بتصقيق شا كر +//م/١(‏ وفى تفسير ابن عطية : دهم وقد عقب 
فيه على هذا الوجه بةوله :( وهذا قول جيد ):. 

(0) تفسير الوسيط للراحدى بتقحيق الرفيى 1١3/١‏ واارواية أيه 
مبسوطة غا فى تفسير الطيرى 8/9/ا! ٠‏ 
ٍ) (؟) سودة يوسف / الم 


144 اس 
مام العمقلاء وغيرم وأبلغ بن الأول و لا انضم [أنه عن الأثان 


وغيرها"؟ . 


وقرعى هن هذا الر جه فاذ كر التضاوىي بقوله ( أو : لأدل تلك 
وها حوا , إذ لافرق إلا بالأقر ببة والأبعدية؟؟ , 


والو عه السادسضص 1 دا روي عن الإمام اهدي رضي أداعنة + أن 
المراد شو له و لما بان يدحا » : ما مقئى من خخطا باهر إل أن هلكرا قم 
ووما خلفباء : خطاياهم الى 0 07 

وشرب عتهدماذ كره البضاوى بقوله ( أو : لجل عا:قدم علما من 
لا العيرة ٠‏ 

والمعنى : سنا المسش عدوبة لجل ذتوبيم المتقدمة على المسخة 
والختأغرة عننا , بش : اسيتات الافية] ناوعا , وإلا : نلاذب عنهم 
فى الست 7" 1 

والوجه السايع : وهر قول أن العالية والريسع ين أقس : أن المراد 


)١(‏ عاشية الفيخ زاده على البوضاوى : ر/زةم 

(0) تفير البيضاوى تعحاشية العباب ع/الاا 

() تغسير الطبرى بتحقيق التبخ شاكر ب لاه والبسر المحيط : 
م 

(4) انظر أولا:جامع البيان بتسقيق شاكر «رن/90 وحاشية الشهاب 
عل الببضاوى ا 


ود 3 9 


بكو له تعالى :وكا بين بدمآ :ها خلا ومقى نن الذترب» وقول 


وما شائا »هن يأنى بعد : 


والمنى : خملناها عقوبة لما مضى من ذقوبهم وعبرة .أن يف ببدهء 
عايلاف فنع ذنوعم . والعيرة بالنة مير هم من الأ وين 277 3 


وقد تعقبه الإمامالألوسى بالنقد المبرح لما فيه من التغنكيك قالنظم 
والشكاف بونيا وجه له الملامة الشباب الخقاجى لدى التعليق عل تير هذا 
الوجه للبيضاوى قاثلا : (ويعضده : ترك التخصيص بتأحير البيان بقوله 
عن ذنوجم). 

والوجية الثاين . ذ كره الواحدى وأبو حيان رقو أن ف الأية 
الكرعة تقديا وتأخيرا والتقدر : لجملتاها رما خلفبا ما أعدهم هن 
العذاب ف الآخرة عقوبة ونكالا لما بيزيديبا ؛ أى لما تقدم منذنوم 
3 اعتداهم قّ الضبيكت 1 5 


واأرجه التاسع 5 ذكره 5 حجان أيضأ ؛ أن المراد : :لما بين 
يديأ » من عقوبة الآخرة ٠‏ وما خلفراء فى دنياهم فيد كرون ا إلى قيام 
اقاعةة” , 


وقد رجح الإمام الطيرى من ثلك الوجوه أولما » وهو مارواه 


)01( أى الوسيه الاخير ها أورده الببضاوى وذو أوله: وأو الأاجل 
ما تقددم. من ذتوبهم وما تأخر متهاء : 

(؟) تفسير البسيط لاواحدى ٠.5/١‏ والبحر الحيط لآلى حيان : 
30 

(©) البسر اقبط : ١/5وم‏ ب بوع 


الشحاك عن الأعام أن عاس رفى الل عنبيا؛ وهو ما أثار ادب 
(البحر انحط ) إلى ترجيحه أيضأ”" بينما قدم البيضاوى الوجه الثالك على 
عاذ كر من الوجوه وونص الشباب الناجى ‏ فى تعليقه على الوجه 
الثاى هبنا - أنهم - أى جمبرة المفسرين رجحرا هذا التفسير وقالوا : 
هو المنقول عن السلف كابنعياسن رضي اه عنبها''" وهو ما تميل أيضاً 
إل ترجيحه ه لنقله عن بر الأامة أولاء ولآن دلالة ما بين البدين على 
الحاضر المائل فى ااعية أولى بالاعتبار من دلالنه على مابأ» و كذا دلالة 
(ما خلغما) على الآين أقرب من دلالته على الملقدمين: 


وأما قله تعالى : ٠‏ ومرعظة المتقين ه فبو معطوف عالى ‏ قواله : 
(نكالا..)اخ. 


د ( موعظة ) : مصدر ميمى بممى الوعظ والعظةء وكلدهيا يدلعل 


وج عقرون بتثتويف + وقد نقل الراغب عن الخليل : أن الوعظ قو 
التذ كير بالخير فا يرق له القلب”" . 


وذكر الشيخ زادة : أن مداول الموعظة والوعظ والتذكير هر : 
التخدويف والتسذ ير سواء كان بالآقوال والتصات . أو بأن يعاقب الجانى 
يسبب جنايته ب فإن الإرىء من الجناية يتعظ ويخاف من أن يداقب بتلك 
العقوة اأئرتية عل ملك الجناية فيتحرز عنها ؛ نإذلك : كانت المسضة 
المتماقة بالمعندين مرعظة فى حق المتقّين عن الاعتداء فى السبت من قرم 


(1) جامع البيان بتحقيق شا كر «ربة والمصدر الابق . 

(0) حاشية الثباب على البيضاوى : ١/7‏ 
(©) المغردات للراغب صرآباره وانظر نحو النقل عن الخليل فى : 
معدم مقابيس اللنة لابن فارس ١75/5‏ 


0 اك 
المحتدين فيه , أو : فى سق جمييع المومنين الذين يتقون عمسا حرم 
علعب1”؟ : 


من.طر يق الضساك أنه قال فى تفسير الموعظة فى الآية :ه وذ كرة وعرة 


للمتفين !"2 . 

وقد ذ كر الفخر ى تفسين الموعظة وجبين : 

أحدعيا : اتعاظ المتقين وخوفيم أن يذل بم مائزل بأصمابالمسخة 
عاجلا أو آجلا إن فعلوا مثل فملبم , 


والتاف : أن يعظ المثقون بعضبم بعضاً مذ هالمقرية"؟ . 

وقد أورد المفسرون ف عأويل تموله تعالى ١‏ للمتّين . عدة وجوه : 

تأحدها : أن الافظ عام ف كل مق من كل أمةكا ذكر الأمام الطارى 
وأبده بما روى عن الإمام ابن عياس س. من طريق الشحاك ب رضوان 
اللهعام.م : أنه قال فى تفسير قوله تصالى : : وموعظة للمتقين» ؛ ‏ 
للممنين الذين يتقون الشرك و يعملون بطاعتى )!14. 


وثاهها:أن المراد تعن أمة سيدا دعن وجعلنا من هاستهم 


(5) عائية اشيم زامه عل البيضاوى : زررم 

(؟) جامم ابيان بتحقيق الشيم شا كر : ج٠م١‏ - ١١‏ 

9 مفاتيع الغيب للقبتير الزازى الل 

()4) تقس المصدر : فى الموضع الآخير . 

(ه) أودد أبو حفص الت نيا ارون ا )٠‏ بقوله : 
( دقيل : : المقون ق هذه الأيةء سم ليذه الامة, أى موعظة ل"مة عيفد 
عليه السلام : ماهم ينين 1 ك ولناق تعالى يقجم الناى). 


حد كاه اس 


فالدارين أءن .وهذآا الو جه عر وا عن العام السدى وهرراريه 5 
عن اشاخه م ذكر أ, بو عيان فى «اليحرءة1) . 


وثاللها هأ ذكره أبو حان يقوله : ( ويل : هم الذين نبوأ 
ونوا الي وابل المراد جم الذين هوا المعتدين عن الاتذاء فىالسيت 
ونوا من نكال ااسشة . 


و[نما عض التوّين هنا بكرن الموعظة لهم : لانهم هم الماتفعون بها 
وإن وعظ الناس أعسون؟ قال تعالى شأله . وذكر فإن الذكرى تتفم 
ااؤمّن وليل 


وقد أوود العارق الألومى ب عله رضوان الله تعالى: ‏ عقب 
تفسير هذه الآبة التكرعةما اعتاد ذكره ‏ ( من ياب الإشادة)- فا 
حا ومابقتها مما ثقال : - و وحظ النأزق من حتعااقضة: 
أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى لق الئاس لعيادته » وجملبم ميث 
لوأ سملرا ور كوا وخلوا ينهم وبنطياعيم توعلو أو البمكرافىاللذات 
الجسيانية . و الغو اثى الظلانية . لضروراتمهم لما . واعتيادهم من الطفولية 
علها . ْ 


والنفس كالاقل إن تبمله شب على 
حب الرضاع وإن تنطمه ينفطي"" 
(1) انظر أولا:تفسير الطبرى بتحقيق الفييخ شاكر؟/41ثم البحر 
الوط لآ حان : بيع 
(؟) نفس المصدر الاخير ء وانظر تفسير الالوسى ١/4م؟‏ 
زع سورة الذار يات رنه 
(4) البيت للإمام البوصيرى رهي الل عن من قصيدة البردة . 


د )1 سد 


فوضع الته. تعانى المبادات . وفرض علييم تكرارها فى الآوقات 
اللية ؛ ايزول عهم عا ددرن الطباع المرام فى أوقات النفلات: وظلمة 
الشواغل المارضة فى أزمنة ارت كاب الشروات . وجعل يوم من أيام 
الأسبوع مخصوضاً للاجتباع على الميادة . رإذالة وحعة النفرقة ؛ ردفع 
ظلمة الاشتفال بالأمور الدنيوية ٠‏ فوضع ( السبت ) لليرود ب لآن عالم 
الحس الذى إليه دعوة اليبودهو آخر العوالم: و(السبت) آخ رالآسبوع» 
و(الأحد) : للنصارىيلآن عال العقل الدى ليه دعرتهم أو العرالم ‏ يوم 
(الآحد) أول الأسيوع . و (احمة) لامسلمين , لأنه يوم المع . والختى » 

قبر أدنق م وألق : الممءقن ل يراع هذه الأوضاعوالمراقبات أملة 
رال نود استعداده . وطقء مصباح ذؤاده؛ "ومخ 6 سخ أصحاب 
السيى : ومن غلن ءانه وصف من أرصاف الخيوانات ورسخ فدحيثك 
أذال التعدادء: وممكن فى طباعف وصاد صورة دائة له كالماء الذى 
متيس ممدن الكتريت مثلا : أطلق علية يه اس ذ لك الحيوان ؛ حتى كأن صار 
طباعه طياعه » وتفسه نفسه ؛ تليجيد المرء عل حفظ [تسائيته » وتديير 
نه بشر ابالآدوية الشرعية والمماجين الحسكة .و لد نفه بالمواعظ 
الوعدية والوعيدية . 1 


فى النفس إن تمل #لازم حساسة 
وإن تنبعك تحو المضائل تلبج )01 


)١(‏ تمسير : روح المعاى : للإمام شاب الدين مود الالوسى 
البغدادى التقعيندىزضى افه عنه وعنابه فى الدارين آمين/4م+- مم 


عت شاه سد 
ثم قال تعالى شأئه وجل ثناوه : 
( د إذ آل عوسى لهسو عب إن الله يأعرك إأن تذصوا إغرة لوا 
اتغز ناهروا قال أعوذ الله أن أكون من الجاهلين # . 
د البقرة زد » 


وهدّة الآية الكربمة أوك قصة إآطرة و الى تصيت أمونر؟ عية 
وآياث اهرة ودلالات نيرة ف العقيدة والشريعة رالاخلاق بواذا سبيت 
السورة الكريمة جا لعمق مشر اهاور وعة مفادها , ولإنائها عن جوانب 
بعيدة المدى فى أحرال بى إسرائيل . 


وق يان عتاسة هذه الاية الكرغة وها بسدددا لما قبلبا وجبان 
وجبان فص علييما أساطين التأويل: ‏ 


فأوها + آي 000 بف إسر ال قا سبق فن 
عن لفتوم لأسامم 1 تكذيبيم 5 3 لوس أنائهم و نعطيم عرودم 
دعو أ تيقيدم أتنه 4 هذه الاأبة اللكرعة كو لمتتوري عم ندب بوعتادم 
وم امتهم له حمرة بعد هرة . 5 


وقد قرر الإمام أبر دعفر الطيرى.هد! الوجه بقوله؛ , وهذه الآية 
مما وخ اش با الخاطبين عن بى [سر اال فى نقص أوائلبر المثاق الذى 
أخذه الله عاعم بالطاعة لانياته: فال لمم : واذكروا ا كنم 
ميثافى : ١‏ إذ قال موسن لقفومهء- وقوعه بتر إمرائيل ؛ [إذدارءوا 
فى القتيل الذى فتل فيهم إليه  ١‏ إن هه بأسرك أن نذتهوا بقرة» قالوا 
أتتخذونا دزواء ..]31 . 


(5) جامع البيان للإغام الطبرى بتحقيق الشيخ شاكر +/+14وانظر 
السر أخيط لآفى حيان ١/45م‏ 


> 3 0 
7” 


- 5 


وعل هذا : نقد مبح عطف قوله تالى : ه وذ قال عرويى لقرفه» 
هلى قوله سبحانه : : وإذ أخذنا ميثاقك . باعتبار أن ذكر النعمفيها غلا 
كان مشتءلا أيسا على ذكر مساوثهم من المتها لفة للافياء والشكذ يب فم 
وذع تلك ذا 1 


والوجه الثاى : أن هذه الآيه الكريمة عرتيطة ‏ مع توااييات بما 
قبلبا : بكونها مسوةةآيض] لتعدا د لتشم الى أتعى اقدتعالى الى ببىاسرا ثيل 
وذلك موحت إن ذبمالبقرة كان تعمةدنيوية ارئعهالتفاسر بينالتسامين | 
وكذاك كان نسة ديذة أعروية لكونه معجزة لسيدا مومى على نينا ' 


الأعظ, وعليه أقصضل ااصلاة رالتسليي؟؟ . 


ود ذكر هذا الوجه الإمام الألومى وعقب عليه بإيراة وجه ثالث . 


وكأن مولانا الإنام الرازى و عليه ذلك9؟ نقال بإنه تعالى 14 ١‏ 
عدد وجوة إثنايه عل أولا : ختم ذلك شرح بعض عأوجه إلبع من ء: 
التعديدات . وجعل انوع الثاىماأشارت [لدهذه الآنة ولبسبالعيد"؟ | 


(1)انظر مع المسدر الآخير روح المعانى للإمام الالوسى 588/1 | 

(؟) نفس ااصدر الآخير للإمام الالوسى . ا 

(©) يعنى أنه ريما يق هذا الوجه الثآنى على الإمام الفخر ف يذ ثره 
وذكر وجبأ آخرء وانظر إلى أدب الكيار مع الكبار : حيث عبر يقوله ٠‏ 
« وكآن مولام الإمام الرازى . »١‏ فل يقطع عنفانه عليه فاستعمل( كأن) ' 
ال هى للعلك أو الظن أو التصبه المؤكد ولفيه ب ( مولا الإمام ) 1١‏ ! 
وقد ذكر اللاعام الفغر ذلك قى عللانة فر له تمال زو لقد علم التى اعتدوا 
عنم فى الست ) بما قبل . 

(5) تفير الآلوسى /١‏ 5ه وانظر مفاتيح اليب للفخر م //ا1( 


“81] > 
هذا : ولليفسرين امجاعان رئيسيان فى بان قصة البقرة وترتيب نظم. 
إلخ الآية. 


فالاتجاء الأول : ح وهو لأكثر أئمة التأويل كالطارى والرعشرى 
والفخغر وغيرم”" أن الذكوم فى هذه الأيات الكرعات قضة واحدة 
عرضما القرآن باتجساز بألغف النظم والبيان »حيث إنا 11 كانت متضحة 
لعجائب الأمرر و براهين الآياتأوردها التازيل مرتين - بطريق الفلك 
رالتقدم - على وجه تضمن كل من الذاكرين فوائد ومقاصد أعخرجبا 
عن التكرار كأنبنا قنمتان تمضاعف من بلاغة الكلام » بأنحذف فِن, 

كل ذكر وطوئى فيه مايدل عليه الآخر - على طريقة الاحتباك ابلافى 5 "7 
فتجلت روعة تأسيس الكلام واتساق النظام آخذً لعصه تجز لعض : 
فطرى من القق الول به المذكور ق القق الآخر 


وتقدير الكلام : و إذ قال موسى لومهوقد قتل رقع نيه التنازع : 
إن الله يأمىم أن موا بقرة قضربونه ببعضما فيسيا و مخير بقاته .إقالوا: 
أتتخذنا عروا؟؟ 


وعلى هذا بكون قتل القتيل مقدما ف الوجود على الآمر بديح البقرة 
وكوخ الس بالذيسح متقدماً فق النزول والتلاوة متأخر افق الوجودة؟ . 


ومن ثم قال القاغى البضارى رشى الله عنه ( أول هذه ألقسة :قو له 


(1)انظر تفسي الطبرى بتحقيق شاكر ؟/ ؟م او مابعدهاوالكغاف 
الرعنشرى ١‏ / ٠.ه+‏ ومقاتم اليب للفشر م / ١6‏ 

(؟) حاشية العباب ّ البشارئ و روبنز واليدر ابيط لآنى مان 
آازرة؟ 


د يرقا ح- 
سبحانه وتعالى د و[ذ قنلتم نفساً فاداراتم فيا ء وإنما فك عته وقدت 
عليه ,لاستغلا لايتوع آغر فى ساو عم ره رالاستهوراء بالا والاستتماء؛ 
فق الال ورك المسارءة إلى الاسخال )1 : 


كذلك نقل أبو عيان تؤجيه صاحب ( المتخب ) لهذا الاتحأه : بأن 
قسة الأ يديم البدرة إنما ققدمت على ذكر القتيل لأانه لو عكس الما 
كانت نصة واحدة ؛ وإذهب الغرض ف تثة التقريع . 


ثم إنه لايحب بالسرورة أن يكون المقدم فى الوجود مقدما فى الذكر 
لآنه تارة يقدم.ذكر السيب على ذ كر الك وتارة أخرى على المكس من 
ذلكء فكأنه | .وقمت لمم تلك الواقمة أمرم بذيم البقرةء فليا ذتوها 
قال : و[ذ قتا نفاً من قبل واختافتم فإلى مظرر لك الفاتلالدىستر هوه 
بأن يضرب الفتيل بيعش هذه اليقرة المديوسة! !2 : 


كا وجه الغباب الخفاجى لوحدة القمة فى هذا الاتجاء يرجود الطى 
واللشرافى شتيها ‏ كا سيق التتوية به عملا إذ ذكر أن مجرد الآمر 
يذيح بقرة وتقريب قريان لا استبزاء فيه » فذكر الاستبراء ناشيرا لما 
طوى وآضن فى قوله ‏ فقكا اضربوه يعضباء عن نيك القصة نقلنا 
اذخرا بقزة موصوفة بماعرةتم فاضر بوه ببعضبا تحى”" . 

وأيضا فإ نه لولا الك والتقديم !ا حصل الغرض من الكلام » لأآن 


قثل النفس بير نفس والاخةهام ذا من ييل فأسيق من الاعجداء ان 
السبت ففى كل منهمآ ارتكاب النبى عنه مخلاف الاستيزاء. 


(1) أنواد التتذيل للبيضارى عحاغية الشهاب ؟/ ١‏ 
(0) البحر نيط لأى حيان "١‏ وه؟ بتضرق ق النقل والعيارة . 


لل عدا 
وكذلك وجه أختاب هذا المتبيه لوجود التقدع والتأخير فى القصة 
بأن ذلك له موقعه من الحسن وهو موجود فى القرآن بثرة!1, 


وأنا الاتجاء الثانى . نبو اتجاء أنى يان وبءش المتسرين» وهو أن 
فى الآيات التكريهات امد كورات قصتين متفصلتين: وترتيب وجودهيا 
ونووشسماغل حسب تلاوتهما دون تقدع وتأخير ؛ فيكون الله تعالى قد 
أمىم بذبم اليقرة اتداء . فذعوها وم لابلءون جا ل#تعالى فيا من السر 
نم وقع بعد ذلك أمر القتيل» فأظب. لحن ماكان أغفاه عنم عن الحكمة 
يقوله ءار بوه بمضبا». 


وتدوجه آبوا حبان لهذا الاتماءياته لأعى بطرم إلى اعتقاد 
التقديم والتأخير ء إذ أن ماحل من حمل عل خلاف الظاهر - أى هن 
التقدم والتأخير إماهر أعتبار عارووا من العس الذى لاليصحج 1 
[ذ يرد بد كتاب ولا سنة عن ان عمل الثى ٠‏ على ظاهرة اول 
إذ المدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إا يكرن ارجح ولا عرجم. ‏ 7" 


(*) أورد ف حان ف البحر ا رؤهم لمان ءذا الاتماء عة 
إثلة التقديم والتأخير فى التغديل منرا ماود فى قصة سيدا نوح عل يتا 
وليه اللام فى [دلاك تومه وقر له و وقال اركبوا قهاء[ سردةهرد / 
١‏ ]حيث ذكر الركوب متاغراً عن ذكر الطرفان ف قوله (حتى إذا 
جاء آغرنا ونار الور قأنا ال ذربا » الآية 

وق حي من. مات عثها زوجب بالاريس بالآربعةالاشبن دعشر 
وبمتاخ إلى الحول إذ الناسخ مقدم والمنسوح متأخن. وكذلك «سنل 
الواحدى ف البسيط ( /ع؟ ) للتقديم والتأغين فى الآلفاظ بقوله تعالى 
فى أول سورة الكبف ( الحد 2 الذى أنزل على عبده الكتاب ول يجعلله 
عوجا قيا ) حيث قدم قرله عوجا عل قرله (قيا) 


لا 


2 


بل تظير المكة البالقة فى تكليفهم أو لا بذيم بقرة هل يمنثلون 
ذلك أم لذ؟ي؟ 


وامتثال التكاليف الى لايظبر فيها ييادى. الرأى حكة أعظم من 
امتثال ما نظبر فيه حكمة (آنم|طواعية صرف وعبوديةعخضة » واستسلام 
خالص . مخلا ما تظبر له حكئة , فإن فالعتل داعية إلى امتثاله وحضا 
عل العمل د11 , 


وأرى ب 5 ارتأى الإمام الآلومى عليه الرضوان - أريسية 
الاتجاء الآول ى لاه المشبور عند جمبود المفسرين + ؟ أنه تند إلى 
الروابات الكثيرة التماهدة اتى رواها الأمام الطبرى واين أنى ساتم 
غير هماه ثم إن الأمر بذبع البقرة بعد الاختصام فى دم القتيل لل مخرج 
عن تطاق الابتلاء بما لايعلم سمره ؛ لآن إحياء القتبل بضربه ببءضالبقرة 
أمر خارج عن نطاق المقل ولذا عد ممجرة خارقة للعادة وآية من آيات 
الل تعال . 


أما قمِة الامر بذيم البقرة : فقد وردت فها عدة رؤايات مأثورة: 
نبا : ماروى عن أ العالية رضى الله عنه أنه قال : كان رجل من ينى 
إسرائيل: و كان غنا ول يكن له ولد ..وكان له قريب رارثه. فة:__لى 
ليرئه”' . حم ألقاء على مع الطريق : وأنى موسى فال له : إن قربىقتل 


(1) البحر انحيط لاف حيان «ارههم س هم وائظر تفسير الآلومى 
ارقم 

(؟) جاء فى دواية الطيرى فى تفسير» (/+164) عن عبيدة الساماق 
أنه قال فى قصة الآبة «كان فى بنى إسرائيل رجل عتم أوعائر قال 
فتتله وليه ثم احمتمله قألقاه فى سبط غير سبطه ؛ قال فوقع بينم الشر دى 
أخذوا السلاح . قال : فقال أولو النبى : أتتتارن وفك رسول1ته؟ ‏ 


---111- 

وأق إلى أمي عظمء وإ لا أجد أحدا يبن لى عن فشله غيرك يانى 
الله ؛ قال : فنادى مومى ف الناس ؛ أنشد ان من كان عنده عن علا عل 
إلا ينه لناء م يكن عندم عليه ٠‏ فأقبل القاتل عل مرمى فقال : أت 
نى الله . فاسأل لنا ربك أن بين لناء نألريه؛ تأوسى الله إليه : 
« إن الله يأمرك أن تذوا بقرة» فعجبوا وقالوا : , أتتخذنا هرو ال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين,©. 

وقد أورد الإعام الطرى الوديد فن عرويات هذه القضة باسئاده 
عن السلف ٠‏ رصرح عقها بأنه قد ذ كر جميحهم أن السبب الى من آجله 
قال لهم عومءى :إن الله يأ عنم أن تدرا يقرة» تحو السبث الذى ذكره 
عبيدة وأبو العالة والددى . 


غير أن بعضبم ذكر أن الذنى قتلق القتيل الذى اختصم فى أمره إلى 


- ال فأتوا نى الله نقال : اذيحوا بقرة » ومن ثم نقف على أن الذى 
صال نيمرين البيان ثم القوم وفى رواية أى العالية هو القائل . 

ادوى الطرى (185/9) عن السدى ف قصة الثية : أنه كان رجل 
من بق إسراايق سكرا من المال: وكانت له ابئة » وكاب له اين أخ 
محتاج, مخطب [ليه ابن أحيه ابنته فى أن بزوجه [يافاء نتضب الف 
وقال : والله لأقتلن عمى ولأخذن ماله ولأ نكسن ابنته ولآ كلن ديته , 
حم خرج معه إلى سبط من أسباط بى إسراثيل متظاهرا بطلب التمارة 
هنا لك نقتل عه وأتههرم فيه وطلب غنيم ديته ورفع أمرع إل نى أقه 
مومى فقَضى عليرم بالدية فناشدوه أن يدعو ديه لبيين طم القائئل فقال لمم 
(إن الل وأس 1 ... )- 

١14/0 تفسير الطيرى‎ )١( 

(11- التتزيل ) 


ال “” 


موسى كان أعا المقتول» وذ كر بعضبم أنه كان اين أغيه» وقال بعضبم 
بل كانوأ بعاعة ووعة استطأوا خيائه ء إلا انهم ديعا هعون على أن 


مومبى [ها هرم يديم البشرة من أجل القتبل إذ احكوا إإيهعن أ 
أنه إيام ذليك؟1) : 


هذ + وقرله الى : مالعل ترس مازقن و عزام عاك 
«وإذ أخذط ميثاقك » على تحو مابيئا قبسسل فى وجره المناسية بين الآية 
الكرية وماسيمما. 


والقرم #اسيق ب لبن بيع لإواعب دمن لفظه كالرمط دفر 
وعداو له الرجال دون القصضاءء 
والمراد بقوله : ( لقومه ) : لأاناعه وشيمته 0 فإن قوم كل دسل 


شمته وعديرله 17 


وقوله تدالى ؛ (إن الله يأس؟): فيه قراءتان: إحداهها قراءة اللجبود 
بم الراء فى «ياسم» . والثائية : قسراءة أن عرو بسكرن آلراء مع 
م ختلاس و[ بدال الممرة أززاة” . وتفمل المضارع هنا تمل أن يراد 
به الماضى إن كان: لامي بذ البقرة با أنزل لقه فى التوراة أو با أخبي 
عستا قوعي على نينا عليه للدم ِ 


وقوله (أن تذجتو يقرة) : فى موضع المقمول الثاق ل «يأي» » وهو 


() امع البان للطبرى بتحقيق شا كر : 148/6 
(م) البسيط للواحدي : ووم والبحر انغيط للآنى حيان : 741/١‏ 


09 النثر فى القراءات المخر لان الجزرى 17/7؟ 06س والي, 
خبط لآآفى حيان (اره4؟ 


17 سي لم 


تمل إسقاط خرف الجرء والتقرير : بأن تذحواء والحذق غناله 
مدوغان : أحدهها : تآثر المقعول خرف الجر » والثاى : كوثه مع (أن) 
فآنه يمون معبا حذق حرف الجر [ذَال بلبس1١23.‏ 
: والبقرة : واحدة البقر والبواقر والببقور ؛ وقد تطلق البقرة على 
أذ كر من هذا الحوان أيضا . 
ولد تتاوك الإهام الواعدي صرعحه الله س الأمز الاغتقاق لاند 
(الدقرة) فقال (وقيل إن أصل الحرىف من البقر ‏ الذى هو الشق ‏ 
يقال : يقر بطنه ٠‏ ذا شقة وفقه ركان يقال عمد ين على ينالحسين رضى 
الله عنهم : (الباقر)ء لآنه. بقى المل وعرف أصله» أى شقة رنتحهة. 
وقال أهل اللقة : [نها سمرت ابقرة بقرة لآنها تثسر الارض أى 
تدقبا لحرث:؟!, 


داقل أبوحيان عن بمش أدل الم أنرى قالوا : الردر سيد الميوانات 
الالسةا"؟. 


0 


وهرنا بظر ح سوال : 1اذا كان الام بذ البقرة بالذات؟؟ وماوجه 
الرحة 3 -5ظ5 3 5 العا 1 ددن 2 5 يل 1 ا 35 

وق الجوات عن ذلك وجرة ثلانة + حدما : زهوائة مدذدى عددى 
أن بق إسراقيل كاتو! يمبدون الإقسر والعجاجل ٠‏ وعتسب1 .بم كا قال 
تعالى ( د أشربو الرجم ا ا" ما ا رغاد اال عباخة الله 
4 وايتة! فا أذ 5 أن 533 وم يلات ماددب الهرم لظبر عابم سف قة 

00 المعدر الاخبر لعوم 

(0) تفير البسيط للواحدى : اربرء+ وانظر أيشا : البحسر إلى 


حجان 48/1١‏ (6»؛) المصدر الأاخير : نفس الموضع, 
زه) عسورة اليقرة إجه 


ا ال 


وثائها : مافيل من أنه كان أفضل قرابيتهم حيتذ البقرء فأمروايذ 
البفرة ليحصل التقرب لهم بما هو أفضل عندم , 

وثالئها : مادوى من أن رجلا كان برا بو الديه سنا إلليما ؛ وكانت 
أه بشرة تلك الصغات المذكودة فى الخصة :1 فأراد أله سيداته أن وضل 
إ لبه قُّ الد دا جز أء ما كأن منة من رم وإعدائها؟!, 


مبحث أصولى ف العموم و الم وص ف الآية : 

وآف أساطئ من المفسرين فى تفسير هذه الأية الكرعة عتد قوله 
تعالى .إن الله يمرم أنتذصوا شر ؛ وعالهرا مبسث العمو مو اضر ص 
فى مداولا ؛ هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة ؟ أو هو أمر بذج أى 
بشرة كاك ؟؟ 

فذهب فريق من المفسرين ومن أبر زم الإمام الطيرى والرغشرى 
وأبو حيان والبيضارى ‏ ف تقدير الشبخ زاده - إلى القول بالعموم 
أعتبار أن أحكام الله تعالى فى آى كتابه فيا أع ونهئ على العموم ما لم 

مخض ذلك ماب التسلم لهدء فإذا حدس شىء منه فالخصوص منه عارج 

حكن بن حم الآية العاءة الظاهر »وسائر حك الآبة على ظاهرها العام 5 
ذكر الأعام الطيري”؟؟. 


وقد استدل هذا الفريقا ذهب اليه محملة من الأد2مابين تقل وعقل 
تذكر منبا : 


أولا : أن ظاهر الأنظ القرآفى فى قوله تعالى وإن الله يامرم أن_ 
تذيكوا بقرة» يفيد العدوم لأن التسكرة فى سياق الاثات لافره المنتشر 


)01 أنظر نلك الوجره الثلونة فى فى التيسير فى عل التفسير لآنى جفص 
التق 7/1 ؟ والأول والثالك ف الير ال يوط لآنى حبان إرء٠ة؟‏ 
() جا مع البيان الطارى بتصايق 39 ر بره 1 


ب لاسا كا 


ْ وعليه يكون الممنى أ أن تذحوا أى إددة تاك ؛ ولو ذيم القسرم 
ابتداء أى بقرة كافت لرجوا عن العبدة » لكتبم لا عصواولم يمتثلوا 
وسبألوا تير التكايف عن ذلك 3 


وثانيا : ما روى عن أنى دريرة رطى الله عنه عن الذى ولاق أنه وال 
(لرلا أن إى [سرائيل قالوا : «.و[نا إن شاء الله لمندون , ما أعطوا أبدا 
ولو أنبم اعترضوا بقسسرة فن البقر فذبحوها لآجرأت عنم , ولكنهم 
شددوأ فعدد اش علهم ]231 , 

وو هذا الحديث ميويات كثيرة من الاساديت والآثار عن ير 
الآمة وعاهد ومحكرمة وتتادة ق تفسير الطبرى والدر الور لللإمام 
السيوطى ؛ لا ينض اصادرتها ما نثله الفخر عن ذوى الرأى الآخر من 
أن الرواية انحتج بها غن الإمام ابن عباس من باب الآاد , إذ هى 
معاضدة بثيرها : ودعوى أتبا معارضة لكتاب انه تعالى"؟ :عل نظر. 
د الأدلة الأخرى نقط هذه المعارئة . 

وثالثا: أنه لو كان الراد أمرم يذب بقرة معينه ا استحفرا التقريع 
والتعيف على طلب البيان والنعيين بل لاستسقوا المدحء لككن قوله تعالى 
د فافعلو| مائو مون » وقوله «فذجكوها وما كادرا يتعلون فهما تقر يعرم 


0 خرجه الحافظ السي و طى فى الدر المنثود ١‏ /لالاعن ابن أفى سائم 
وابن ممدديه عن أى هريرة رضى اته عنه. وأخرج الظبرى توه عن 
الأمام ابن عباس رفى الله عنهما بلفظ ه لو اعترضوا بقرة فد وها 
لأجزات عنم وكيم ددرا وسو مومى فشاداد الله عليرم ,© خرج 
الغياب فى حاثيته | ؟را) ها رواء الببيضاوى عن الغى 2 أنه قال : 
دلو ذعوا أى بقرة أرادوا لآجرأتهم ولكن شددوا عل أنفمم وشبدج 
الله علوم » عن سعيد بن دتصور إسنه يح عن أبن عباس «وقرظ . 

9 مفاتيح الغيب للفشر الراذى : م/4؟ ب ومو 


ع 5-5 


على العغاذي فى الو ال وزجر لحم عن المراجسة مايدل على :تمتهرنم فق 


الاننان ما أعيوا به رهق ذع أى بقرة!'. وتد تقب كلك بأن تش ريهوم 
ما كان عل قفر يطهم بعد استكال الباق . 


ورانعا 1 أن الوقت ألذى أعوا فيه بذيم البثرة. كوا غتاجين إل 
ذا ؛ فلو “كان المأمرر به حينئذ 'ذبح بقرة معينة س مع أله تعاى لم 
بينها هم لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ٠‏ وذلك غير 
عائنة؟ . 

وقد تمقب هذا أيضا : بأن البيان عنذ وقت الحاجة لا يتأى إلا إذا 
دل الأأعى على الفور و ذلك عندم عنوع ‏ ومن ثم لايكون البيان مؤخرا 
عن وقت الحاجة!"! . 

ثم لقد ذهب فريق آخر منالافسرين كالإمام الماتريدى وأنى دفص 
النيق والقاضى البيضاى - اق تقدير الشباب الخفاجى ‏ والإمام 
الألوسى: [لى أن قواء تعالى (إن الله يأمرك أن تذوا بقرة) لا يدل على 
العمومء بل على الخصوص ٠؛‏ فإنه كان أمرا بذيح بقرة معينة ولكانما 
ما كات مبينة ٠‏ واستدلوا أيضا بملة من الآدلة : 

قآحدها : أن المنيوم من قول القائل ( اذبح بقرة) ممنى مشترك بين 
الآمر بذبح أى بقرة نوين الس بذيح بقرة ععينة » والمشترك بين فسهيت 
لا يستلرم واحدا عنبعا: :.كون قول اذبم بقرة لا يستلزم مءثاه معنى : 
اذبح أى بقرة ٠‏ وإذن : فهو لا يفيد المسرع وإلا لكان قرول القائل 


اذغرا بقرة سينة تناقنأة" . 


)١(‏ تفسير البيضاوى مائية العيخ زاده : 09/١‏ وتفسير الفخر 
الرازى : عر ؟ا 

الفا المصدر الآاخغير مارو جل هم وحائية الشيخ زادء 777/1١‏ 

(4) مفاتيح الغيب للفضي 11/6 


5 0-7 

ويمكن الرد على هذا يعدم استوام تولن' اذعرا بقرة الى إذعرا 
بفرة معيئة أيضا ومن ثم لايستلزم ال#صرص كذلك . 

أما دفسم العموم بأن القائل اذيحر بقرة معيئة متناقض : فان وصف 
البقرة بكوئها معينة خصص العموم أو مقيد للإطلاق فى لقسظ البقرة 
فبرتفع التناقش30 . 

واثاءها :عاذ ثرة الامام المأئريدى 5 أو بلا سد بعل أن “ضة الآثثار 
المستدل يبا للعموم ‏ من أن القول بااعموم دعوى ع لاله تعالى لحدوثِ 
شىء فى أعره وبد وفى حكمه . وذلك كفر لا يقوله مسلء إذ أن الآية لو 
خلت عل المموم ثم ظرى الخصرص لكان بدوا وحدوثا فى الاحكام 
والشرائع وذلك هال من جمستل العراقب والهايات تعالى الله عن 
ذلك11 . 

والجراب عن ذلك : بأن الخل عل المموم فى الآية لا يستلزم البداء 
المستحيل على اله تمالى : وإتما يقتضى النسخ''' قبل الفعل وهو جائز عند 
أهل النة خلاطا للءتر © , 


)١(‏ هذا الردم يرد فى تفير الفخر مع أدلة المسصوص وإماهو 
من استنباطنا بتوفيق الله :مال . 

(0) تفسير الإمام أبى منصوز الماتريدى ( تأويلات أهل السنة ) 
بتصفيق د [براهم عوضين والسبد عرضين 144/١‏ - و١‏ تشر الس 
الأعل للشئون الإسلامية.. 

(0) النسخ هو رفع حكم شرعى بطريق شرعى تأغر ٠‏ وقيل هر 
يبآن إنتهاء مم شرعى بطربق شرعى متراخ عنه ٠‏ انظر حاشية الشيخ 
'زادة على البيضارى ١/؟+؟‏ 

() استدل أهل السنة لوقوع النسخ قبل امتثال الام اانسوخ عه 


- وي اكد و 


سلب1 اسم 

وثالئها : أن عود السكنايات (الضائر) اذ كورة فى الهم فى قوله 
٠‏ لوا أدع لناريك ببين لناما هى » وف الجواب علهم بقوله: .. [نها 
بقرة لا فارض ولا بكر وتحرء : رإسراء الصفات الك 5ورة عل ادر 6 
يدل على أن المراد عا بقرة معينةء لآن الضمائر الم كورة فى الال تدل 
عل أن الكلام ف البقرة المأمون ها : و[جراء الصفات علما بفيد أن 
المقصد تعبيتها وإزالة إجامها تلك العفات - 5 هر شأن الصفة: ولابفيد 
أنها تسكاليف متغايرة؟! يقهم ءن ذ كر الصقات دون إجراء فنا لو قبل : 
(إعالا نارض ولا بكر ) إذ عتمل حينتذ أن يسكرن المقصد تبديل 
الحم السابق : 

وقد أجيب عن ذلك : بألهم لما تعجوا عن بقرة عيتة إضرب ميت 
عضرا فحيا : ظنوها معينة غارجة عا غليدصفة الجنى فألواعن الما 
وصفتها فرجعت الضمائر إلى معينة بزعمهم فعيئها الله تعالى _بعد الاطلاق ‏ 
تعد يد أعليم 100 , 

وقد تعقب الالوسى هذا الجراب بأنه لين يثىء : لآب الضهائر 
لا نكون حيائذ عائدة إلى ما أعروا بذعهبا بل إلى ها اعتقدوها »والظاغر 
غيل زه؟؟* , 

ودابعبا : أن السياق دال على أن المأمور بذ بحرا بقرة مميئة .لوقو ع؛ 
الا نفاق على أن الصفات الواددة بمد الجواب الأآول1 يرد بها أم متجمدد 
غير الاول يكون به امتثالهم ».وإتما الاءمثال بالامن الأول , 


ص أن عدنا! براهيم على ,نبيذا وعليه.السلام قد أعى يديم ولدة ندليل 
وديا أنت أتل ا عن 7 لت ت لاعن بالذع قبل العمل به. 

(1):(؟) شير البيضارى اشية الشباب : 114/7 - 11/4 وتفسير 
+الالومى : نارم 


١ 


7 كل © 

فلزم أن لا يكون منسوعا وأن يكون أم! بذع الممينة© , 

دأجيب عن ذلك : بأن السياق لازسنلوم تعرين البقرة من أول لآم 
حيث كان المراد بجا بفرة غير عصوصةء ثم انقليت #خصوعة سوام 
فنسخ الس قل الفمل لسكن التنسخ هنا لبس مينيا على اداع كه 
بالكلية حتى تاج إلى يجاب المخصوصة إلى أمس متسمدد؛ بل مرتامعل أنه 
كآن مجعناول" الشف صةو لثير ها سعيق تصول الامتثالياى فرد كآنْ - 
قار تفع حكه فى عمق ماعداها وبق الامتثال بذبا ناعة . كان ذعبا 
إحنالا الس الأول ولم يكن هذا عنافياً لنسخ الأعى الأول فى املة”»2. 


وقد خص الثماب الفاجى وجوت النظر وجاء غلاصة دول نقلة 
عن الجبابذة بقوله  :‏ 

دقل + لاعلاف فى أن ظاهر اللفظ فى أول الام بقسرة مطلقة , 
ولاق أن ااال فى الا خر إنما وقع بمعينة: وإتما فو :فى أن المأمور 
+ أو الأمر م وأغر ليان عن وقت اغلاب أد ميم لقا 
التشير فك إلى المعنة يبن م عر سنو سو الميء القن 


م لقد سوغ البيضاوى لكل ون :آخير البينان والفخ بند إيراد 
المتجرين بشوله :1 : «والحق جرازهيال!" , 


(١)الظر‏ هذا الوجهقى مفاتيم الغيب افر الرازى : :4-1 
35 ”صر فق الصياغة .وانظر لخراء مع تقر بر جو ابد حاشية اشباب عل 
البيضاوى : عادبا 

(؟)الصدر الآخير ف اللوضع ذاته, 

ل المراد بالتغيير فنا النسخ بالممنى الى سبق تقريره آنفأ 5 

(4) حاشية الشهاب عل البيضاوى: +ارم1 

(«) فير اليشاوي عاعية الغراب : ورونز 


- وا - 


/ إن النفس مميل بعد إلى مذهب العهوم فى الانة احا بيده بالمرويات 
الأثورةالمتماضدة ‏ واوضو م أهلنهوير وزهاحتى لتدذ كراكما ب الفاجى 
أغيرا بعد عرض استدلال البيضا رى له إنه قبل بأن تأ بيده له دلي لعل أنه 
اختار القولالثا فى «دغم أنهصرح من قبل بأن القاهى البيضاوى قدرجح 
القول الأول غادة أو غشرى 5 وأودد كلا من ألثر جين «قدهة 
التمريض7 5 

وقد فرع الإمام الفخر على متجه العموم فى الأيةجملة من المستنيطات: 
مترا عتمية مغايرة الشكاليف بأن يكوثرا قدكافوا أولا : ذخ أى بقرة » 
وثائي : أن تكرن عوانآ لا فارضا ولا بكرأ . فليا لم يفعلرا ذلك: كافرا 
أن تسكون صفراء ؛ فلا ل يفعلوا كلفرا مع ذلك أن نكون لا ذلولا تثيى 
الارض ولا فق الحرث . 

8 مم لقد ذهب بعش أماب: هذا اللذهب إل أن التتكليف الواقع 
أعرا أن يكرنمدوذا لكلصفة تقدمك: حي [نهذا هو الآديه 
بما دلت عليه الروابات . والانب لطريقة نشد يد عاوم عند تر ددم عن 
الامتثال . 


ة ومن الستقطات أيضا : آنه كوت هدم تأخمر الببان وباعتباد 
كرنه تكليفاأ بعد تكليف فإنه يدل على أن الأسمل قد ينسخ بالأشق . 


. وكذلك يدل على جو اذ النسخ قبل الفعل ولكنه لايدل عل جواذ 
النيخ قبل وقت الفعل . 


هه وأهنا: فإنه بدل على وقو ‏ النسخ شرع سيدا وى غل نينا 
وعليه الصلاة والسلام:. 


(١)عاشية‏ الشباب على الببضاري عارلاا - اا 


عد اشذن د 


ه و كذلك : بدل على حسن وقرع التكليف ثانياً ان عصى دل يفمل 
ماكظاف أولة10؟ , 


وأماتولك تبالى : دقالوا أتتهذنا هرا :٠‏ فإنه استثتاف وقع جراا 
عنا يناق إليه الكلام . كأته قيل : اذا صتعرا؟ 

هل سارعرا إلى الامتثال أم لا ؟ تأسيب بذاك . 

وفى اجملة قراءات : 


8 فقد قرآ الجبور فى «أتتخذناء بالتاء ؛ على أر._ ضمير القاعل فيه 
لسيدنا مومى على فبينا وعلبهالسلام . 


٠.‏ وفر أ عاصم الجحدرئ وان عدهن : بالساء. على أن الشمير 
َه تعالل . 


» وقد قرأ حرة وإسماعيلو لقف «هرؤاء ياسكان الزلى » وقرً 
حفص : يضم الؤاي والواو بدل المسرة 1 وقرأ الباقون : بشم الرأى 
والممزة. رالكل لثات ف اللنظة" , 


والحمرة فى قوله «أتتخدتاء : إما للا نكار والاتعاد والعناد :ومتاه 
آنه قالوا ذلك بسد أن أمره#سيدةا عرسى على قبينا وعليهالسلام بذع بقرة 
دون ذكر الإحياء بضرماء أو بعد أن أعيم وذكر لحم . استبعادا لما 

(1) مفائيح القيب للفشر الرازى : #ره؟؟ والبسر بط لآنى حيان: 
امم 

(؟)1اظر : القراءات بتشر يبا فى البدر اغبط لأف عبان : إرءة؟ 
و كذا تير الإمام الالوسى : 51م ؟ وفيه مرتم اجملة ومناسيتها لماقيلبا 
بد يلين 


ست للا اه 

الوه واستضفاظ به فيكون المملى: أتسخر يذا ؟فإن جوابك لابطابقزالئا 
دلايأباء انقيادع له بسد ذللك لأيه بعد العل بأنه جد وعرعةاء 

وإنااتا للاستفرام الحقوق «فيتكون هذا القولعتهم اس:فهام استرشاد 
يه استغبام إنكاد وعياوةا؛ 0 

وإما أتها للاستفرام التعجدى لتمجبيم من القوال بإحياء القتيل يضر به 
بءض القرة ذظنو| أن ذلك يجرى محري الاستبواء , 

والانخاذ : افتعال من الاخذ ؛ ودو فى الأصل : حو زة الثىء التناول 
أو بالقبل.. 

ولهاستعالان : أحدفها : أن يكون معى ابتداء سمه تعد ى افعول 
واحد. نحو اتخذتسيقا أى صنعة » تثائيييا : أن يكون عنى اتخاذ وصف 
فبجرى يجرى الجمل فيتعدى افعو لين مثل اغضذت فلانا خلاة” . 

والاتخاذ فى الاية : كالمل والتصيير يتمدى فعر اين , أصلب):الميتداً 
وآخر ؛ وقوله مغن واء مقموله الثاى » ولكون المزء اسم معتى لا يقح 
مفعولا تأنيا لضمير الجمع بدون تأويل : نقد ذهب المفسرون ف تأويله 
إل ثلاثة وجوه : -س 

أعذها: أنه عل تقدير ضاف : أى 2 أتهزنا فِكان عرق أ أهل 
هرق , ويرجع مكان حر إلى المبالفةنيه بطريق السكناية"؟ . 


(1)البحر ايط لآى حيان١٠ه؟‏ وتفسير الالوسى ١أرهم؟‏ 

(؟) هذا الوجه متبط مماذ كره الفخر فى تفسيره ١75/6‏ 

(©) انظر نداول الاتخاذ واستعالاقه و تغييرهالصيرفى: فالجوءالثالثك 
فن ثتابنا هذا ص؟١‏ - ١١4‏ 

(4) حاشية الشباب عل البيشارى : + بإب| 


0 لا 


وثائيا : أن يكون المصدر ممنى أسم المفعول به . ويكون الممنى : 
اتتخذنا موزوء بهم ؟ فيتكون نظير قوله تعالى «أسيل لك صيد البحرء1©, 
.وقول : كان هذا فى عل الله ؛ أغى ععلرعة:. 

وثاانا: أن يمل المفعول الآاول نفس الح للمبالغة تو قوهم 
رجل عدل : وذلك لقرط الامتهداء ميالئة نيه كأن الذات نفس 
الممنى 59 , 

واطررٌ : ممدر هر أت يه + و هز أت مئة ٠وأصك‏ فى الآنة:افة يمن 
المرء ب بفتم الماء وهو القثل السر يع ؛ ويقال : نافته تمزأ يه :أى 
ترع وتخف, ثم أطلق عل الاستتفاق والخرية؛ فقد نقسل عن 
الإمام الفرالى قدس اله سره: أن معتى السخرية والاستهراء الاستحقار 
والاستانة والتذيه على ااعروب والنقائس على وجه يضحلك منه : وقد 
يكون ذلك بالمماكاة فى افا والقول وقد يكرن بالأشارة والاماءة” . 

ود ذكر الراغب : أن الحرء مرح فىغفية- وثثل ما تصد ارح 
عاذ كر فى الآبة ‏ وثد يقال لما هو كالمزح وعتى به الاستهواء المسند 
إل تعالى فإنه لا يصح على الحقيقة؟! لايصع منه اللبو والآمب22 . 

وثد فرق الشباب بين الهرء وامراإذ قالك: واغزر ليس هوالمراح, 
والفرق بينيا ظاهر ٠‏ فلا ينافى وقوعه من الأثبياء علهم ااصسلاة 
والسلاه”* : 


(1)سودة المادة دو 

(؟) حاشية الشباب عل البيضاوى : م/لتا! وساشية زاده :1٠م‏ 
(0) حاشية الشباب على البيضاوي : هعم 

( القردات لراف:الاصغباق : ص؛:ه 

(ه) حاشية العراب على البيضاوى : «لاباا 


ححا 14 هه 

وذكر اللإمام! الوادى - ف البسيط ‏ أن المرء والاستبزاء يعى 
السشرية »وهو أن يظرر غير مايدمر استمغارا وعبئاء وقف نا الإعام 
الفخر توهء وتعقبه الشباب بقوله : ( فقول الإمام : إنه عبارة عن إظبار 
موافتة ص [بطان مايجرى برى السوء على طريق السخدرية : غير عرافق 
للغة والعرف )1" . 

وكأن الشباب يقصد أن استيطان «امجحرى جر والسوء ليس عن الدلالة 
االثوية الجاشرة للبزء والستهرية . 

وهنا بطر ح سوال منبثق عن مضدون هذه الجملة : 

هل تعتبر [جا يتم لندييم ين أخبرم عن أعس الله بأن يذخوا بقرة 
بقرلمم , أنتخذها دزواء دليل كفر وتكذيب منرم له لاستبدالحم هذا 
الجواب الاستغباى بالامتثال للأس ؟؟ أو أنه لابدل على تكذ ومو تفرع 
و[إمماهو محش استخبار وتعيعب 9؟ 


وف الجواب ,اعد ا مفسررن ثلات وجبات : 

عضوم برى أن القوم كفروا يذا القول »لآن الداذم [ليه إما2كىم 
فى آدرة الله تعالى على [حياء المبت , و[ما شكيم فى أن الذىأميم يه.نبيهم 
عل ننينا وعليه السلام هل دو يأ اه تالى أو ليس كذلك ؟ نيكرن 
تجويرأ لخانة على رسوكم فى الوحى . وكلا الام بن كذر. 

وبعض آخر من المفسرين برى : أن جواب القوم هذا لايوجب 
الكفر : إما لاحتيال ظهم أن نبهم كان عاذ ويداعبهم ذا الآميذة 


(1)انظر ؛ ب السط لآر أحدى ١‏ جم : وعاشية الشباب عل عابنا 
نا دنا 1 
(؟)عبنى على هذا الوجته عل احتيال أن سيد نا مومى على نبينا وعايه 
السلام ل يبين لهم المراد والثمرة من ذيم ابثرة فرك ركم هلط سي و 


5 


أقلاي]1 اسل 


فبذا لايوجب الكدفر لجواز وقوع المزاح من الآنياء علهم الصلاة 
والسلام . وبا لجواذ أم لتعسهم من الجواب!" شيروه بالمستهزء بهم 
ماليب هذا الجواب , كأنك تستبرىء بنا 1١1‏ ومن ثم لم يكن جوابهم 
كيرا" 


وذهب فريق آخخر إلى وجبة ثالثة : وهى أن القوم [[ما قاثوا ذلك على 
فلظ الطبع والجغاء والممصية . على تحو قول القائل للنى يكم فى قسمة 
غنالم حنين ‏ إن هذه القسمة ماأريد ا وجه اش" 1 

وكاقال الآضر : «اعدل وأعميذع17! . 

وقد ذكر:انعطية رحه الله تعالى كلا من المتيرين الأول وللثالك 


الحرلء كأتم قالوا : تخيرك أن رجسلا منا قتل فتقول لنا : اذيحوا 
بقرة ؟ (التبير للنسى ١‏ /٠»؟‏ بالخطرطة ) 

() مب هذا الوجه على أن نببهم قد بين لم الوقوف على أمالقتيل 
بذبح البغرة فتعجيوا من ذلك . ذكره النسق أيضأ : 

(؟) التيسير لآن حفص النسق » :1 /ء:؟ وتفسير الفخر الراذى : 
ع ثروما 

(ع) الحديث عىوى عن سيدنا عيدالله بن مسمود ‏ رضى اشدعنهت 
أخرجه الإمام أحمد والفيان ( انظر فيض القدير شرح ا+امع الصغير 
للتاوى ( ؛ / يدم ) عند شر ح حديث (رحم اقه دوسى قد أوذى بأكثر 
من هذا نصير ) . 

(؛) الحديث إغرجه الإمام أحد' ومسل وغيرهماعن سيدنا جاير بن 
فيد الله فى باب تقسيم غنائم حتت بالجعرأنة انتم الراك رع ١م‏ ) 


د - 


فى تفسيره مع تقديم أولهما باعتبار أنه مقتضى الظاهرة!'. 


وأما قرله تالى : ( قال أعوذ بالله أن أكون من الجاعلين ).فإنه مترتب 
عل مافبله ترتب الجواب على السؤال , وقد جسد ا بوحيان وجه الارتياط 


بشرله : 58 

( ا فهم مومى عليه السلام عنبع أن ثللك المقالة ال ارات عم 
ا هى لاعتقادم ذيها أنه أخبر عنالله ما لم يأعى به : استماذ بالل وهو 
الذى أخير عنه ‏ أن يكون من اطاهاين نأف فيغر عنه بأسس لم يأس به 
تعالى ؛ إذ الاخبار عن الله تعالى مالم تبر به الله [ ما يسكون ذإاك هن 
الجبل بالقه تعالى )291 

وإعالم يعطف قو له تعالى « قال أعرذ يالله ... الخ على «اقيله بالواو 
لشب هال الاتصال أو الاستئناف الباق لآن الاق جاء علممنى اراب 
السابق : فكأن الساممين قالوا : فاذ! قال لمم مومى ؟ ؟ فقيل لهم : وثال 
أعرذ بالل ... : (اخ نظير دو له تعالى : 
دقال قا خطيم أي المرسلون . قالوا [! أرسلنا الىرقوم مجرمين .290 


( دكان سقه : أى فى ظاهر الاعن » أن يقول( فقالأعرذ بال لآنهعطف 
فل ماقيله: 


(ه) نري الوجين لابن عطية 1/ 11م ؛ و”فسير القرطئ ١‏ / 440 

(؟)البدر لبط 5 ان : زارءوم 

() سودة الذاريات/ وم مجرااظر سر الفص[البلاغى (الاستئئاف 
اليا )في دلامل الإعاز الجر جانى سهم١‏ 


١‏ كك 
آل الف 1. : وهذا 3 الفرآن كين بن الناء , وذاك :أنه جراب يسني 
أوله عن آخره بالوثعة عليه » فكان حسن السكوت #وز به طرح إلفاء » 
وآقت ثزاء فى زمءوسن الآنات , آنا فسرل حنتاء من ذلك قوله » 

د قال فا عطيك أي الات 01 , ا 

وقوله ء أعوة يضم المين ‏ أصله ؛ « أعوذ » يسكون العين وتم 
الراوف نقات الضمة من الواو إلى الءين لاستثقالها عل الوار فسكنت”). 
وهذا الفعل مشدق من العوة . 

والعوذ - كا قال اين فارس ‏ أصضل سيم يدل عبل عمتى و أحط ؛ وهو 
الالتجاء إلى النىء ٠‏ ثم يحمل عايه كل ثىء لضق يثىء أو لازمه"" . 

وبناء عل هذا الأضل : فقد استعملت الاستعاذة فى كلام العريه 
عمسي الاستبدارة والتسيز إلى الثىء» على عمتى الإمتنا ع به عن المكروه »* 
فيفال : عذت بفلآن واستمذت به أى : لجأت إله ؛ وهر عباذى بأى 
ملب . ومن ثم فسر قوله ( آعوذ باله) يمسن : أمتنم به وألجا إليه تعالى 
واستجير به . 

5 استعمات عمنى الإلتعاق فقيل: أطيب اللحم عوذه ؛ وهوما التصق 
منه بالعظ' . نكارب الممتى عله : الصق تفنى يفضل الله وريتهة»؟ . 

وإتما صدر قوله ... أن أكون منالجاهلين » بالاستماذة لاستفظا ع 
كونه من زمرة الجادلين وعده ذلك جنعا يتاه باه تنالى مله , 


(1) السيط للواحدى : ١إإباء‏ ؟س١٠؟‏ 
0( الجامع لأحكام اران لهَرطى أأخم 
زع مجم مقا بيس اللغة لابن وأرس بتدفيق عيك السسلام هعارد و١‏ 
(4) انظر تفسير الطبرى بتحقيق شا كر ١١1‏ والبيط لاواحدى ؛ 
٠/1‏ لتفسير القر طى : رم واججر. الأولمن دذا الكتاب سم 
(؟ - التتديل) 


ار سيد 


دابل يطلق ف آللنة - ؤاذ دن اارأغب دغل ثلاثة أضرب : 


أولما : وهو الأصل نيه خاو النفس منالعل » وقد جعل ذلك بعض 


اطي فعي مقتضيا إلك شال الجارية 1 عي النظام 5 


وإلثاقى : اعتقاد القى: تخلاف ما هر عليه 


والثالت : نعل الثىء لاف ما يقه أن يشمل. ٠‏ سواء اعتقيد أيه 
اعتقادا #تحااو فاندا كن رتك الصلاة متمندا] .وعدا الضرب يهو 


المراد فيه الاية الكرعةة؛ , 


دتقل العلانة أبو حيان عن الأساطين انم لوا : والجيل سيط 
وعيكب » والبسيط عام وغاص»؛ العام 1 دمن المعاومات ٠‏ 


والخاص : : عدم العل بعش المعاويات 0 
زالركب : أن جيل ويبل أنه يحول - ثم قال : 


بالرسالة والتام : وذاك مستسيل غلية : تسل أن يستمذ منه إلا عل 


سيل الآدب : 


8 فالذى استماذ منه عومى | على نبينا وعليه السلام | هو عاص 0 


و 3 ى إل أن عر عن الله تعالى متيرما . 


أو : المقابل لجبلهم : قتالرا : اننا شوو ان مخبرمم عن الله 8 


د أو ممتاء : الانجزاء ,موتك فاق كله جيل . 
٠‏ أو من الجاهلين بالجواب على ونق السؤال؛ إذ ذاك جبل , 


ه والآمن من تلقاء نفئ وأفه إل أله . 


عل البيضاوى (عار/ك١‏ - 118 ٠‏ 


اناغ اس 
3-5 


8 والخروج عن جواب الائل المسترشد إلى المزء ؛ فان ذلك جبل 
.وهذء الوجوه الستة متحيلة عل مومى ٠.‏ 

قل : و[نما استعاذ ءنها بطربق الآدب »م استعاذ ترح عليه السلام 
« .. أعرء بك أن أسألك ما ليس لى به عل 6 ويا فى و وقل رب أعرذ 
بك من هموات الشياطين .459 ه و[إنما الوا ذلك بطريق الآدب مع اله 
والتواضع له ]9 . 

وتأمل ما ذكره أبو حيار._ : تجد أنه يلت فى الوجه الأول من 
وجره يان ااستعاذ منه مع الإمام الفخر ‏ عليه الرضوان الذى كرد 
نظيره قأول الوجره الثلاثة الى ذكرها فى تغسيرة ء إذ ذ كر أن سيدنا 
مومى عل نبينا وعليه السلام لم يستعذ من نفس الثىء الذى نسيوه [أيه 
- وهو الاستبراء- و نما استعاذ من سنيه الموجب له وهر ابل ؛ فأطلق 
السيب على المسبب ازا . 


اقزر الفشر .وجبه الى . بآن المزاد: آمرذ اله أن أكون.من 
الجاذاين با فى الاستهزاء ىأ الدن منالمقا بالععديد والوعيد العظم . 
رلك وعله قلا عاك فى التمبرء» وأبدء 5 روى عن بعض أغل العام : 


إن الجبل جتد الخحلى : كا قال بعضهم إنه ضد العا **؟ . وهذا ير انق الوجه 
الثالك عا ذكره أير حيان . 


(1) عض الآبة الكرعة؛ من سررة( دود ) على نيئك وعليه ٠‏ 
العاذة والسادم : 
(0) سودة المزمنين//لاه 
(©) البسن ارط لآلى حيان.: وارءه دهم 
مادم "ثيب لافشر إلر! زى : ١/8‏ 


ا كك 


وقد ذ كر القاهى للبيضاوى فى تقسيرء لليسة الكرمة ‏ أن سدما 
موسى عل نينا وعذه الصلاة والسلام ‏ قد نق عن انقسه مأ رى به من 
الاستيزاء عل طريقة البرهان20 _ أى الكتايةة"؟. حك نق عن نفسه 
أن مكون داخلا فى زمرة الجاهلين وواحداً »نهم . 
( أن أكون جاملا ) لآن ممناه : كآتن من زمرة معروقة بذاك الوصمف 


وقد استنبط الإمام الفتمر عليه رضوان اله تعالى من جراب لكا 
عل نبينا وعليه أفضل الصلاة السلام «فادا خطير | إذ قال د واعلم أن هذا 
القولمن مومى عليه اللام يدل على أنالاستبزاء منالكباتر العظام». 


)١(‏ أنوار التغزيل للبيضاوى بحاشية الشهاب ؟///ا 

(؟) أوضح العيخ زاده فى حاشيته (1/+ ,م ) إجراء اللكنابة هنا 
بقوله رفإن الكناية إثبات الثىء ببينة : فإن مقتضى الظاهر أن يئق عن 
تقفدما تسب [ليه وهو كوه عازما بالمترشدين » ول يستعذ منه صرريما 
بلاستعاذ من السبب الموجب له لينتقل منه [لىلازمه الذى هو الاستعاذة 
من كل عا يتفرع عل ذلك السبب من الحرق وتمره فان إكفاء الب 
بر هان واضم الأتتقاء المبب) 9 

() :نس الموضع الآخير من حاشية الشباب . 

(ه ) مفاقيح النيب للإمام الرازى د1١‏ 


سب لأار سس 

ثم قال تعالى شأته : 

لإ قلرا ادع لنا ربك يين اناما قال [نه يقول إنما بقرة 
لافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلا ما تؤمرون 4 . 

وسودة العفرة :4 "» 

بالته آن أكون عن الجاهلين « وعلوا أن ما أجبره به من أمر الله إيام 
بذخ البقرة كان جدا وعزما من اله تعالى وطلبا جازما : إلا أنه لما كان 
المأمور ذه هو جنس البقرة ول يلوا هذا الجنس يوصفه سألوا عن 
الوصف ثقالوا له دادع لنا ربك يين لنا ما هى ,؛"! و 

وف قوله ( ادع ) لغة بثى عامر بكسر العين سكا م فى تفسير قوله 
ودعاء عن ذوات الاء كر ري" 

والمراة بالدعاء هنا أيضا : الال ١‏ إذ أن أمل الندا. : اللذى هو 
وسية للسؤال ذأقم مامه . من [طلاق السبب وإرادة امسيب ؛ وصار 
معناه : الطلب عن ملك النفع والضير”'' , 

وقد فر الدعاء منا بشراءة سبدتا عيف الله بن سعود دعتى أش عنة 
وسل ناريك بين ها حى »!؟؛ 


(1) الصلة بين الآثن مستخاصة من جلة ماذكره أبو حيان فالبحر 
البط رده رحائية زادة رامعم 

(©) البسر الحيط 9/عم7 وارجع إلى ه وم من كتابنا هذا بهذا الجرء 

(0) تقسير السيط للواحدى 14١/١‏ بالمخطوطة ٠‏ 

(6)البحر اعبط لآ حيان ١/1هم‏ 


ويم - 


ح ‏ الاير ات 

ومن ثم يبرز الدور التفسيرى للقراءة العاذة . 

واللام قُّ قله تسالل دلناه 3 للنماول دا لانتقاع ؛ أى صل ررك لاجلا 
دين لا . 

ويقال دنا أيضآ ما قبل فى نظيره آنا : من أنهم إنما سألو! من سوم 
سيد ثا هوم على تبينا وعليه السلام أن دعو يما ذ كر ولم يذعوأ م : 
لذن إعاية الآنياء و كنا الضالهين من أتياعيم ذا اليه من [جباية 
غيرم ولذلك قالوا ربك ولم يقولرا ربنا لآن فى ذلك من الاختصاص 
هأ ليس فم من ملاجانه وتكيمه وإيتاله التوراة وتو ذلك فكأنهم 
لوا ادعربك الى ترءعلكواصطناك وأنآك وأرسلك وعد كالاب 
أن بين لنا١؟؟‏ , 


وقرله ديبينه #زوم فى جواب الامر « ادعء ومعناه : يظبر ا" 

وقد تناول الإمام اللو احدى مداول النيين والبيان والامل اللفذوى 
امناغيا والتفرقة بنهما فنال : ( قالالؤجاج : ويقال بين الثىء وأبانهإذا 
أزال الإشكال عنه . 

والاصل لمك : مع النهة رات : » والبيان سمى بيانأ لأ لأنة الشيز عا بلندس» 
والتين : : هو أعيير الذى يقّع به التعر يف )!"؛ 

كابين الراغب أن اليان هو الكففن والاظبار عن الغىء + قفو أعم 
من النطق + [ذ بقع على قسمين : 


أحد هيا : بالتنسيزء وهر الأشياء اآتى دل على حال من الأاحوال آت 
من آثآر ضيعه ب وقد عل لذلله نا هو يا1. الخال بعوله تعالى : 


)1( البدر ارط : الجمب “تدقع المعاتى للامام الالرمى: لكان 
(؟) تير اليسيط ار احدى : (رى. + بالمخطوطة . 


ار عسل 


ورلا يصدئع الميطان إن لع عدو مين .89 .وقثا د بالاختبار ه 
وذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة”! . 


وفمل التبيين هثا معلق؛؟2 عن العمل ,اعتبار أن معنى دييين لتاء: بعلمنا 
ماهى , لآن الثبين بلومة الاعللام فسكون شببا بأفمال اللوب: ومفغوله 
الجملة من المبتدأ والخير بعده ( ماهى ) والمعنى : بين انا جواب هذا 
الدال1"؟ 5 


وقد وتف المفسرون عند مدلول «ماء فى قوله تغالى ء بين لتاا ما قى» 
ويان! ستول عنه سا أهر الجنس أم الصفة أم غير ذلك ؟ 


وتحقيق القول فى ذلك : أن «هاء الاستغبامية [نما وضعت السو ال ببا 
عن هاهة الثىء المسنى وجتسهء فإذا كانت المقيقة المطلوية ب دما» 
منطبقة عل الآفراد الخارجية فإنها تسمى «ماء الحتيقة ءا فى قولنا : 
ما الافان ؟ما لمر كة ؟ وهى ذا الاعتبار متأخرة عن وهل» السيطة » 
وهى آلى يطلب بها وجو د الشىء فى نفسه . 


وأما إذا كات لا تتطبق عل الحققة الخارجية نإنبا تسم دما » 
الشارحة للاسم , لانها يطاب با حينئذ شرح ما دل عليه الاسم إجمالا 
بقطع النظر عن انطباقه على الحقيقة ال#ارجية كذرلنا : ما العتقاء؟ وهذه 


(١1)سودة‏ الزخرف/7* 

(0) المفردات للراءب الأسيان : رةه 

زم) التعلى هر رك الءءل لفظا دونمعى 1انع . والمائع هنا: دقوع 
الاستقبام يمدالفمل ( انظر شر حابن عفي ل بتصفيق عمد مم لد بن عبد الخبيد: 
لبخت : عم ' 

(؛) ابر اخبط لآنى حيان : رزو وتفسين الالومى: ١/3م؟‏ 


ع 1ه - 


بال عا عن الماهية الم وجبودة قبل الع بوجودها وءن الاعة الممدرمة, 
دوكئ عدا المعى فول فاق عل دكلء النسطة 3 


تم إن دماء قد بأل ما عن وصف المسبى ب فى غير القالل سم عق 
سيبل الور . 

وقد نقل الالونى عن حاحب المفشاح أنها حينئد نكون إماءن قبيل 
لجان أو الاذتراك؛ مثل أن يقال:نا زيد؟ لوال عن حالهووصفه فدّال 
فى الجراب : إته عا وغوم0931., 

وما ذكر فى الآية الكر : بمة [عاهو من هذا لتيل الأغير ولذا قر 
الدشفادى لو له تال وما عى» يد إه ؛(أى 5 حافا رصنتيا؟ ا دترجه 
ذلك : أن !لأس بده كان «ملوما عندالقوم أنه عر الهن لوق الإببام 
إلا شخصه وابه أى شرتكرق حاله وميه . 

«تامعل ذلك يتوجبه سوال عر :ل عد لاق الآيةاتكراية عنايسال 
به عن الخال والوصف تحو : أي بقرة خى ؟ أو كب فى ؟ إلى الشوالك 
ب (ما) الى يليا عن الجنس والماحية ؟ 

والجواب : أنه قد أقيمت (ما ) مقسام .ما بسأل به عن قنيين العيخض 
أو عن الرعنف : تنبيها على أن المأمود بذيحه وإن كان مملوها مجنسه إلا 
أنم لماسبعوا له صفة لم يو جديها شىء من جنسه وهى أن يحي الميت بضريه 
يعضما أجروا ما أمروا بذيحه مالم يهرذو! حقيقته فسألوا عن الجال با 
يسأل به غالبا عن الحقيقة" . 


(١)انظر‏ أولا: مفاتيح القبب الفشر الرأذي : لم والمنتاح 
السكاى (رص»؟! نشر داو الكت بالعلية سدوت) م حاشية السيخ زاده 
عل البيضاوى 1/8 مم و سير أنى الود "ري وتفسير الالومى :1م 
(؟) انظ تفسير البيضاوى يماك اللشيليةم/: وخاشية زاده/ بم 


حا ار حد 


وقد ذكر أبو حان فى الجواب وجها آخر وهر أن السوال فى ال9:: 
عن !أو صتفت عل عر ضاف ؛ أى عاضقتبا ؟ رذق المتداف وأقيم 
اماق إله مقاعةه وتحرل لأخمير المتصل إل متقصل . 


داك أن الالوسىقد تشب هذا 1 و أب بالاس5يعاد وتحلو دعن اقطافة 
اللائقة بغأن الكتابالموين "0‏ 


2 دي هه هو ؛ دلكان شق ادراء ن البفسسرة بقوهم : 
.عا هىء؟ استقباما حتيتيا للاسترتاد ؟ أو مر للتعنت ب المتاد؟ 


وف الجواب وجوه ذكرها أبو حيان 5 تعن الالوسى على بعضها : 
تيوه ؟ أن ن ماهم كان على سيل التعنت والإنكار وة َدَالطو اغية 
منهم ؛ بدليل ما رو عن حبر الأمة وأنى المالة ومارراء امسن مقويا 
0 ق بكي أنه قال 0 اعترضوا أدق 
بقرة قذيوها لأجرأت عنهم ولسكن شددوأ فعده اق عليم, » وعوولك 
ا سق تر ممه فى مر عه . ٠‏ ومبتى هذ االرجه: عل أن الأغوو بذعه أى 
بقرة فيسكون فى الجواب نسخ وتعديد . 


ك1 :“أنه سو ال للتجصب م: تقر # ميتة يضريلا عبت قيصاء فذاك 


وميتى هذا الوجه أيضآ ما تقزر فى قبله عن العموم والنسم . 
وثاتا : أن سؤافم كآن الدافع [ليه ظنهى أن قوله تعالى : .... أن 


(1) انظر أولا : البح تخبط لآى حيان:001/1 ثم تفسين الاوسى, 
الك 


ع اؤار سه 


تذوابقرة,سن باب امجمل » فسألو! تين ذلك امل باعتباب أنتيينه 
يتعرفوا ترتب [حياء القتيل عليه . 


وهى هذا الوجه : هو اعتفاد أنهم أممروا بذج بقرة معيثة مع اعتقاد 
2 البيان فكان استفسارم ب (ماعى ) حتقيا ليان ذاك 
الجسل . 

وهنثم يكرن -والهماسترشادأ لا عنادا ؛ إذلو كان غنادا لكفروا 
به ويخات عقو بتبم؟ ينات فى عبادتهم المبجل وفى #دلهم : ١‏ أرنا الله 
جبرة 11 وغر ذلك 659 ِ 


ومع ذلك فانى أرجح الوجه الأول لشقرية المأثور له عن الأائمة 
الأعلام 7 


وقد ذكر ابن عطية وأبو السدود : أن (ما) مبتدأ وزهى) خيره بيد 
أن الآلومى قال إن (ما) خبر مقدم ل (هى]؟؟ . 


وأما قوله تغالى : د قال إنه يول [نها شرة لا فارض ولا بكر ؛ فأ نه 
0 "كما ٠‏ المتعنتين الم يتل عم + بغاء اراب 


)0 سورة النساء / جه 

() أنظرالوجوه اذ كوية وماتيها تالحر الخيط : زآرزه ودوح 
المعائى للإمام الآ أوسى ( ادهع مع تضرف من ااؤاف دينا بر إطالوجوه 
عبانبا وعترناتها ‏ 

(©)انظر : اخرر الوجيد لان عطية /+1» وإدشاد المقل السليم 
لآنى السمود وعم ثم دوح المعانى للاماء الالرسى: ١45/9‏ 


ح الأزرا اس 
و[ما أكد سيسات جملة و إنه يقول..» ال:اواجبة إنكارم وتمنتهم 
التأكيد المناسب أو لتتز يليم منزلة المننكرينء لتعنتهم فى الست الوا ولاتهم 
التتصل عا أعيوا نه201. 
وقدذ كر الشباب فى حاشده : أنه زاد قو له : ١‏ إنه بقول » للإشارة 
أنه من عثد انه تعالى لا من عند اسه , 


دقوله تعالى : ( لا فارض ولا بكر ) : إما صفة ( بقرة ) 5 نقله 
الواحدى عن الأخفش وجىء + (لا) فيه معترضة بين الضفة والوصرف 
تو : ميرت برجل لا طويل ولا قصير . وإما شير لدأ محذوف كا ؛ثله 
الواحدى عن الزجاج : والتقدير . هى لا فارض ولا بكر . ومن ثم 
كردت ( لا ) لوجوب تكريرها مع البر والتعت والخال , 


وقد رجح أبو حران الوضف ,المفرد س وهو الوجه الول - على 
الوصف بالمجمل الذى قدر فيه مبتدأ عذوف لآن الأصل الوصف بالمقرد 
واكصل أن ل عدف . 


وذكر الواحدى أن الوصف بالنق صحيح لآنه برجع ف التحقيق إلى 
أى برجل عدص بصفة تنافى القيام والقمرو0١ ١‏ .ه. 


والفارض : من الفرضش وهر القطع رقد حميتءما اليقرة الستة الحرفة 
وذلك : إما لأثنبا إنقطعءت ولادتبا من الكير . 


(1) التفسير الوسيط : لاستاذنا المرحوم ال كتور أحد الكوى 
والدكتورر يل سيد طتطاوى : الم 

9 : 0( حاشية الشراب عل الضارى :عايربن١‏ 

(4) البيط للواحدى (اى.+ واليسر اغيط لآلى عبان : (ارزء؟ 


3 - 2 سمي - للخلا الله _ الى د الحي جين دعن سما 
5 3 ةع 


» وإبا لانها نفرضت سنها أى قطمئها و بلغت آخرها ‏ فإنه يقال لكل 
ما قدم وطال أمره: قارضن + قال الشاعر ؛ 

ايب ذى ضغن عل تأرضص له شسروء كقروه الخالشض 

٠‏ وإما لقطعبا الأرش بالعمل ٠‏ أو قرغا لما تحمل من الأعبال 
الغياقة , 

و وإما لأنبامن فريضة القر فى الركاة ء لأن فريضة اليقر آثثان : 
تيع وسنة» ظااتييع : يجوز قى حال دون «ال؛ والمنة : يصم بذلا ق 
كل حال: فسميت المسنة فارضة لذلك وعل هذا : يكون الفارض إسما 
إسلدءا كا ذكرالرافب211. 


وقد روى الإمام الطبرى تغسيرالفارض بالهرمة والكبيرةعن الا مة: 
أن عباس وججاعد وعكرهة وقتادة داق المالة والدى وآن تلد رقى 


ا 


الله عنيم أجممين 


وأما البكر : فانها مأتموذة فى الانة من البسكرة ‏ بخم الباء وسكون 
الكاف ‏ وي وف اول النبار : وقصور منها ممنى التمسول (:قدعبا على سائر 
أؤقات لبان . 


وقال الواحدى: ( والبكر من كل أعى : أوله . وأصل هذا اباب : 
أول الح الكارة: ول حال النساء . وغى بكر : ق أول عاا, 
والائورة: أول ما .درك من القار ع والكرة أول اباد 9 


)١(‏ المفردات لزاغت الاصفباتى ص ويم والصر الحيط /يم؛؟ 
(0) ججامع البيان للطيرى بتحقيق شا كر ارا ع يوا 

6( المغردات للرافى : ع اه 

(4) ؛ (ه) البسيط للوأحدى : ١/م١؟‏ 


2 


جد ان - 
وتقل عن الليث أيضا : أن البسكر من الناء : الى لم تمس + والبنكر 
من الرجال : الذى لم يقرب النساء بعد . والبكر : أول ولدا ارجل غلاما 
كان أو جارية » وبقرة بكر : فتية ل تحمل33 1. ه. 


وقال الإءام الطبرى ( والبكر من إناث البائم و بنى آدم : مالميفتدله 
الفحل » وهى مكسورة الباء لم يسمع عنه ه فعل ‏ بفتم الفاء والعين ‏ 
ولا فل 1", 

وقال الشهاب الخفاجى : ( والبكر : مالم تحمل ؛ أو ما ولدت يطنا 
واحدا. أو مالم يطرقبا خل )!2 والوجبان الآولان فى قوله معزوان 
إلان قتدية فق( ددح المياق ) والثالك أوردة الطبرى فاص : 

وقد تظاهرت النقول المأ ثورة أيضا عل أن الراد بالكر فى الآية 
الكرعة : الضغيرة7؟؟ فيا زرآه الطيرى عن الايمة : حير الآهة ابن عباس 
وججاهد وقتادة وأ ف العاليةه قارو ىّ السدىىأتباالىم تلد الأرادا راصس !2 
و[تمالم بوت بالتاء فى ( فارض ) و ( بكر ) لكون الإسمين صفة البقرة 
واذكره الالومى ”7 . 


(1) السيط للواحدى : ١//م١٠م‏ 

(؟) جامم البان بتحقيق شاكر ١59/9‏ وفيه أبنا أن البكر - 
بنتم الباء ‏ هو الفتى من الا بل. 

(ع) حاشية الشباب على البيضاوى : «ارارلاا 


الضعيغة , 
(ه) جامم البيان للطرى بتحقيق شاكن ١59+‏ موا 
(5) ددح المماتى للاهام الالرسى : /١‏ مم١‏ 


(4) دف دواية عن الإمام ابن عباس رغى الله عتبيا أنها الصغيرة . 


حص انلز حص 
وقوله تعالى ( عران بين ذلك ): تفسير للا تضمنه قرله ( لا فارض 


.وي" بكر ). 


و «دعران ء»صفة لبقرة» و#وز جعله خيرا لمتدأ عذوف 5 تقدم 
فى قرله ه لا فارض ولا بكر ء ؛ وقد اختار الفرا ٠‏ الاستتنافى تقال 
فيا حكاه عنه الواحدى ‏ وانقطع اكلام عند قوله ,ولا يكر م 
اتأئف فثال : وعران بين ذلك ,117 , 


والموان : عى النصف - بفتح الترن والصاد إأتى بين الفارض 
وهى اللسنة ‏ وين البكر ء وهى المئيرة. كاه الواحدى عن أ 
ايع 0 . 
مم 
ويقرب منه قول الراغب ( والدوان : المتوسط بين السنين » وجعل 
ذلك كنابة عنالنه هن الناء : إعتارا بنهو قول الشاعر : 
فان أتوك فقالوا إنبا تصف فإن أمثل نصفيا الذى ذهيا”» 
كذلك تقل الواحدى عن الاخفش أنه قال و الموان : آل لنت 
سر ارا ء وجمعبا عون ؛ قال مقبل : 
ومأتم كالدى جاور مدأ نبا 
0 تشق بالميش أبكارا ولا عوناء"؟» 
١ )9(‏ (؟) البسيط للراحدى: ١٠١١‏ 


(©) المفردات لراغب الأصقباق : ص وه+ 
(4) البدّط دم والبفت ق سور الطارى حمق اع ع 


.وهو منسوب فيه [ل تم بن مقبل والعطر الثاى فيه بلفظ ( ام تيأس 


العيش أبكارا ولا عونا ) والمراد بالمأتم جماعة الناء أو ارجال فى غير 
أو مر : قالرا : والعامة مخطى- قنظن أن امأ م الذرح والنماحةء والدى 
جمع دميه وهى الأصورة أو التثال . 


الست قي 


0 


وقد أورد الإمام الطيرى عن ائمة أهل التأويل من الدلف الما ما 
يراطىء أقوال آهل اقنة فى تنسير الموان ؛ فروى عن الاماءابن غياس 
رحى اق ترالى ع'بما أنه قال فى تفس وعران» : وري نالعنيره والكيرة) 
وى أقوى ما تكون من البقر والدواب وأحدن ما تكون : . 
كا أررد عنه أيضا وعن الأممة : مجاهد وقنادة وأ الماله تغبيرها 
بالتصف ؛ وورد فى بعض الروايات عن الإمام مجاهد تقبيد ها بالتى انتج 
كرة أو بكرنين ء وعن الندى بالك قد ولدت روك رلدعها؛ . 


وقوله تغالى #دبين ذلك» : مزاد به # والله تالى أعلم ب بين الببكر 
والفارض الحرمة؟ا فرء الإمام بو العالية رضى الله عنه091 . 


وها أضيف (ين) 1ك (ذلك ) وهو اسمإشارة لللفرد على أن (يين) 
لا تصلح إضافتبا إلا إلى متمدد : لان و ذلك» وإن كآن مفردا فى الصورة 
إلا أنه من فى للمى ومغار ب الى تمده مؤول ماة كر » وهق! التأزيل 
متعدد [نمنا بكون فسخ أسياء الأفدال دون أسياء الشخاضص كذ ثره 
الامام الطرى رفى ان عنه!؟؟ , 


وئمة توا جيه أن لاضافة [ بون ) الى اسم الاثادة الملفرد: زفقو أن 
كرون ذلك غا حدق مه المعظوف» دك له للعى علي 1 والتقدر:عوان 
إيث ذلك دوهذا اأى الوق الفارشض والبكرد0 : 


(03) تير الطبرى - يتسقيق شا كر #«ارمة ١‏ ةا 

(6)انظ تفسير الطبرى بتسقيق شا كر ؟/لاة1 والبسيط الو احدى: 
1 اليس الحيط لأف سيان 101/3 -, 

(؛)اللعيدر الاخير لحان 


7 00-7 

إل د ذلكء ف الآنة؛ إذ ذكر أن للقياز إله مقرد أينا هردغوان» 

ياعتبار أن المراد : فى وسط زمان الصلاح للموان واعتداله. وذلك كا 

تقول : سافرت [لى الروم وطفت بين ذلك ٠‏ وذ كر أن بعش المحفقين قد 

ادتضى هذا الوجه الآخير مدعيا أنه أولى لثلا يفوت ممق ٠‏ بين ذلك > : 

لآن أهل اللنة قالوا : بقرة عوأن :: لافارض ولا بكرء ؛ وعلى الشائع : 
ريما تمتاج الأآمر إلى تجريد قا لا عق .1.دة؟ , 


وفى أصل تعد بن »واستعاله: شل الأمام الواحدىعن أ فالقادمى 
أنه قال :« إن «بين» أسم يستعمل على ضربين ؛ ‏ مصدر وظرف .وها 
عتدى وجميع بابهما يرجم[ ل أصل واحد وهو :إلا نتراق والانكداف: 
فأما الذى هو هدر : نقالرا بان الخلط بيناء أى نارق ٠‏ وقد بينته أى 


فأرقته 1 أنقد أبو زيد ِ 


كان عينى وقد بالونى 
غربان فى. جبدول «نجنرن”؟ 
ثم بعد أن أفاض الواحدى ف بيان هذا الاصل والاستشباد له :ذ كر 
أله قد اتسع فى «بين» فاستعمل لغير هذا المعتى كاستم له معنى الوصل وهو 
ضد الافترا ق كما قوله تعالى دلقد تقطع بينك»'" ؛ على قراءة منرفع 
لآنه قد كثر استعمالها ظرفا بين العيئين ؛ ومع الشيين الاقين بينهما 
دلابة وغنالطة فمار لذاك متزله الوعلة والاقتراب بين الشيدين . 


وهذ الاتساع إنما هر فى المتعمل ظر فا دون الى هى مصدر لاه 
(1) دوح المعاى للإمام الالوسى ١:‏ / لام 


(؟) السيط للواحدى : ١‏ ١٠1؟‏ 
(©) سودة الانعام وه 


د نايل 3-2 
ف الاستال | كير ٠‏ وهذا التوسع ف الظروف كثير , والذى استعمل 
غارفا أصله الذىدر فم دارع لك اأضادر 5 استعمات ظروفا فى مواضع 
ار 


جواز الاجتهاد واستعمال فال الظن في الاحكام [3 لا يمل اما ببن 
الفارض ٠‏ والبسكر إلا من طريق الاحجتهادة* , 

وأنا قوله تعالى : د نأفملوا ما عي دن ء. أنه تحديك وتأكيد لاعس 
بالذيجم السابق ونتيه عل ترك التعنت؟ . 

وهذه الجلةة الكرعة : تحتمل أن تنكون من قول الله تعالى لب 
إسرائيل اذ كورين ء كا يحتمل أن تسكون من قول سيدنا موسى- على 
نننا وعليه الصلاة والسلام َّ وقد رجم أبو حيان الاستال الاق 3 
قال :؟ دزهقوق الأظير حرضيهم عل افتثال ها أمروا له شقهة منه ال 

وقد ذ ثر المفسرون فى تفسير الوملة وجبين : 

أحدهما : أن الممزى التفسيرىلما ؛: فافملو! ما :مرو نه أى ها مروت 
بك ته 5 

مز٠‎ : البسيظ لواحدى‎ )١( ١ 

(؟) ماني لهب الفخر الرازى : مما 

() الخرد الوجيز لابن عطية ١/ع٠م‏ وحاشية الشباب عل البيضاوى : 
كر بالا 

(4) البحر المي لآنى حيان 5017/1 

( - التتزيل ) 


5 عد 

وعل عل[ تكون( هأ )ف الجملة دو صرلة ؛ والعائد عذوفء والظاهصر 
عن العارة أنه من قبل شق التصوب من أول اأمر لا عل التدريم 
عذف الجار أولا ثم انجرور ثايا , لآنه قد شاع فى هذا الفمل «أمرء 
حدق الما وار اعتشال .آنرتة كذك عن لق بالاتنال المتسدية إلى 
مقمو لين :.وصار مما نقؤءرروتء فى تقدير : ما #ؤمرونه . وعلهذا: نهد 
ذف الفاعل لعل بهه إذ تقد «إن الله يأمرك»ء وكذا لتناسب:أواخر 
الى 

والوجه الثازى : أن ينكون المراد : نافعلوا أمرك عمنى مأموركم ٠‏ من 
قبيل قسمية المفعول بالمصد ركذا نىقوله تعالى دوا لتك وما تعملون»'؟' 
على أحد الويجين فيه » و كتوم شرب الأمير ٠‏ ونسو ذلك . 


وقد تعتب الآارسى هذا الوجه بقوله : :ويه .د ؛ لآن ذلك ى 
الحاسل باليك قليل؛ و[إعا كثر فى عسيغة المصدر'" . 


وللإيام القرطى غلءة اارضران وثقة هنا ع الأية بة الكريعةفى 
بحت أصوى واستيطه بي بلاة هذا الحتام عل ديد الآمر ونأ كيده 
والتنبه على 3 0 قثال 


د وهذا بدل على أن مشدى الآمر الرجوب ما تقول الفقياه . رشو 
الصديح على مادو مذكور فى أصول الفقة . 


وعل أن الأمر عل الفور .وهو مذهب [ كثر الفةباء أيضا . 
)١( :‏ البحر اأخيط لان حيآن ١‏ / وم 


ا سودة السافات رجة 
(؟) تفسير الآلومى ١/رهم؟‏ 


| 


0-7 |01 كك 
ويدل عل حمة ذلك : أنه تعالى استتضرم ينل ينادررا إلى تسل 
ماأسوايه فال > د تذموها وما 553 شعلون ]١7+‏ : 


وقيل : لاء بل على التراخى بلأنه لم يعتفهم على التأخير والمراجمة فى 
الخطاب . قاله ان خو مد اد /0؟ 1 


عم قال تعالى شأنه :ل 
و قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ما لوتبا قال إنه يقول إنبا بقرة صفراء 
فأقم لونها لسر الناظرين  »‏ 


( البشرة :قد) 
وصلة هذه الآية الكريمة عا قبلبا : أنبم لما تعرفوا صفة البفرة من 
حيث سما يكونما عوافاً بين الفارض والبكر شرعوا فى هذه الآية فى 
تعرق اونها ما يدل على نقص عقولم وفطرمم حيت أيو إلا تكاف 
ما كانوا فى قتى عن تكلقه فقدد الله علوم صر اونا فما ذكرة” , 
قال العادف الآلرسى رضوان الله عليه : ٠:‏ إسناد البيان ففكل مرة 
إلى الله عر وجل لإظباركالالمساعدة فى [جأبة مسث وله 0 . 


هذا : وقوله تمالى : «يبين انا مالوت! ء على متى : أى شى ء لوتها ؟ 


فاللون افع ل (ما) عل الخبرية » إما مبتدأ أو عبن 


() حودة البقرة/ ١‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطى ؛ وره4؛ س٠‏ ه؛ 

(6) انظر جامع البيان للإمام الطيرى بتصقيق شاكر لايمؤ1 والبدي 
الحيط لان يان جوم 

)04 دوع الموانى للاماء الألردى : اخ 


ك1 ب 

وإنما لم تنصب [ما) يقوله د يبين لناء: لآن أصل دماء و« أى » جمع 
متفرق الاستفبام . 

فنكا لم يكن لقمل التببين فى تحوقوك الفائلد بين انا أسوداءهقء البقرة 
أم صغراء ؟» أن يقع على الاستغبام متفرةا لم يكن له كذلك أن يقع على 
وداء لأنه جبع ذلك المتفرق"1؟ 5 

وقرله تمالى : ( قال إنه: يقوك إنها بقرة صغراء فاقع اونما ): جواب 
لوال الثاى عن البقرة » مقثرن بالتأكيد لمصدر الجواب وابيان الاون؛ 
والثعير نة بالاضارع لاستحضار العدودره. ١‏ 

وتد تعددت أفوال المفسرين فق بان الضفرة ومقدارها ف القرة : 


ه غبور أغل التأويل على أن المراذبقو لهو صقراء: الاتعاف بالآون 
الممروف ؛ ولذلك أ كده بالتقوع والسرور ؛ وقد روى ابن عطية عن 
أن زيد وعبور الاين :أنا “نانك كبا سقراء. وأ كده بقول مق 
ابن أى طألب عن يعضوم «حتى القرن والظلف »*"" ٠‏ 

ه.ودوى الطيرى وابن عطة ‏ والافظ منه ‏ عن سيدنا سعيد 
ان جبير رضى الله عنه أنه آل : ولت ضقراء القرر._ والظلاف 
نقط ا . 


٠‏ وف المقابل : روى الامام الطبرى وغيره عن الإعام المسن_دفى 


() انظر تفسير الطبرى بتحقيق ششاكر : +/ مو ؛ وتفسير البسيط 
للراحدى : 84-7١‏ 
1 ل العرر الوجيز لابن عطة : ١//14؟‏ 

(0) تفسير الطبرى بتحقيق خاكر : و٠٠‏ ؟ والمصدر السابق ٠‏ 


ب جه - - د 


- 

ا عنه ‏ أنه قال فى #فسير قوله تعالى : «صفراء نافع لولباه : و سوداء 
خديدة السوادء وعزاه أبو خيان إلى أن عييدة ”0 :. 

وقد و+هللقاضى الضاوى -رضزار._ الله عليه لد الوجه ره 
اعتراض الكثيرين عله ووصف يعصمم له بالعدوذ الاستسال؟؟' إلاانه 
قال بلعلف أدب الملياء ‏ (وعن اسن سوداءشديدة السواد تريفسر 
قو له ا العم عالاات مقرع؟ 2 

كال الاعنى 5 

هن ضفر أولادها كالبيب 


ولملاعر بالدفرة عن الوا لانها من مقدماتة أو :لآن سواد الإبل 
تعلوه صغرة . 

وفه نظر : لأن الصغرة لهذا الم لا تكد بالفقرع )221 . 

وهذا التقرع. والتعقب مما وافق به القاضى الإمام الطيرى فى تفسيره 
علا أن أبا جمغر الطترى كان جازما فى تخطته هذا التأويل**؟. يد أن 
القاضى قد عر بآدوات الاحتيال بقوله دو لعله ... وفيه اظارء. 


(1) جامع الببان يتسقيق شا كر : #اروةا 

(؟) قال اين عطية فى تعقت هذا الرأى بالثقد روهذ! شاذ ايمل 
مجازا إلا فى ال بل ». 

انظر: الحرر الوجبز : 1/١‏ 1؟ 

(ع) بعض الآية الكريهة : مبومن سورة المرسلات وقبلبا قال تعالى 
فق عقة النآر د إتاترى بغرن #القصر كأنه... .1 

() تفسير البيضاوى «أنوار التنديلء حاشية العهاب : ؟/١م١‏ 

() جاء تعقب الإمام الطبرى فى تفسيره (700/0 - 701 بتصقرق حم 


- 

والعلامه الشباب الخفاجى مع أندقال عن تفسير الإمام امسن دضى 
انه عنه إنه خلاف الظاهر والمشبرر فى الأغة ؛ إلا أنه عاو فذ كر أنه جاء 
فىكتاب (اللمع) : أنه يقال : أصفر فاقع وأحر فاقع ‏ ويغالف الآلوان 

وكرن الأصفر معنى الاسود قاله أبو عاق رحمه الله فى قر يبه 0 
ران قتببة ؛ واستقبد له يمأ ذكرء وفضلة عن ذلك : نقد ذ كر أنهناك 
من قال بآن المفرة مستعارة للسواد باعتبار ماكان عليه و كذا  :‏ فاقمع 
لونها 1 لشد يد العواد 1 وهر ترشيح ٠‏ و#صسل هواده من جبة الير بق 
واللمعان . وإن كان فه تكافت:؟, 

ومع ذلك : فرجحان الول الأول ظاهر 0 وامرءوح غير باطل 1 

وأما قرله تعالى وفاقع لوتها»: فإنه كا قال الواحدى ‏ ميالنة فى 
عت الاصفر. 

وذكر ال_ضاوي أنه تأ كيد للصفرة . لكن العباب الحفاجى قال 5 
وليس المراد بالتأكيد هنا التأكد الامطلاحى . بل النعت اللموكد 
كأس الدابر . ٠‏ 

وأضل مدى الفقو ع كا ذكر القبباب ا شدة البيأض ؛ فيقال 1 أبنض 
تامع 1 وأديد يه هنا عطاق اللو ص25 1 

وقال الراغب ؛ يقال : أصفر فاقع ؛ إذا كان صادق الصغرة كق وم 


عه شاكر ) للإمام امسن يأن إطلاق الصفرةمعنيا ع السراد [نما يكرن 


فى الإبل خاصة دون اليقر ؛ وكذا بآن العرب لا تصف السواه بالفقرع 
و[نما بالحلوكة . 
(1١؟)‏ -تاشية الغباب على البيضاوى : +/١٠م١‏ 


لل - 
أسود حالك*© . وقد عي فىكلام صاحب «اللبع » وسف الخرة أيضا 
بالفقو ع ؟آ ذكره الواحدى أيضا مستشيدا بقول البرج بن مسبر :هقينا 
مثل ما فقع الأدعء”" . : 

وقال البضاوى : الفقوع اصوع الصغرة ولذلك كد به يقال : 
أصفر فاقع 5 يقال : أمزة عا للكت7” . 

وف إعراب قرله تعالىه فاقع لوتها » وجوه ثلاث : 

أودها : أنه تعت سبى تسكون دفاقم» سفة للبقرة و داولما » فاعل 
ع فوع مفاقع ‏ 

وثانيا : أن قوله « فاقعء خبر مقدم و «لونباء مبتدأ مؤخر . 

وثالتا : أن يكون قرلة «فاقع» صفة للبقرة . و «لوتهاء مبتدأ ضاف 
إلى ضيرها وخبره جملة : « قسر الناظرين » ويكون وجه التأنيث فى فعل 
السرور إما لكون المبعدا مضافاً إلى مؤنثك فى قريهم : ذهيت يعض 
أما بيه » وإما لانه أريد به موك وهو الصضفرة فيكون خلا على المنى 
كانه قال : عفرتها قير الناظرين . 

وقد.قال آبو حبان بترجيح الوجه الأول ؛ لآن الكر فبين لايجميزون 
إعراب (لوتها) مبتدأ وفاقع خبره مقدم »كا أن الوجه الثالك تاج إل 
تأويل بلجل على المءى!"" . 

وقد وددهن الأئور عن اللف فى تفسير قو له تمالى ( فافع لوتما ): 
عدة مرويات : 


() اللفردات للراغب الأصفباق : ص 4م؟ 
(؟) تنسير البسبط الو احدى : 711/1 

(م) آنواد التتزيل عحاشية الشباب : ١6٠,‏ 
(5) البحر اخيط لآنى حيان : 661/1 


0 

فروى الطبرى عن الإمام ابن عباس رضى الله عنما أنه قال + «فااقع 
الولها» شديد الصفرة » تكاد من صفرتم! تنيض . 

ودوى عن الائمة : قنسسادة» والربيع » وأ العالية أتهم قالوا فى 
تفسارها : عاق الوا 

أ دوى عن الدى أنه فسرها بشوله: بق لونها1" . 

وهنا نساءل الإإمام الفخر قدس الله سرء فى تفسييره فافلا : فبلا قبل 
صفراء ذاقعة؟؟ وأى فائدة فى ذ كر الاون ؟؟ 

وأحات : بأن الغافدة فيه التأ كيد اث اللون اسم للبيئة .وهى 
الصفرة » فكأ ندقيل : شديدة الصفرة صفرعا ١‏ فبو من قر لك :جد جدةء 
وجنون محنون!2” , 

كذلك قال القاضى البيضاو ى علبه رضوان اقه: دوق إستاده ب أى 
قوله فاقع ‏ إلى الون وهو صفة صغراء: لللابسته ا : فضل تأ كيد ؛ 
كأنه قال صغراء شديدة الصفرة ,0؟) : ومن ثم يكون قد ابتدأ يومف 
البقرة خسم عليها. أولا بالصفرة ثم أ؟د ذلك بوصف الاون > عله 
بأنه خديد الصفرة . 

وأما قوله تعالى دقسر الناظرين , . فإنه صفةالبقرة أو جملة مستأئفة : 
وقد تكاف من جمله بر ل (لونها) . 

وأصل السرون فى اللغة مأخوذ من الى الذى برجم ممناه إلى [خفاء 
اأغىء وها كان من خالسه ومستفروا؛ , 


(1) جامع البيان للطبرى بتحقيق شاكر :؟ /وءمسعيء 
(؟) مشائيم الغيب للفضر الراذى : م 

(©) أتواد التندول للبيضاوى حاشية الشباب #ار١٠م؛‏ 

(4) مسجم مقايس الأمة لان ارس : م بيد 


ع ال حب 

ه بالممىالاول : أطاق السروو كاقل الراغب ‏ على ميسكم من 
الفر ح ١‏ وقد مثل له يما ى هذه الآية الكريمة وبقوله تعالى : و لقاع نضرة 
ومسرورا ء»!" . فبو إذن أخص ف الدلالة من الفرم.. 

8 وبالممييى الثآنى أخل الرور بن البير باعتار أنه أ عال من 
لحرن . 

وقد عر الاهام الفخر السروي أنه : حالة نفسياتية تعرض عند 
حصول اعتقاد أوظن #صول شىء لذبذ أو فافع , 


وقال أبو عصان فى تعريقه : : السرود لذة ف القلب عند «صول تفع 
أو توقعه أو رؤية أمى معدب رامق!؟*. 
وقد بين العارف الالومى تدس الله سزه أن ماؤاكره أبوحيان هو 
أصل السرور لا تفسه وأما نفس السرور : فإنه اتشراح مستبطن فيه». 
عل حين أننا تجدالعلامة العراب قد ماوى بين العشين فى1-شسدادغنا 
من الآسل الاغوى إذ قال: « وأخذه من السر ٠‏ لآنه اتشراح فى الصدر 
آر إذة فى الثلى ؛, فيدوقء الم 110 . 


م يو ضدالالومى ‏ عليه الرضوان - مابين السرور وأشياة عرادفاته 


(1) سورة الإانار._ /١9ؤ‏ وانظر المقردات للراغب الأصباق: 
عن ااا 

(؟) عمجم بج عا نزس الاغة ل" ين فارص رايكء 

0( منايح قثب لفخر اراز تعلكاء 

(4) البحر اغيط لآ حيان : زادوتب4و؛م. 

زه( 3 الممانى للإمام الالومى : اإذروء 

(5) حاشية اشباب الحفاجى على تفسير الليضاوى : 141-18 - 


#81 د 


من فروق إذيقول « وبينالسرور والحبود والشرحنقارزب؛ لكنالسرود 
هر الخالص المنكم » سمى بذلك اعتيارا بالإسرار » والحبود عريحبره 
500 فى ظاهر البثرة . وعبا يستعملان فى اتحمودء وأا الفرح ؛ 
فا صل بطر وآشراء ولذلك كثيرآ مايذم كا قال تعالى د إن اقه لاب 
الفرحين كس ” 


وقدورد داق الأثور عن الدالف - تسير السرور فى الآية الكرممة 
بالاعجاب هذ روي الاهام الطرى إسنده عن الامامين قتادة والدى 
دشى الله عنها - أنما قالا فى تفسير قوله ١‏ قسر الناظرين » : لعجب 
الناظر ين" , 


كارو عن الإغام وهب رغى الله عيه آنه قال فى تفسيرها: إذا 
نظرت [لها نيل [ليك أن ماع العمس يخرج من جلدها!0© ١1‏ أربت 
روعة التسير الاحرة 5 


وقد بين العلامة الشباب فىتعليقه على تفسير البيضاوى لاسر ور بالاجاب 
أبن أن هذا منالجاز المرسل بعلاقة الارومية ؛ إذقال ؛ واستعماله بمعى 
الإعحاب للزومه له غالبا : مجاز»'* . 


وقال أب حيان فى تفسير هذه اجملة اللكرءة : أى تبيج الناظرين [ليها 
من سعئها ومنظرها ولونما!؟ . 


)1١[‏ سورة القصص إديا 

() تفي الالوسى : اايهم؟ 

(0): () تسير الطبرى بتحقيق شا كر /7+؟ 
(ه) حاثية الشباب على البيصاوى : 180/9 
(9) البدر اعبط لآنى حيان : ١/8ه؟‏ 


نوريف - 


وإنما عبر فى. +دلة السرور بالفعل دم إعير باسم الفاعل كها 3ه فأقع 
لوجاء لاشعار الفمل بالتجدد والحدوث ف الرورء أما الاون ؛ انه لا 
كان.من العا ٠‏ الثاتة الى لأ تجدد جاء ٠‏ الوصف به بالاسم لا بالفمل”" 
وإنما أخرالوضفت بقوله تعالى : قسر الناظرينء عن الوضف بغفو ع 
م و ل 00 عنه » 
لأن الأون [ذاكار:_ جا عيلة ددعت فيه الابصار وعدت من حستة 
شيل 
والضمير فى قوله دزسرء عائد عل اابقرة إذا ما كات اجخلة صذة لما, 
أما إنكافت خيراللون فالصمير عاد عليه : وقدمضى تو جيه التأنيث على 
هذا الودده . 
غل أن هناك من قرأ «يسرء بالتذ كير كما حى أبو ان ؛ وغليه 
لاتاج الوجه الآخير [لىتوجيه ؛ والراد بالنظر فى قوله «قسر الناظرين» 
إها تقليب البصر لإدراك الثىء ورؤبته وما مراد به نظر القلب بالتأمل 
والتفكرو تقليب البصيرة لإدراك الثى ؛ رغليه : يكون السررر حاملا 
من التفكر فى بداكع صنع الله تعالى من تمحسين لوتما وتك .| 200 
ولامائع من المع بينبما وما عبر بالججع فى .« الناظرين» : لتوضبح أن 
أعين الناس طاعة [لبا متاذذة فها بالنظر قان! لينت عا يش مها 
دون آخر : ولذلك : افترن اسم الفاعل بأل الاستغراقية لدلالة على أن 
بده من نظر [اعا سر ما , 
وقد نهل العلامة ابن عظبة عن أل العالية والسدى مايرز ما طالسروم 
ف البقرة ويفيد أنه ليس اونها خسب إذ فالا فى عم تسر ااناظرين » 
ق سمتيا ومنظر ها كل2*؟ , 
٠‏ (00:0) نفس المصدن الآخير من ات الموضع 
(؟) أنظرالمقردات لاراغب ص 447 واليحر الميط لأف حيآن: عوم 
(5) نفس المصدر الأأخير (ة) اتخرر الوجير لابن عطية : 18/1 


00 بج 

كا ووئ عن حير اللآمة رنى ام عنه أآثر الأوت. الآصفر ف النفس 
ع بعش الساف عن البس الاعال السود تقال( وهذا ‏ أى لكوما قسر 
الناظر بن - #ال اين عباس وغيره : ٠‏ الصفرة تسر الندس ؛ وحخش ابن 
عباس على لياس الإمال الصفر . حدكاء النقاش . وحى : نهى ابن الزيير 
ويحى بن أنى كثير عن لياس التمال السود لآنما تهم 1" . 


وكذلك #الأبو حيان رحيه الله تتالى : ء وجمبور المفسر بن يشيرون 
إلى أن المقرة من الآلوان السارة ٠‏ وهذا كان على حكرم أنه وجبه 
برغب ق التعال العفر » وقال ابن عراس : الصفرة تبسط التفس و ذه 


اهم اقيق : 
8 6 © 

م قال تارك - وجل ناذه : 

وقالوا ادغ لناريك يبين لنا ماعى إن اليقر تهابة علينا وإنا إن شاء 
أله ابتدرون : ٠.‏ 

دادمرة:؛ عباء 

وترتك هذه الآية الكر بمة عا قيليا : .بكرنبا إغادة لوال الأول 
عن حال البقرة ومفتا لا رد الجواب الآول بأنه غير مطابق 
للسؤال بل لطاب التكفف الزائد على عاحصل بات الجواب ؛ وإظباد 


(1) تقس المصدر الأخير : ١/غ‏ وم ورع دسم قولة « نهم »قا 
النثل الأخير أى تورث الهم . 
(0)البسر انط لآنى حيان مهم 


1-2-8 
أنه لم حصل م الببار._ الام المطلوت!"؟ . 

ومن ثم : فإن قوله تعالى : و ثالوا ادع لنا ربك بين لشنا ناه » 
سكابة الو ار الثالت الذى وجبوه إلى نزهم على ثنينا وعليه المسلاة . 
ولام ليزدادو امعرفة حال البقرة وضفتهامن حيث نفاستها بمد أنعر فوا 
5 لوخ 2 

وقد نقل أبوحيان عن بعض العلداء ف بيان السبب الذى جرأم على 
نكرار السوال' ‏ أنه قال : لالم يمكن العاثل هن كل وه وحصل 
الإشتباه : ساغ ل السوال » فأخيروا بسنباء توجدوا مثلبا ف السن 
كديرا . فسألوا عن اللون فأخيروا يذلك : فر يزل الأبى بذلك » فسألوا 
عن العمل فأخبرو! بذلك ١‏ وعن بعض أوصافبا الخاص بهاء قزالاللس 
بتبين السن واللون والعمل وبعض الأوصافء إِذ وجرد يقر كثير على 
هذه الأرساف بندر ٠‏ فبذا هو السبي الذى جرآم على كراد 
الدؤال)1؟؟ . وسيأق الكلام فى كونه تنك رار قيقيا من عدمة . 

وقول تعالى : «١‏ قالوا أذ لناريك ... ء قد ترك فيه ذا كر سيدنا 
موسى كاترك ذكر عائد ذكره فلم يقل قال قوم عومى له» : اكتناء 
ما دل عليه ظاهر اكلام : 


)١(‏ انظر أولا . تقسير البيضاوى ياشة الشباب -)4٠١‏ إم١‏ وانظر 
روح المماق للإمام الالوسى ةمه 

() التفسير الوسيط لاستاذنا اللدكترر أحد الكرى والذكتور همد 
سيد طنطاوى القسم الأول س مم 

() البسر أنحيط لآنى حيان 757/١‏ 

(4) جامع الببان بتحقيق شا كر 78/8 


عد لقو عد 


وو له تعالى د بين لنا ماع ء قد ص با تفير تظسيره تقصيلا ؛ 
ولا بأس من الاشارة إلىأعالميا عدت فهك ضنمع العباب فحاشحه تقول 
إن ها ) استقيام عن الحال 5 من ؛ وإعرايا . إنا خير وإعا معدب 
عل خلاف بين النحاة ‏ واججملة فى عل التصب على المنبولية للفعل 
وبين » لآنه معلق عنها ٠‏ وإتما جاز نيه ذلك لسيه يأقمال القلوب ٠‏ 
والمنى بين انا جبواب هذا الؤال!" . 


عل يعتير قوله تعالى د قالوا ادع لنار بك بين اناباغى » تكريرا 
حتيقيا لوال السابق ؟؟ أو لا يمد كدلك ؟؟ 


والجراب : أن السثال الثالف بعد بحسب الظافر ‏ تسكريرا لوال 
الأول من حت إن سوال عن حال الزقرة وضةتا + أن المتوال: التاق 
فبو ون اعتير اللرن خيه من جملة الصفات ‏ إلا أنه سؤال عن مقيد » 
فتكون الماثئة بين الثالك و الأول من جبة الاطلاق!"؟ . 


لكن السؤال الآضى فق هذية الآية هو فى عقيقته سؤال عن سال 
البقرة الموضرفة بالوضف الآول_- أى بد الدوال الأول ق جوابةات 
وطلب لؤزيادة البيان » ومن ثم لا يكون هذا النوال الآغير ‏ على 
المتقة ‏ تكرر؟ الؤال الأول 


أماتراء تمال :إن اللقر ثعاه غلبتاء انه : إغتذار عن التكر بي 


- 


الظاهرى الدوالوالا تك ماف الرائد ء وتعليل لذلك بأرب الخامل 


(:) حاشية الشباب على البيضشاوى ١1١/5‏ 
5( فس الأحدر من ذات الموضع ه 
(م) حاثية العيخ زادة على اليضاوي 1/مم والصد. السابق. 


21 
عل استقماء أوماف هذه المقرة هو تشاحبا عاييم إن كثيرا من البقّر 
بمائلبا فى السن والآون'' و نظيره ف التعليل لقوله تعالى دادع لناء قو له 
سبحانه ه وصل عليهم إن ملاتك سكن 7 بلكو 

وقد قرأ عكرمة يس بن يعر : م إن الياثر .. » ء والبائر : سيم مع 
جاعة البقر فيطلق على البقر الكبثير وعليها مع رءاتها ومجمع على باقود 
وبوافر كآنه جمم باقرة : أما استعيالالباقر فى البقرة الواحدة فإنه من قبيل 
امتسال الفظ ف رمه , 


وقد نقل الشباب الفاجى عن الواحدى س رهما الله تممالى ‏ أن 
: البقرء امم جنس جعى للبقرة » ويفرق بننه وبين واحده بالتاء » ومثله 
أى من كل جمع حروفه أقل من حروف واحدة . تجوز تذ كمره وتأفثة 
حو و تخل منقر .40 , « والنضل باسقات :667 . وقد ذكر الشيخ ؤادة 
فى حاشيته أنه قرى ( أن الأباقر) و (إن البواقر ]171 . 


وك قو أه تعالى ( تشايه علينا ) عدة قراءات أيضأ : : ب 


5 نقد قرأ اجمبور «تشابه» بوزن تفاغل ٠‏ عل أنه ثبل ماض ممثل 
لضمير القَر عل أن القر مذكر . 


(١)انظر‏ أولا : تفابر البيضشاوى مناشية زادة ثم انظ : 
ابدر اعيط لآنى حيان جوع 

(4) سودة التوية/؟ ٠١‏ 

(©) انظر أولا انخرر الوجيز لابن عطية )ووم ثم ساشية زادة 
على اليتارى 4/١‏ مم وحاشية الشباب؛ را 

(4) سورة القسر : بعض الآبة الكرئة اردع 

(») سودة (ق) صدر الآية الكرعة/١ ١‏ 

(و) +اثية زادة على البإضاوى لومم 


ست لقره عه حم 

5 وقرأ الإمام المسن رصى الله عنه د تابه » يضم الاء 1 على أنه 
مشارع محذو ف التاء ‏ وهاضيه : ققايه  »‏ وفيه خس فود عل البقر 
هل أنه موؤفك . 

0 وكذلكقرأ الإمام الحسن و ى بن يعمر والآعر جدتكابفء شك يد 
الدين وعنم الما عل جعله مضارعا آم تتعابه » فادغم وقه خير 
يدود على البقر . 

٠‏ دقرا مد المعيطى - المعروف بذى الشاعة س « تشبه » بتشديد 
الدين والباء دون ألف . وقد حكاه عنه المبدوى 5 ذكر ابن عطية 

5- وقرأ الامام جاهد رنى الله عنه : والشيه ه بتشديلك الاء يوز 
(تفمل) على أنه فمل ماض . 

٠‏ و ابجاو طرج 1 12م له ل ٠‏ المنتوعة 
وتعديد الثين باعتبار إدقام ‏ التاء قيبا عل أنه مضارع من (نفاعل ). 

ه وحى أبر عمر الدائى قفراءة «متشيه » عل أنه اسم فاعل عن 
3 الشمية » 

و كاحى أبر عرو أيضا : قراءة ويتعابه على أنه مضارع تعاب 
وفيه مير يعود عل البقر . 

2 وقرأ بدناان بن كب وفى الله عنه ه ثشاءبت » 3 


ه وقرأ الأننش ١‏ متشابه » و و متشامة . 
3 وقرأااءن أن أسحق ١‏ تثامبت» بتغديد الشين مع كولاه فيلا 
مأضاوتاء التأنيت فى أخيرية" , 


(1)هذء إثنتا عشرة قراءة ذكرها آبر حيان ف البسر الميط م 


7 الى كك 

هذا : والتها به ماخوة منالشبه بمفتى الكل قدلوله اللترىهو الثائل 
والتغا كل فى الآرن والصفة » وبطلق التعابه للدلالة عل الماثلة الود يةإلى 
الالداس فالباء ومنه الشيية وهى كا ذ كر الراقب س أن لا يتمين أحد 
الفيثين من الآخر لا ينبا من التعابه عينا كان أو مس21 

وقال الاهام نقر الدين الراذزى قدس أله سيرة:وو أما التشابه : شرو كت 
يكرن أحد العيثين مشابما الآخر بحت يعجر الذهن عن القبيز ء قال الله 
تعالى دران البقر قعابه عليناء29 , 


وقد 0 الأهام الطرىي قو لله تعالى وتعأ ب علنل بأد بع إل ين 
علانا 00 1 3 


د (1أوة؟ ) دذثر إن غطيه نا سَعافن الادبع الآدلى عنا زقراءة 
ابن مسوود وقراءتا أي عرو 1د كدرة بعد, 

وذ كر أبواحيان أن توجيه هذه القراءات ظاهر إلا قراء: إن أفى 
[سصق- الذى وومةه تأنه اس عَم النسدو ومن أضل التتحو عن | صاب 
أى الأسود الدولى مستذط عل التسمر وقداذ كر فقوي .ها : أن أصلدء 
اشاعي علتا ٠والتاء‏ عى 17. اليقرة أو ان أسل اشاببت تعانبتغاد قت 
الناء فى الشين واجتابت همهزة الوصل.. اه وأ نظ رارضا بعضن هذهالقراءات 
بتوجيها فى تفسير الطبرى جار وم 

لل انظ رهادة ( شب )لمجم فقأ يس الاحه بتحفيق عمق السلام هاررن 
؟/؟ و«المفردات للراغب الاصهاق ص .وب 

(؟) مفائيس الغيب للفخر الرازى م١‏ وانظر كتابنا مار الجنان 
ف افنان من علوم القرآن ص ١٠‏ 

(؟) جامع البيان بتحقيق شاكر «ارء. وم 

(14 ع التزيل) 


1 


ل 0 


و وال الرعشري فى سيره لاجمل الكر مده إن البقر فاب عليكا . : 


أى : إنتب البقر ا مرصرقه بالتعرين والصايرة كثين تاشتبه علينا آنا 
نذعم 2 ؟ وباحره قال البيضا وى . 


أما عن وجه الاعتباء عليم عل التفصسيل : فقد تقل صاسيب ١.‏ البحر 
انحط عن صاحب «رىالظمانء أى عبد الله عمد بن إفى الفضل المرسى أنه 
قال #روجه الاشتياه علوم: “أوكل 2 ديه أصلع عد أن نكن اراك 
ما علي واهن ناقة صاح ونا كان وما هن العدا تي . فظدو! أن الحران 
لايكرن آية إلا إذا. كان عسبيل ذلك الآملوب ٠‏ ذلك لما نوا 
أنها آية سألوا غن ما هيتها وكيفيتها . ولذلك :لم يسألوا مر مى عن ذلك» 
بل سألوه آن يسآل الله لمرعن ذلك إذ الله تعالى هر العالم بالآباتء وإنها 
سألوا عن التننين ت وإن كأن الفط مقنضاء الاطلاق ؛ لآنهم لو عملوا 
عطلقة لم عصل الافطى عن الام دقين ع0 


وقد أيرز الشيخ د الطاهر بن عور سر اغتذار مؤلاء القوم 
عقب السؤال الثاك سخاصة عن صفة البقرة إذ قالبودمإعا ل يستذروا 


ف المرتين الآولين واعتذدوا فى الثالثة : لآن للثالثة فى التكرير وقماق | 


النفسس من الت كد والآمةوغير ذلك.ولذا كثر ف أحوال اليشر وشر اتعرم 
التوقت بالنلد نه ل 


وآباقرله تعال ١‏ ]نا ان عاء الله لمتدون »ء : نإله من ثتمة التمليل 


() الكشاف الرغشرى الد؟ 

(5) يس آية خارقة للمادة فى إحياء القتيل يضر به ببعضها 
(ع) البسر المط لآى سيان اهم 

(4) تير التحرير واتتوير 9 /*مهة 


- 
لطلب الدعاء من سيد نا مون هس قل نينا وعله الصلاة والسلام ‏ مم 
العدة متهم با ل'نقياد والطاعة وابداء الشمور بالندم والاناية واورضص على 


موافقة] لمر . 


وقد تضمتت هذه اججياة الكريمة تغليق هدا يتم عل مشيئة الله تعالى 
وهذا التعليق يعرق بالاستتتاء » يقول الشيخ زاده فى ناعيته: ميت 
133 تإن شاء ايهو اسنياء عيبا لا بالاسوناء .دن عيف إن كل راحد 
يما يضرف الحم السابق عن ظاهرء .ذا ثولم يوده الاستنياء لتناول 
الحم السابق اليستتى دغيرة ؛ وبارادة : صرف الكلام عن ظاهره ‏ 


نيكذاكة دإن شاء الله ء [ذا لم توده يكرن الكلام السابق دالا على 


رقوع الك البته - وبارادها غرف الكلام ءعنظاهره و يكونوتوعه 
معلنا عمفنة ات تمالى "١‏ . 


كذلك أوضم العراب المفاجى ب رضوان اله عله أن اطلاق 
الاستتناء على «[ن شاء الثهه والشرط ليس اخطلاح القتباء ,للانه يسقط 
ازوم ما يعتقده الخالف , فصار يمتزك الاستثياء الذى وسقظ ما يوجده 
اللقظ تله ع قبل دوالك : لآانه وود فى القران تر وفى الحديث 
الشريف, اذ قال تدالىو[ة أقسموا ليصرمن:ا ممبحين ولا يستثنون,0", 


حيت قال صاحب ( الكشاف ) فى تفسيرها : دولا يقولون : إن 
كاء اله 5 


(1) تفسير أن عطية 61 ؟ والتفسير الوديط للد كتور أحد الكرئن 
والد كتور #هك ميك طتطاوى : القسم الأول ضرعم 
(0) حافية العيخ زاده عل تقسير الببضاوى ١‏ وعم 


(2) سورة الم زم 


سيك 


0 0-6 


- 


00-7 مك 
ها سم استقناء ولم يسمشرطا : لآنه يودى مت دى الاستكناء منحث 
إن مم' , قولك. لاخرجن إن شاء اللهء ولا أسرج إلا أنبفاء امه 
وأسدا١,‏ 


ولقد أ فى هذا الاستثناء أكله لقوم مرمى عل نينا وعليه ااعلاة 
والسلام سه إ3 كانسيا فى|اعتدائمم إلالقر: د إل القائل كا بشدالسنة 
البوية الشريفة . ١‏ 


فقد أخرج الحافظ ابن جر برالطيرى عن الإمام ابن عباس دضى الله 
عثينات غرقوها نيفلا كا أخرج بشعدو هو سعيك ين مذع ول عن سيدثا 
عسكمة رغى ألله عندت مر فوا هرسلا و كذا ابن أنى حاتم عن سيدنا 


١‏ ألى هريرة رضى اش عنه موصولا عن النى كلت أنه قال ::[ها أعرو 


أد ره ولكنم ل اشيدوا عل ف كدد الله عليومه وام أنته 


(١)حاشية‏ الشباب على البرضارى ؟/1م١‏ ممع ”صرف فى 
العبارة 

(0) جامع البيان للطبرى بتحقيق شاكر +/ه» وفىالتعليق عليهبقال 
الشيتج أحون شا كر إله حديك مرسل لاثقرم به جمة ع وهذا فرص 
دواية ابن جر ثم ذكر أن ابن كثير قد زوآه عن تفتيرئ اين ابى 
حاتم وابن»رهويه باسناد.بما منرواية الحسن عن اف رافمعنانهريرة 
مراوعا بتحره وتال فيه ووهذا ح_ديث غريب هن هذا |ارجه واحسن 
احواله أن بكرن هن كلام الى هريرة» وانظر باثى التخرعخ فى حاشية 
الشباب على البيضاوى 9 / الم رأقكول أنه تعاضد جملة هذه الروايات 
بتقوى الحديث ومكن الا ءتجاج به 


تسح ع م وو -_- 1 2-7 جو 
0 2 

والحداية : هى الدلالة باطف عل مابوصل إلى اليغية أو هى الإرشاه 
والتوفيق" . 

وقد ذكر المقسر ون ف يبان متماق فعل الاعتداء فى قوله تمالى «١‏ وإثا 
إن غاء الله لمرتدون ) جمله وجوه: 

تأدفاء أن اراد بالمتدى [ لية : هواايفرة المأموار بلتمرا 1 وذاك 
عند تصيل أوهاقها المديزة لما عا عداها . على تعن : وإنا بمعيثة الله 
لبتدون إلى البقرة التى أع نا بذيدبا . 
إل لقال 1 لصفت ا - مما 5 ا 


ونالما : أنه المةة الى عن أجلبا أمرنا بذ البفرة ١‏ أى 0 
إلى حكنة الله فى أمرنا بذيح ملك البقرة . 


ورابعها : أن المتماق هو الاستقعاء فى السؤال عن أوصاف البقرة 
والممى : أنتائرجو أنا لنا على ضلالة فا نفمله من معنا وتعرفنا على 
هوت البفرة ؛ أى إننا معيئة الله تعالى على هدى فى استةضامنا ف الو ال 
عن أوضافيا؟ . 


وأرجح هذه الرجره :أوغا . أظاعرةا للدي العريف له فى قوله 
1( ألظ حتيقة المدى والحداية فى ؟عفاتيح الذيب للفخرالرازى 71 
وخانادر مرا النتد بل : 1 ففسفية , 
١‏ اأقار هذه الو جوه ماتيا ىق عاتم التب للف اارازى: بلعل 
وانظ ثلائة متبافى الس اط لانن عاك 4ه 


#4 اس 


: اراد د بو ا اي 
بنذت البقرة فى أبدا , 


أن الوجه الثائى مؤيد يمارواء الواحدىءعنسيدنا عيدالله بنعراس 
دضى أن عنبا أنه قال : المعنى : لمبتدون إلى القائل .. وقال : لولا أنهم 
استثتوا مآ اطلهرا عل القائلة© . 


وقد وفق الخ زاده بين الوجبين : أنه مكن آرت عقال : إن 
الاهتداء إلى القائل كناية عن الادتداء إلى البقرة اراد ذعبا ؛ لان 
الاعتداء إلى الأول لازم للاهتداء إلى البقرة » فذكر اللاؤم ليتتقل به 
إل الممروم9؟ . 


هذا وقوله تعالى ه إن شاء الله فى الآ.ة الكرمة شرط ذف جوآأبه 
لدلالة محمو نه اغملة دإنىء وماق عسيزها ‏ عليه ؛ والتفدعر ول المتدون 
إل البقرة أو إلى الغائل وو ذلك إن شاء اقه اهتدينا . ١‏ 

وقدجاءت جملة الشرعل عمترضة بين أسم (إن) وعرها دغر أنالقياس " 
فى الشر طالذى حذف جوابه أن يتأخر عن دليل الجواب للاهتيام بتعليق * 
الحدابة بمشيثة اه تعالى والاعتراق بقدرتة والاستعالة يه سرحانه 
وتفويش الأمور إلبه جل علانة . ش 


د[نما جاء خبر د إن : فى هده امجلة اسما ولم يآت فلا : لأن الاسية 


أذل عل الثبوت وعل حعول المداية غم ٠‏ ذا جاء الجران نز كد ٠‏ 


(1) #سير الوسيط لآ واحدى بتدقرق مهد حسن أبو العرم الرفيق : 
الزكاء: 

(؟) حاشية الفيح زاده ١‏ روم . 

٠ البصر اقبط لآى حيان (وارؤوهء والمعدر لابن‎ (١ 


حم عر 
حرق التأ كيد ٠‏ إِت ٠‏ ولام الاتداء الداعلة عل خيرم]!؟» 5 


( مباحث عقدية ف تفسير الآية الكرعة ) 

تناول أساءلين التفسير ىتفسير قو له تالى دوإئا إن شاءالله لمتدرن. 
لاثة محف عفد بة تجات فبا روعة الاستنباط وقرة الاستدلال . 

( البحث الآول ) وقوع الحوادث كبا بمشيئة ته تعالى وإرادته . 

نقد تقل الفخر والبيضاوى وأبو حان وغيرهم احتسماج أهل السئة 
والجماعة من الأشعر بة والماتريدية بالآية الكرعة عل أن الوادث بأسرها 
عرادة لله تعالى » خلانا للمتزلة الذين زغيرا أن بعش الوادث يع 
بإرادة اليد كالتييح من الأتعال عع كرون إزادته تعالى متعلقة 
حين ' 


وقد وجه الشيخ زاده - فى حاشيته ‏ لاحمتجاج أهل السئة بالآية 
الكرية لسحة مذهببم وبطلان مذهب الاعتزال ى هذه المألة بقوله : 

[ووجه الاحتجاج أن تعلق الاهتداء ميته تمالىي ب وإن ضصدر 
عن قوم هو مي ت إلا أنالحديث المد كور كررهء فدل عل أن الأعتداء 
إنما صل لم بمشيثة الله تعالى ٠‏ والاهتداء'من جملة الموادث ٠‏ وإذا 
'توقف حصوله عل مشيئته تعالى توتف حصول سائر الحرادث علا 
أيضأ لعدم المرجح ء فنبت أن الحوادث كبا تمع بمشيئة اله تعالى 
وإدادةه)1؟ , 


)١(‏ اليسير اليط لآنى حان ١/4ودع‏ ع العدد السايق. 

(؟) أنظر أولا مفاتيح الغيب للامام الرازى ءاره ثم تفسير 
البيضاوى وحاشية الشراب عليه ونم والبدراغيط لحان ١/4ه؟ء‏ 

(+) حاشية الشيخ زاده على البيضارى وروم 2 ” 


جحريوييختسششضيسيتت ‏ هه سو | بي سخ 


)اا 
على المعتزلة سوء قبمهم وقلة معرةتهم بالله تعالى فى هذه الأ لةأيسا : 
إذ تال ؛ 


« إن قوم موسى س عم غلظ أقبامرم وقاة عقوم - كانوأ أغرف 
باه وأ كل :و يدا من المءتزلة 11 لآم لوا مر [نا إنشاء اش للبتدونء 
وامة لد شولون قد خاء أقه أن عتدوا وفع كارا أولاجددا: #قابت 
مشيتتهم عل معيثة الله على قوهم س [ تال الله عن ذلك علوا كبير1) 
حيث كان الأسس عل ما شاءوا لا كا شاء الله تءالى . لتعرذ باقا سس 
السرف فق القول والجيل ف الدين تمكرن الآبة عدة إشا عل 
الممتولة 413 , 


« ا بسك الثانى » تغاير الآغر والآارادة: 


فقد احدج أهل السنة أيضأ بقرله تعالى ٠‏ ءإنا إن شاء امه لرتدون » 
غل أن الآمر قدينفك عن الارادة خلا؟ لللسترلة الدين زعمرا أنالأامر 
أمرهم بالذخ فقد آراد أهتداءهم ق هده الوائمة. 


ووجية احتسجاج أفل المنه علييم ده الايد الكرعة : أيه لى كان 
الآم بذي البقرة س التوقف عل الاعتداء إلا س عين إرادة ذا 

(1) أنظر تأويللات أهل السنة للامام أ منصور ااائر يدى يتحقيق 
د/ إبراهم عوضين والسيد عوضين 59/7 م4١‏ وف [نقول هنا بعض 
اصرف و تصسيح ليعش ألفاظ الس 6 اأأعلة هنة ميا حب اللخ رايط 
4ه . 


ا 5 


ف لت اي حصي رح عد 74070 بع سسسب 
- .---90 3 : 


فيد 


اننا - 

والاهتداء [ايها لما كان لتعليق الاهتداء المديئة فى قرهم «إنشاء اللء- 
الدال على الك وعدم محقق الامتداء ت وجه ولا فالدة: لآق الا 
بالذع متحقن : فلوكان الاس عين الإرادة كانت الإرادة أإضاتيقته 
متجدرة ومن م لا يسم تليق الاهتداء عا بكلة دإر: _ء الداة غل 
الاستقبال سواء كان مدشر لا مضارذا أم ماضيا عارترتب عليه أن تنكون 
الإرادة غكملة للثرر كف امتصل وعدم الثبرت ثيه مع ونا عين لاعن 
الحؤق الوقوع21 , 

وقد دقع الإنام الالرسى ‏ علدهرضو اناق تمقب هذا الاحتجا ج 


ياحتيال تعلق الاهتداء بأعرما خلاف الاهتداء إلى المراد بالإامسن ء إذ 
دكن أنه لاف الظاهر : 


وكذلك القرل بعكم إستارام إدادة الأعود يه سب وهو الذمم 3 
للاغتداء لجواز آن يكرن اتلك الإزادة حكة أخرى ؛“ثقال إن أ بسد 


سو 


) المدك الثالت ) دم الارادة الاطية ٍ 

نقدار كب الممتزلة والكرامية متن العطط , [ذ احنجوا ببذه الآية 
اللكريهة على أن إدادة الله تعالى محدثة ست باعسار أتها والمفئة سراء. ‏ 
وقد بتوا احتجاجرم على أمرين : 


(1) عاشية الشيخ ذادة عل ال وى : زروبوم وأارجع إلى مفاتيجح 
اليب للفشر +/1 ١‏ 

(؟) ددح العاق للانام الألومى . ال وة وانظر أينتا: ساكية 
الشباب الحفاعي عل سير البيضاوى : وم مم 


ال - 
أونمما : أن دخرلكلة (إِن) عل فل المديئة يقتى الحدوث؛ لانما 
إنما تدخل عيلى ما يفتعنى الحدوش فى المستقيل.. 
وثانهما : أنه تعالى قد عاق «صول الاعتداء فى الآية الكريمة عل 


حصول مديئة الاهتداء : فليالم يكن حصول الاهتداء أزليا وجب أن 
لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية : وإلا يلوم التضافت7) , 


وقد رد أهل السئة والجماعة هذا الاحتجاج : بأن اللازم من هذا 
التعليق - مما فيه من دلالة متقاية ‏ إما هو -وذوث التعلق فقط ٠‏ 
وحدوث لأ ماق أزلة نفس الارادة. 


وبتسير أشد وضوععا تقول : إن حصول الافتداء لس معلقا على 
حصول نفس المشيئة وإنما هو معلق على تعلق المعيئةبالاهتداء المد كور 
ومن ثم يكوم اللازم هو حدوشم التعلق ولا يازمه حدوث نفس الصفة» 
فإنا قدعة أزلية"2 . 


«ثال آنه يقول إنبا بقزة لا قاول ير الارض ولا فق الحترف 

مل ةلا شية فها قالوا الآن جثت بالمق ندنموها وما كادوا ينحلون .. 
[ البقرة ا/ا] 

وهذء الآية الك ريمةجلية الارتباط بماسيةباءفإنها جواب عن دو الحم 


)١(‏ مفاتم النيب للفضر الرازى+رهم ١و‏ حاشيةالتباب على البيضاوى 
قرا 
(م) حاشية زادة على البيضاوى زهجم وتفسير الالومى 41م 


حص ااا 2ت 
النالك بإضافة أوماف جديدة للبقرة من حيث نفاستم! وسلات! فن 
العووب بعد [ادتهم عن سنها ولونها ليرول اليس فى شأنما نماياة» . 


وقرله تالى : د قال إنه شول إنها بغرة ء عن نظيرة ع فستحضر ذنا 
ماسيق هتنا إك عن سر الفضل وترك العاف وكذلك سر النأ كيدين والتميير 
بالمشامرع و و ذلك . 


أعائوله تعالى ه لا ذلول » فوو فى محل الرفع صغة للبقرة : حيثتصد 
توصيفما بال الحسن والصورة عنيث ل يتطرق [ايها اأنقص بو جيه بق 
الوجوه: ومذا من قبيل الوصف بالمفرد لا بالجملة » فإن تقنديرها ب 
( لاعى ذلول ) مستبعد. 


وف «ذلول » قآراء أن : إحد اغا قراءة احور بالرفع: والنائ.ةقراءة 
أفى عبد الرحن السالى التسابعى' بالبناء على الفتس على أن لاء نافية 
الس 29 

فمل قراءة الجبور 0 8# العلماء فى ول". عن وو له ولا ذلولء وسيث 
فق صورة ارق ظين [غراعا فا بعدها دآ حير بقرله : فكآتما اسي» 
5 ذكر الشباب'ق حاشيته : 

وثانهما : آنا حرف نظي « إلا ء فى قوله تعالى : اوكان فبهما؟ لة 


(1) عقن شد لابه معيو مى شري لساك فى شو ماعن هن 
الوشاتع السايقة . 

(؟) البسر ارط لأف حيان روه عده؟ رانظر الكفان لازعغشرى 
ابحم وتفسير البيضاوى مع حاشية الشهاب عليه 188/9 وتفسير الإمام 
الالومى ١1م‏ 


ايوم -- اليم 
ع حت 1 
إلاااقه لدعا :000 , فإنها بممنى دغير» يسنا مع النص على عرقتها على ٠‏ 
وجه"" . ١‏ 


وأما عل قدراءة الفتتح : فان و لاء تنكون لتق الجنس 6ه ذلول » ظ 
أسباء والخير >ذوق والتقدير : لا ذلول هتاك: أى حبث مى وهى ” 
فق لذنهنا ولآن ترصف به قيقال هى ذلول:؛ قال الشيخ زادة مو ها افاد ا 
هذه اله الوصفية . / 


ووَابجةق عمل الرقم عل أنبا صفة ه بقرة ء ونق الذلول عن مكان ١‏ 
هى فيه كناية عن أقى الال نا بالكلية ؛ لآنثق الذك عن مكأن الثىء ١‏ 
بلرمه فى الذّل عن ذلك التىء+ 1 وكذا إتقاء الدل عن سكا الثىء لازم ْ 
لذتفائه عن نفسة ١‏ [تحقق الاستلراء من الجانبين نذ كن اللازم - وهو ْ 
إتناء الذل عن مكان البقرة ‏ امفتقل منه [ل الملروم وهو [تغاقه عن 
: ! 


والذلد لف اقثة :آنا نعول من الذل يضم الذال.- وفواحتد»ا 
المن “ربطلق على ما كان عن قبر وإما نمول هن الذل كت الهم - 
وهواضد السبوبة؛ فيكون عض اين والإنقباد . ا 

وهذا الم مسجم فى لظ الآية الكرية » فقد قال الراغب «رذاح” 
الداية ود ماس ذلاء وهى ذلو لأ يميت بضعبة . قال تال هلاذلول ١‏ 
0# 


5 


تثير الارض » 


(1) سودة الاننياء/ 7 
(م) حاشية الشهاب على البيضاوى 181/5 1 
(م) حاشية الشيخ زادة على اليهارى ارة؟؟ 

)4 امغردات للراغب سس إبرز رلاثة الشيخ زاذة أرق؟ة 


ار - 
وناء وذلول؛ عل ضقة الماائق وهذه الصةة إذاجاءت وهفا 
لم تدخلبا هاء التأنيث تحر صبور وشكورة2, 


وقد قسر الامام الطيرى قوله تعالى د لا ذلولء ينا مم الآية عايه 
بقوله » ويمنى بقوله لا ذلول » أى ل يذللبا العمل . قفدنى الآية : إنها 
بقرة ل نذللبا [ثارة الآرض بأطلاقبا, ولا سنى"؟ عليا الماء فيسق غليا 
الرداع 1٠‏ يقال للدابة الى قد ذللبا الر كوب أو العمل داية ذلول بيسة 
الذل بع الذاليب )#1 , 


وقد استق تفسيره هذا ما وادءن المأثور عن اللف إذروى عن 
سيدق قنادة رضى الله عنه أنه فر قو له تعالى ولا ذلول » بقوله ٠,‏ صعبة 
لم يذها عمل وروي وه عن سيدلا أفى المالدت) : 

أما الإماغ السدى : فقد روى عنه إنه فشر قوله تعالى « [نها بقرة 
لا ذلول ثير الأردش» بقوله ه بقرة ليست بذلول مردع علا ولدست 
قدقى الحرث :*“ فكأنه فر ١‏ لا ذلرلء غا بمدها . 

وأماقر له مالي شأنه ( ثير الآرض ولا تسق الحرث) : للفسر ين 
آراء فى يان الموقع الأعرالى لماتين اجملنين وفى حك الوتف ‏ قيلبها ‏ 
عل «ذلول وق مغنى ولا » بعد الوآو بن) وهل فى أصلية أو زائدة : 


. نفس المصدر الآخير‎ )١( 
(؟) بال سنت الثاقة قثو : وسنا الرجل سير سوا وسناية : إذا‎ 
سق الآرضن + والساية : هى الناضة ؛ وهى الناقة آر غير ها مايسق غلا‎ 
. الزرغ: والجمع : السوانى‎ 
. ) 718/9 أنظر التعليق على جامم البيان للطبرى محاشية اق‎ ( 
'"(ع) جامع البيان بتحقيق شاكر +/؟1ا؟‎ 
. (ه) نفس العدر الاخير‎ ١)1( 


"لق وووده يري 


١ م‎ 1 

تأما غن الموتع الآعر الى للصملتين : نقد ذهب جمم من الممسرين #؛ 
ومن أرزم الزغشرى والبيضاوى ‏ إلى أن اجلتين صنتان لذلول ٠,‏ 
كأنه قبل : لا ذلول مثيرة وساقة وغله : نكو خخلة «ثير الارض ٠‏ 
داخلة فى حيز النتى لكونما صفة للمئق قيكور. ‏ المقصود ففى [تارتما 
الأرض7 . ١‏ 
وعبارة , البحر »: أن الافظ ئق الل والمقصود تق الإثارة» فيتتنى ‏ 
0 ذلولا .ولد تسق الحرث » نق عمادل لقو له , للا ذاولء واججلة: 


غك , والصفتان منفيدان من حيت الممنى ؟ أن ه لا قسق , مثق من حف | 
الى أيما ٠‏ وى الكلام : أنما لم تذال بالعمل لافى عحرث ولا" 


دق ولهذا أقّ عيبا زثارة الآدمن وعةما 8 


وذهب قوم إلى أن قوله تعالى , سير الأارض» فل متيت. لفظا 


ومعنى س عل الوضفية أيضا يكرن قد أثيت لبقرة أنما تثير الارض 
وترثما وئق عنها سق الارت 1 


وقد تعب هذا القول بالره من حيت المتى , لاب ما ثيت حيرثه 
لا يق ذله 3 


كن بعضهم وجه له بأن الممنى أنها تثير الأرض بن الحرث مرا 


وبطرأء فإن من عادة البقر إذا برت أنبا تشرب يقرلا وأظطلاةيا 
فتثير تراب الآرض ويتمقد عليا الغار في كرون هذا المع من ماع قو له 
ولا ذلول» لذن ومنرا بالرح والطر دلبل عل انباغير كيك 7 


|. الكعاف ارعتشرى وهام وأتراد التديل للبرضاوى عاشية‎ )١( 


الغباب ,1ه 
)١(‏ البسر ارط لانن حيان وزوه؟ 


قت + - حج ‏ لخكح لكب وروي 


١ 


اا لل اي -. 2 


7 
ونقل ان عطية عن قوم من المقسرين وعبا ثانا ل إعراب عاة 
وتثير الآرمنن »وهو أن قو له وتثير» : تمل سعانت 1 والمى : إيماب 
سوفاد ررد عا هم 


الأذض .... إلى وجه ثالث وهو : جعلباقى عل التضب عل الماليةج 
أثته الكواعي 7 


وقد تعقبه ابن عطبة بقوله : وولا عرد أن ننكون هذى اطلة فى 
مرشع الحال؛ لأعا من فكرة .ورد عليه أبو حيان وأئة اشع 
بالدترة ‏ ساعب لالت قرلة ٠‏ جره : فيد وميس الاك مد 

النكرة الموضوفة جائزة جواز؟ حسنا ٠‏ آل عق باكر دذاولد» 
فإن سيبويه هد أجاز ىق كنايه يجى ٠‏ الوأل من النكرة وإن لم آوصاف » 
وإكان الإتباع هو الوجه الاحبنة» . 


كذاك أت الثياب الحقاجنى وجا [عراييا زاسأ الونطلة وهر ع 
عل جمعل ولا فى .ولا ذاول و نافة للبينسء [ذ قبل أن وتاي .. » ضيزها 
واخخلة معترعيه بين العقفة واارصوف ؛ بيه أنه رجم الرصفية 
الاباغيةاي 8 

وأما عن الاختلاف فى حك الوقف عل قوله ولا ذلول » قتد تقل 
الإهام الواددى عن إلى حاتم أنه قال الوقف جيد على كدرله د ذَإول» 

)١(‏ اغرل الوجز لان عطيه بوبم 

)١(‏ انظر البسر ارط اروم وتفسير الالوسى (/راهم 

(©) انظر المصدرين الخي ين 


09 حاعية العراب عل الميضارى ,نم١‏ 


4 لهام 


----5 ب عاسم حيننت كوي 0 


هد اننا د 

كم لنتدىه ه بدت الأرض.ء. وقال ؛ إن الله وف هذه البقرة عا لذ 
عرفه التاس وميقاً لتر ها .. ن البقر ه لجملبا تثير الآأرض ولاقق الحرث 
غل لاف نا تقاهد بن قرنًا ‏ 

9 ع ذكر أن ,١‏ ن الانبارى قد غاط أبا سام فى هذا كنا أن القراء 
وغيره من كبار النصوبين قد ردوا عليه هذا الاختار . ٠‏ و<جتهم فى ذلك 
أن البقرة 3 ىأثادت سقت : وثير جات أن ري 
القرآن ل يؤثر عن أهل المل ما ادعاه ؛ ول ينقّل عن أحد فى صقّة بقرة بى 
إسراقل باادعاء. 

وأضاف الواحدىقائلا: فلايقبلعنه ذلك معماذ كرتاه: أنهلا يضح 
من طر ب بق انحنو أن يكون المراد مته الاثيات11 ام . 

وأقرل تمقيبا على ذلك : أنارأى أن حاتم .له ما يسوغه فى الرقف 
عل + ذلول ٠‏ وذلك من وعدبن: 

أحدهها : ما أئته آيرعيان من حمل ٠‏ كير ه قلا مثبعا لفظاً وممى 


عل الرصقيةء وقد من نا توجدية بأن السد هئ الاثارة إثادة المرح 
والبطر لا إثارة الورك , 


دثائهما : ما نقله ان عطيه عن قوم من المفسرين عن أن ه تثير »فل 
مستأنف شير واقع فى حنين الثق على الوصف لذاول" ٠‏ وتوجيبه في 
المعى كابقة ؛ ون ثم يتبق لآى حائم حيثيات حكه بالجردة على 
الوقف عل ١‏ ذلول» . 


(1) تفسيرالسيط للواحدى : (رهوء - درء بالمقطوطة . 
(؟) البجر اخيط لآنى حيأن : ١‏ دهم 
(م) ارد الوجيد لان عطية : ,يهم 


الل كك 

وأما فا بتعلق ب ولاء الثانية فى قي لله تعالى ولا قدق الحرثء فانبا 
حرف زبيد لتأ كيد النفى فى قوله دلا ذاولء؛ رهى مع كرنها رائدج 
إعرابا إلا أنبا لاذمة ف المعنى [ذ أنها تغيد التضرح بعموم النقى» و بدوتما 
تمل الى تفى الاجنياع ‏ أى اجتباع الأثارة والسمق ع مع أن 
التصد عل الأدحم بنفى لسرت كل يت ة وإذا يطلق عليا : ول ء 
امل كرة»:. 

وقد أعترض البدض على كون ,لاه هنا زائدج بأنه يلوم منه سبية 
الوصيف بغير نحريها عم أن هذا تفرص بالشدر داتصرعم مسرم 
النفى لآ يقتضه . 

دأجيب بأن الاعتراض هنا غير وارد . لآن الرادة هنا يا قلت 
١‏ شاراد: لارمة وهل صرح الملاهة الرطنى بذلك . 5 أن ان كسان 
وغيره أجاذا عا عنمه المترض 0< , 

وأماعن مدلول اللإثارة فى قوم تال عد الآرشض فإان أل 
الاأثارة فى اللمة من الثوو وهو | نبعاث الثىء والإثارة . تفريق الشىء فى 
كل جبة » فيقال ؛ آثرت العى. واستثرته إذا هريت. , ديقال : ثار الثىء 
يود ثورانا إذا أذتقع عن مكانه , دنه الثور لآه يثير الآرض كانه 
مصدر جعل فق موخم الفاعل0* .. 

ولثادة الأرض ميت ما لاو دان ترابهاء كا يقال ثار الدغان ‏ 


, عاشية الشباب على البيضاوى 1م‎ )1١( 

(؟)انظر: معدم مقايس 3.11 لان ارس بتحفى عبد السلام 
هاون رودم والمفردات الراغب الاصفبان ص 64 وتفسير البيوط 
لاواحدى ارقنم؟ 


(5 ع التتزيل ) 


7 شف - 


والغبار والترابء وثار القطا أى :بضء وثار الدم فى وجبه أى ظبر » 
وثان الففق27 . 

وتد فير الأمة قوله تعالى د ثير الآأرض» - بناء عل المدلول|النوى 
الذى أوردناء - يقر لحم بعنى تتاب اللآرض للحرث”" فرذا عضل أقرال 
مفسرى السلف رضوانالله عليهم أجممين فقدى رو ىالإمام الطرى عن - 
أ المالة رضي الله عه اه فر قرله تعالى : تير الارض ؛ بقوله: 
ويقول : رلا تسل فى اليرث»'"' وعن الريع أنه قال: ( تثير الآأرض 
بأظلاة] 5 5 

كا دوى عن السدى أنه قال فى تقسير اجملة الكريعة ('بقول : بقرة ١‏ 
ليست بذلول يزدع عاعا وليست تقّى الحرث)'" 5 ْ 

ثم قال الامام أعن جر بر عله الرضوان بعد أن عاق هذه الروابات ا 
0 ما وصفبا جل ثناؤه ببذه الصفة ؛ لآنرا كانت فما قيل - وحشية » 
وأتبعه بالرواية عن الامام الحسن رضى الله عنه أنه فال(كانت وحهية)1!؟2 ٠‏ 

وأما قرله تعالى ( ولا ت-قى الحرث ) فقد قرىء فيه بضر 'الناء من 
(نسق) عل أنه هن أسق عدنى سق . ويعض اللغويين فرق نيا . إذ ذ كر 
فى السحاح أنه يقال سقى لنفسه وأسقى : لغيرءكاشيته وأرضهة" , 

وقد ذ كر انعطة أن كو له تعالى ولا قسقى الحرث) مءتاه بالاقة 
وغيرها من الآلات . والحرث ماحرث وزرع! , 


: (١)انظر‏ التبير فى علم التفسير لالى فص النسفى (ا. +بالخطوطة 
[معيءه:و) جامع الببان للطبرة, بتسقيق شاكر ع8 مم 20 
()انظر القراءة الأخرى غير متسوية فى البحر أحيط ١//اه‏ ؛ ومع 
التوجيه فى حاشية الشباب عل البيضاوى «/؟م: وحاشية العيخ زاده 
3-7 
0 الوجيز لاءن عابة ونم 


د اران ده 


وقال الأمام الواحدى رحه ايّ تعالى : ( والرت :كل مر ضع ذللته 
من الآرض ,ليع قيهأ و:قال له عند غرسه وبذر. إلى حيث يلم 
حرث . فى الحرث الآرض المبأة لأررع > ومنه تله ١١‏ نساق 
حرث لم )7 على التشبية بالارض الذى قد هينت لاررعدقآما الزدع 
فاعا هو القاء , من ذلك تولك للصى زرعة أقه؛ ويرضم هذا قو لةتعالى 
( أفرايتم ما تحرئون اام تزدعوئة 0 3 

وقولة تماى ( مسلية ) مأخموذ من السلامة ؛ وهى التعرى من ألآفات 
الظاهرة والباطنة . وقد مثل الراغب لاتمالها ف سلاعة الظاعر عا فى 
الآية المكرية ولسلامة الباطن يما قولة تعالى ( إلا من أل الله بقان 
حلم )!"' أى عتعرمن الدغل ق الباطن0© , 

وقد أستدراه العلامة أبو حيان على الشيخ ان عطية فى قولة : إن 
(مدالة ) يساء عاللة من السلامة و كذا على قول من قال إنها عن صيغ 
المبالفة لآن وزنبها مقعاة من الا“مة فقال رحه الله تمالى .( ولس الع 
5اذ كيء لأن التضيى الذى ف ( مسلة ) ابس 9اجل المبالثة + بل دو 
قضعيف الئة «التعد بة ؛ يقال سام كذا . ثم إذا عدينة. بالتضعيف 
فالتضيف هنا تابو ف قولة ( فرعت زيدا ) إذ أصله قرح زيدو كذاك 
هذا أصاه سلم ازيد . ثم يضعف قرصير يتمدى ؛ فليس [إذن دنا ميا لغدبل 
هو المرادن لبثاء المتعدى بالحسرة )1©. 
لا و ا 


)١(‏ غودة البقّرة / عم 
0 سوارة الوائمة مدت 4 
(5) تفسير البسيط لا واحدى ١5م‏ بالخطرطة . 
(4) سردة الشعراء / فم 

(0)المقردات لاراغ الاصفباق ص .مب 
(5) النحر اخيط لآ حيان [ربع؟ 


0# 


د ]6 ات 

م لقد تعددت أثوال أعل التأويلمن لفن الصاح رض وان اشعليهم 
أجعمين فى نيان الممى الذى بدت منه اليقرة . 

0 قروى عن حبر الآقة الإمام ابن عباس رضى اب تعالى عنبما 5 
قال( قوله و ميلة : لا عوار فيها أى لا غيب سب وتد روى نفس 
الممنى عن الأعة تتاده واف العالة والريم0» 3 

ه ددرى عن الإمام اهد رقي الله عنة أنة قال ( مسلية #من الشمية 
ودلاشية فيها لذ عاض 5 ولا سراد )'". 

« وددى عن الإعام الحسن رعنى اقه عنة أئة قال ( ملة أعفاها 
الله دن العمل ف الحرث والسقى وسائر أتواع الاستميال)!'" وتوجنبهت- 
كاف النيسير س أنها مسلية عن العمل لها وجشية وار عمل علعام تخل 
من عيب بما. : 

. وءن عطاء الخراسانى : أنة قال ( مطبرة من الخرام لا غصب كنبا 
ولاسرةة أو مسلية القواتم والخلق ). 

والآرجم دن هذه الأةر ال الآربعة دو قول الإمام ابنعياس رعغنى 
الله تعالى عنهاء لآن المطلق يتصرف إل الكامل ؛ ولكونة تأسيسا: لبكن 
على قول الإمام مجاهد رضى الله عنه يكون قوله تمالى إلاثية فيا ) 
تأ كد]!* / 

وقد ذكر أبوحيان أن قولة ( مسلة لأ شة فها ) صفة فى !النظوفى 
الى فى !اشىةةة . 

(1):(؟) جاعع البيان للطبرى بتصفيي شا كر ورم لم وام 

١ )©(‏ () البسر اميط لأتى حيان ١ه‏ والتيسير امسق +-4/١‏ 
ودوح المداق للإمام الالرمى 741/١‏ 

(») أنظر نقس اللصدر الآخير مع تفسير الطبرى. بتحقيق ,شاكر 
1# ملع (1) البحر انيط لآلى حيان وارجفع 


ع الو عت 

وقال ال زاده رحمه الله تعال : إن قرله و مسسابة» خبر مبتدأ 
محذوفء أى هئ ملية ٠‏ دقوله ٠‏ لاشية فيهاء خير ثان ذ كر إما لببان 
وعف آخرطاار لبان ماهوالمراد من الوصف الأول ؛ وهوازمترما 
عالصة غير تمتزجبة بسار الآلوان ٠‏ والممتى أنها دفراء يجميع أ جزائها حتى 
أظلا فيا وقرونها١21.‏ 

والشية : فملة من الوثى وهو خخاط لون بلون ٠‏ فيقال : وشيت 
الثى. وشياً أى جملت قبه أثرأ يخالف معظ لوثه. ٠‏ واستعمل الوشى فى 
الكلدم تشبياً ل بالمنسوج . وقال الواحدى : ويجرز أن يكون الشية 
مصدرا : يقال وشييت أثى شية ووعياً” , 

وكذلك قال أبو حبان فى البحر (الشية مصدر وثى الذرب يشيه ويا 
وشية حسنه وزينه مخطوط عتتلفة الآلوان ؛ ومنه قول للساعى ف الإنساد 
بين الناس واش . لأآنه مسن كذيه عندثم عل بغبل ٠‏ والشية اللمعة 
الخالفة لون ' ومنه ثور موشى )7 . وسواء كانت الشية فملة من الوشى 
أم مصدراً ذبى عا حزف فاده تو الدمة من و ديت رالمدة عن وعدت : 
وقد حذفت الواو من ,وشياًء اتباط اضارعة ويثى: وحذفت من مضارعه 
لوقرعبا بين باء وكرةة؛ . 

وقد :ددت أقرال المفسرين أيضأ فى تأويل قله تعالى لاشية فيا 
عل جسلة وجوه : 


3 


1( حاشية الشيخ تأده وله , 

(0) أنظر أول المفردات للراغب مس ره والبسط الواحيى : 
5 

(6) البجر الجيط لأآى حيان وارووم. 

(4) حاشية زاده عل البضاوى ١/+بم‏ . 


00-0 

فأحدها ماروى عن سدنا قادة و الى العالية رمتى الله عنبا أنبائفالا 
ق تسيرها لا يياض ذا . 

ولانبا ماروى عن سيدئا يجاحد رضي الله عنه أنه قسيرها يو لهإأى 
لاياض قا فا ولأسواد , 

وناائ_اساروى عر السدى رحمه الله من قر له ولاشية فهاء من بياض 
لحرا وله عر :01 , 

ودابعبا قول الرجاج ليس فا لون يغارق سائر اونبا''؟ , 

وعامسرا قرل الإمام سول بن عبد الله التسترى رعتن أله عنة أى 
لاعلامة فبا تينها؟ , وهذ! هبق عل أن ن الوق ف اللخة البلذية . 

عقبه الإمام الطبرى بقوله (وقد زعم بض أهل العريية أن 9-6 

وذلك لا مدى له إلا أن يكون أراد بذلك تين التو ب بال علام . للآنه 
معلوم أن القائل ه وشيت بفلان إلى فلان » غير جائر أن يتوم عليه أنه 
أراد سملت له عيده علاعة - : 

وسأدسيا ما ذ كره أبو حيان عن يمطبع ‏ أن تفسيرها لا وضح فيها ؛ 
والوضم : هو هو امع بين لو نين منسواد وبياض** . 

وسابعبا ما حكاه فى الببحر عن الإمام ابن زد رطى الل عنه من أن 
قوله تعالى «١‏ لاشية فيا ء تفسير لقرله و سلية» والمعنى خلصت صفرتا 
عن أخلاط سائر الالران371 . 


() أنظر الوجوه الثلاثة فى تير الابرى بنحقيق شاكر 13/7 . 


)0 تفسير البيط للإمام الواحدى اهم بالمفظطوطة . 

(6) التيسير لآتى حفص النسق ا : 

(4) جامع البيان للإمام الطبرى بتصقيق شا كر جه ١؟‏ . 
(0:؟) البحر اعبط لآق حيان لاه ؟ ٠‏ 


0 


و لامنيا ما تله فى البحر عن بعضرمم من علا "أ كيدا أو بانا اق له 
وهسلة » أيِضأ على عمى لعب ]17 2 


وتاسمها أن الممى؛ لاسواد فى الوجه والقواتم ٠‏ وهو الدية فى البقر 
كاذ كره أبوحيان" . 

وقد تثاول أبو حفس الاق رحنه ألله ييا - و بعك استقاء عسفات 
البقرة - مبسثا آثاره من قبل الإمام أبو متصور اثاثر يذى فى تفسيره» 
:وهو أن فهذه الآية دليلا على أن هذه البقرة كانت ذ كرا , لأن إثارة 
الأرض وسقالحرث من عمل الثير ان , ومن ثم استدل الإمام أ برحنيفة: 
رض الله غثه على أن من حلات أن لا يأ كل حلي بقرة فأ كل لير لوحتت 
لآن الله عالى ذ كر المترع آولة ع بين فى هذء الأيةاما يدل على أنه ثور 
بر له تمالى «لاذاول تابر لاون وللانسة الحرث؛ والاثارة والسق 5 
مل الثير ان عرنا ٠‏ اللبم إلا أن يكون أغل ذلك الزمان كاثوا حرئون 
بالأثى كا بحرت أهل هذا الزمان بال كر . 


أما إذ! لم يكن الاستثناء الاخير واددا فإن الاستدلال تائم عل أنبا 
ثور وغليه يتوجه عود الضبائر على البقرة مؤتة لتأنيك لفظبا 5 وجه 
العام أبن حتيغة روعنو أن أله عليه لرجود الماء فى دبثرةء كا هاء 
التوحيد لأعاء التأنرف20) , 


وآما قرله تمالى ( قالوا الآن جنت بالحق ) فإرف القراء فيه عدذة. 
قراءات : 


(1 ؟) البحر الخيط لآلى جيان ١‏ إإره» 
(0) أنظر أولا: تأويلات أهل السئة لآفى منصود الماثريدى 14.4/9. 
م التيسير لق سن النسى 00/١‏ 


١ 


اج - 
ففى واو د قالواء دوى عن نافع قراءانان . 
إحداهيا : حدق الواو لعدم الاعتداد ينقل حركة الممزة إلى الام 
فى قراءته لقوله , الآن »عدف اشمرة» وذإك لآنه قل أعارض . 
والثانة : إقرار الواو » اعتدادا! بالتقل واعتبار المارض التحريكء 
لآن الواو م تحذف إلا لسكون اللام بعدها ؛ :إذ! قب موجب الذق 


ثقت الواو” الى 


رق وله تعالى والآن .قرا الجبور بامكات انندم واندوت الممزة 
بعدها . 

وئرأ نافع . تحط ف الممزةوإلقاء حركتما عل اللام يعدها . وبناءعليه 
وجبحالقراءتان باثاحالواء ورذفا حسيب الا عتداد بالنهل وعدمة:*؟؛ 

وح ابن عطية أنه قرىء بقطم الآلف الآول من ه الآن» وان 
كانت آلف وصل :ما تقول « يا الله » ول ينبب هذه القراءة لأحد من 
القراء!؟؟» 5 

رذ كر الفاضى البيضاوى والإمام الألومى ‏ رضران الله عليه 
أنه قرعيء والان » يألمد على الاستقيام التفر برى ؛ ووجدبه آنه إشارء إلى 
استبطائه واتظارع ل . 

رقوله تعالى ١‏ الآن ء ظرف ذمان لازم البناء غل الفتس والعامل فيه 
«وجتكء ولاصرز تر يدء من و أل» 1 


(01؟) انظر تخري القراءات مع التوجيه فى الببحر المحيط لآفى.حيان 
(إلزه؟ وبدون تذريع ولاتوجيه فى ارر الوجيز لابن عطية رارةام 

(؟) تفس المصدر الآخير . فى ذات الموضع . 

(4) تفسين البيعناوى بحاشية زادة يدوم وبدح الممانى للامام 
الالوسى اهم 


7 ل ا 

ومدلولة : الوقت الذى أنت فيه وهو جد الزمانين ؛ الماضنى عن 
اشرة والممتقل بن أوله 14 ولد نقل الرأحدى ون القراء أن ثٌّ مله 
قرلين : -- 

أددهيا 08 أن أصلة : أوان . 0 هذه لاف وبرت وأره لك 
الآلف ثم أدخات علة الآلف واللاء ولم مخلما متهي فعلوا بالذى . 

وثاةمما :أن أصله 0 أن 0 فباصنى 3 أنه ب إميا افر الواقت ّم 
ألحق به اكات واللام ورك عل تابه , 

وقد نقل الغباب الخقاجى عن الغلاء فى مدلول [الآن) قواين: 

أحدعنا : تول اللي وعلية اللا كثرية ‏ إنما تقتسى المال وتخاصس 
المخادع 3 علا : 
والكنة قد جاء حيث لا عكن أن يكون تحال ء 5 فى قر له الى .: .نالان 
باشروهن ...4006 حيث أن الس نص فى الاستقبال9 . 

وكذلك لم يسلم القول ببناء ه الآن .عن المماضة بالوجة لتقابل , 
فمد أدعى عدوم [عرايه مستشيد!ا شول الشاعر : ( كأنبما ملآن لم 
ينغيرا): يريد : من الآن.. خرة بد أنه قل إنه حيتتذ تمل البناء على 
للك 13د 


(1) أنظر : تقسير اليسيط للإمام الواحدى : 815/1 
(«اعودة البقرة / م1 
١ )©(‏ (؛) حائية العباب عل الليضارى : :1 


ود ١‏ 
0 
ا 


3 


-- د سورععي. سحن 2د كن 


وذ كر الواحدى رحه الله تمالى : أن «الآن, قد بى لتضمئه ممق 
احرف إل دمة بثاوة 3 

ودالآن: - مع كونه ممتملا عل حرفي التدر يفنا تمن اعناء 
أءضاء لآك مدرق غير هيا نظير وسسرء» ومو والذى, فاه ل بزيادة 
الالفك واللام كاين" 


وأماقوله تعالى (... جلت بالحق ) : فإن المفسرين فيه اتجاهن 
ر لبديين : 


الاول : فَدأو عل جل هو ل" الشوع عضاة غير كافر بن وسندة من 
المأثورء مارواء الطبرئ عن سيد: قتادة رضى الله عه أنه قال 'ق تفسير 
هذه أجملة : ( أى الآن رينت ثنا ) يعى : يبت لنا الحق فى أمى البقرة , 
فى ٠‏ هذا مقسر دمر ول اليا وتقىم المتى الع انر أف حان: (ولايراد 
يحنت أناكان ايا خاء. و[نما مجازه : :ظقت: بالق » فبالمق متعاق 
سملت الم أو كرون الباء لاعدبة. نكأيه قال ؛ أجات المق 
أي 1 ري اله كأ م ا افاجأته, وهنا وصف غدوق تقديره باعلاق 
المبين)1" , ثم يتفرع على هذا الانماه وجبوه: ‏ 


أحدها, أن يكون ,امدق وعراذا كك الحققة ٠‏ رقن إما عمقة 
الوصف والبيان التامالذى مقتنا به البقرة. لا الاتابل لا,االحى بتضمن 
أن ماجاء به فيل كان باطلذء وها حدينةالغرة افا لان سعماتا» 


, البسيط للواحدى ١/لاؤ ؛ والمصدر السايق‎ )١( 
البسر أرط لأآنى يان ( باهم‎ )5( 
١ (ع) حاشة الشباب عل اليضارى مع‎ 


د ب م 
وثائهاء أن المزاد بالممق الامر الثابت المقشى أو الام , #الالشيخ 
عداعا!؟) . 


وثالثها : أن المراد بالحق هنا القول المطابق للراقع ٠‏ على ممنى أن 
ماسبق ل يظبر انق به كيال الظبور إذ1 أرما إليد؟» . 


وأما الاتجاء الثاتى : فير امجاه الامام عبد الرحمن ين زيد وطائقة 
أجروا الكلام على ظاهره وجعلوه متضينا أن ماجاء به رسوهم من قبل 
كان باطلا فكفروا بقولحم « الآن جئت بالحق » فررى الطيرى عن أبن 
زيد أنة قال :(اضطر وا إلى بقرة لا يعليون عل صفتها غيرها وهى صفراء 
لين فيها سراد ولا براض فقالوا هذه بقرة نلان و الآن حتت بالمقء 
وقبل ذلك واه عماءم بالق ]250 , 


الذى حمل عماورتهم على المكفر سه : لان عدقت: وآذعنرا ى هذه 
الحال حين بين لحم أنا سائمة)ة , 


وقد رجح الإمام الطبرى أشيرأ متجه الأمام قتاذة رضنى النهعنهنقال. 
( دأول التأدينين بقوله « قالرا الآن جنت بالحقء قول قنادة ‏ وهو أن 


(1) حاشية زاده عل البيضارى : بم 

(؟) دوح المعاق للإمام الألوسى : وارره؟ 

(0) جاسم الييان للطرى بتعقيى شاكر : مابااء 
(4) الحرر الوجيز لآن عطة : زاروام 


سس اغيم الل 
تأوبله . الآن ببنت لنا الحق فى أع البقرءفءر فنا بها الواجب علينا ذيحه 
ميا دن الله جل اناه الك افير عنهم أنبم أطاعرء فد وها دعك قبلوم 
هذا مع غاظ «ؤونة ذحبا عليهم وثقّل أمرها ‏ فقال ٠‏ فديحودا وما كادوا 
يفعلون »وإن كانوا قد قالوا يغوم : الآن ببنت اق لبا تهراء من 
القول : وأتواخطأ وجبلا من الآمرء وذلك أن ني الله موسى ‏ يكللقه 
3 مبيئاً لهم فى كل مسألة سألوها إياه ورد راذوه فى أمر البقر : 
الحق ب 233 


وعلى هذا المتجه : يكون المراد بالحق نعت البقرة ومابق فها 


أشكال:" . 

وما يدر بالذكر : أنه حدث لبس فى تفسير أى حيدان وتفسير 
الالومى فى نسبة الأقوال إلى إأصمابها فى هذا المبحث التفسيزى فاسند 
صياحي ١‏ احور اخرطء قول اين زيد إلى قاد والمقة الألرمى ء ولماء 
خط فى النسخ «التسقيق ماأتبتناء كبا نص عليه إلامامان الطبرى وان 

وأما قوله تعالى : ( نذوها وما كادوا يفملون ) فآن الفاء فى أوله 
لللأوضان السايق ذكرها غخصلوها نذتمرفاء وقد حتف هذا المتدر 
لدلالة الذع عليه . 

وإعا أعتيرت الفاء قصيسه لآآن الذت لبس مترتيا على مجرد الأمر به 


(1) جامم البيان للطبرى بتحقيق شاكر «إلززات رم 
(5) البحر الحيط لآفى حيان: (/إلاه؟ 


الج ل 
وبيان صفتبا يلهو متوقف على تحصيلبا بهذه الأوصاف دولا يثافيه كون 
الامر سيا آخر فاندنع الإءتراض على جعلبا قصيودة7" . 

قال الشبيخ اذه ؛ غى الفاء القصيسة لكرنا عاطفة لمدخرلما 
على عذوف شو يبا 1 نعف ة] 13 ف قوله تال :راشرب بعسياك الحجر 
فا فجرت :ه أى فضرب فالفجدرت 136 . 

قمة صيل البقرة المد كورة ؟ 

ردى المفيرون عدة روايات وغصيل المّر: المستجمعة للأوصاف 
المطلوية من عدة طرق : 


الرواية الأولى: : 


وهى ماتظافرت عله أقاويل أكثر المفسرين كبا ذكر أبوحبان, 
ووى الأمام الطرى عن السدى آنه قال : ( وكان رجل دن بنىإسر اليل 
من أبر الناس بأيه» وإن رجلا مر به ممه لؤلو يبيعه» فتكان أبوه نائماً 
تحت رأمه المفتاح , فقال له الرجل:قسترى منى هذا الأواو بسيمين ألنا؟ 
نقال له الف : كا أنك حتى ستقظ أن فآخذه بثبانين ألما ١1‏ فثال له 
الآخر : أيقظ أباك وهو لك بستين ألفآ : لجمل التاجر يحط لة حتى بلغ 
ثلائين ألفاً وذاد الآخر على أن يننظر عتى يستيقظ أبوء دق ب هاثة 
آلف .. فلا ! كثر علية قال : لا والله , لا أختريه منك بثىء آبداء وأ 
أن برقظ أباه 1 ] : 


() انظر حاشية الشباب عسل البيضاوى : ١86/8‏ وثفسير 
الألومى 1م 
(0) حاشية زاده عل البيضاوى : إصرم 


انعوضه أنه من ذلك الوك أن جع لله تلك البقرة ٠‏ فرت به بنوإسرائيل 
يطلبون البقرة فأبصروا البترة عنده نسألوه أن عم إيأها بقرة ببقرة» 
فى نأعطره ثتين فأى , ترادوا عت بلثوا ععرا؛ أن » فتالوا : واه 
لانتركك حت تأخذها منك 11 1 


قانطلترا به إلى مرمى ٠‏ فمالوا يانى الله : [ثا وجدثا الِمَرة عند هذا 
فأى أن يسطيناها . وقد أعطتاء نا , فقال له مومى : اعطيم بقرتتك , 
فقال يارسول الله آنا أسق عالى . قال : صدقت . وقالللقوم : أرضوا 
صاحيم . فأعطوه زتها ذهي افأ !1 فأضعفوا له مثل ماأءطوه وزئهاحق 
أعطره و زنياعشر هرات فباعيم إياها , وأعن ثمنهاء فقال : اذحرها 
فذجحوها. قال اضر بره ييعضهاء فضربوه بالبضعة الي بين الكتفين: فاش 
فألوه من تتلك ؟ فقال لهم : ابن أخى قال أقتله وآخذ ماله : وأنكح 
ابنته وأخذوا الغلام امتلوء )001 


دوأها الطبرى أيضاً عن سيدثا أق العالة دن رواءة بطولة ل 
أله قال ( فبلغنا أنبع لل يحدوا البقرة التى فعتئ للحم الاف عو عندها 
يتا وه القيمة عابهم . فليا علت أنهم لايد كولم غيرها [أى لايصلح 
م غيرها ] أضعفت عليهم الأن » فأتوا موسى تأخير وه أنم ل يحدواهذا 
النعت إلا عند فلانة ؛ وأنها سأائبع أضعاف مها فقاللهم موسى : إنالله 
كان قد شقف عَلِم تعددم عل أشفك فاعطو هارضاها وك بافنملوا 
واشتروها فذرها )1” 


(؟) تقس اللصدر : ؟/ ور؟ 


رواها الإإمام البغوى والخازن فى تفسيريبها باستفاضه وان عطية 
والزمشتشري والبيضاوى باغتصار وعى أنه كان فى إسرائيل دجل 
صالح له ابن طفل ول يحلة أنى أ إلى فيضة وقال: اليم إلى استردءتك 
هذه العدلة لاتى لان تكبر"؟ ومات الرجل نصارت العدة ف الشحة 
عوائا وكالت احبر ليية دن كلمن رأها 3 فلا كبرالان كان بارا بوالدته 1 
وكان إقسم اليل لزنه أثلات + عل 5 0 ونام للثاء و ياس عتدرآس 
أمه ثلنا . فإذا أصبم انطلق فاحتطب على بره فيأى به إلى السوق فيبيعه 
بما شاء ثم يتصدق بثلثه ؛ ويا كل ثلنه . ويسطى رالدتةثلئه . فتتالت لدأءه 
بوها 0 إن أناك ودتك عجلة انتووض] الل 3 غيضة كد اقاطاق وادع 
إله ابراهي ر[سماعيل وإسحق أن يردها عليك . وعلامته! : أنك إذا 
نظرت إلا يخيل ليك أن شماع الشمس يخرج من جإدها , وكانت 
تلك اللشرة تفي الذهية لحستها وصفرتا . 


فآق الفى الخضة قرآها تضاح بها وقال: أعزم عليك باله إيراهيم 
وإسماعول دإحك و عهو ب : فأقيات السعى حدى #أ مت بين بد به ليس 
عل عنقا تردها 1 


فتكليت البقرة باذن الله تعالى . فقالك : أما الفى انام بوالدتك : 
اركينى فإن ذلك أهون عليك : فقال الفتى : إن أى لم تأمفى بذ للك 


)١(‏ اللفظ ف تضيير البنوى , حتى تك ء بالنأنيثوف :سير لازن 
والمكثشاف و حتى يكر ٠‏ بالتذكير وهر الآرجم 5 ينتفاده من ظاهر 
قرله : و هذه النجلة نبا كاك ان إل 9 راد ما هاء الود 

عن ل 


ليست 


بد ا وع# م 


ولكن فالت : خط بعنقباء فقالك البقرة ؛ باله بنى إسرائيل لو ركبتى 
ما كنت تقدر عل أبدآ ه نانطلق فاتك لواصت الجل آن يتقلع من أصله 
ينطاق ممعك لفل , لبرك بأمك 11 


قسار ا الفتى إلى أمه فقالت له : إنك فقير لامال لك فيعق عليك 
الاحتطاب باتبار والقيمام بالل ؛ فانطاق بع هذه الهرة قال بم 
أبيمها : قالت. بثلاثة دنائير . ولا تبسع بير شورق: وكان تمن البقرة 
عرمئد ثلااثة دنا نير , 

فأنطاق بها إلى السوق ء فبعث الله ملكا ايرى شاقه تدرته: و لختر 
الف كيف بره بآمه - وكان الل به خبيرا ‏ ذقال له الملك : بكم تييع 
هذه البقرة؟ قال : بثلاثة دنائير » واشترط عليك رذا والدن . 


فقال الملك لك ستة دنائير ولا تستآمر والدتك , فقالالغق لواعطيتق 
وذنما ذعبا ل أخذه [لا برضا أى: قردها إل أمه وأخيرها بالآن : فقالت 
ارجع فبعبا بستة دنائير على رضا منى , فانطلق بها إلىالسوق وأتى املك 
اقال : استاميت أمك : فقال الفتى : إنرا أعى تنى أن لاأنقصبا عن ستة 
دنائير ب على أن أستأميها ‏ وقال املك فإنى أعطيتك الثى عغر 
دينارا على أن لاتستأميها؛ فى الفتى ورجع إلى أمه فاخيرها . يذلك , 
فقالت إن الذى يأك ملك" فى صورة آدى (يختبرك فإذا أقاك نثل 
له آنأ نا أن نبيع هده اليقرة أم لا؟ فقمل , فقال له الملك اذهب إلى 
أمك وقل لها أسكى هذه البقرة فإن مرسى:ن ران -ت عليه السللام-ت 
يشتر.ما منك لمتيل يقل فى بنى إسرائيل فلاتبعها إلا بملء مسكبا دنانير 
فأمسكبا وقدرائه تعالى على بنى اسرائيل ذبم تلك البقرة بعينها فنا والوا 
)١(‏ اللفظ فى تفسير البنوى ( إن الذى يأنك فذ لك فى صورة أدى) 


والتصحيم من تفسير الغازن : 


0-6 5< 
تر صفوتيا حتق وصفت لحم تلك البقرة بعيتبا مكافأة له على بره بوالدته 
خلد ملييية ور سحهية 3ن 0 

وقد روى عن العام ابنعياس رضى أله عترما أنه آل : إن أماب 
إقرة فى 1 .مر ائي ل طلبوها أر بعين سنة عرىوجدوها عند رج لف بقر ل؟؛ 

وأنا قوله تدالى : وونا 5 دوا بشعلونء انه ل كنا قال الشيخ ابن 
عطية - عبارة عن تابطرم فى ذتهها وقلة مبادرتهم لاع الله تعالى1” , 

ورد كاد هن أفعال الكثارية , أى وضعت للدلكالة قبل مقاربة الى 
عل ميل حضول القرب لا عل زعوانه رخرها ايكون [لآ مضارءا 
دالا عل الخال لتأكيد القرب ء وللمداء نيبا أقوال : ١‏ 

فأسددها : أنها فى الائيات تنى وف النق إثيات : فإذا قل : كاا: ايد 
أن مرج ٠‏ قمتاء #عاخرج ؛ وإذا قيل : ما ود زيد رج . فلضساء. 
خرج بعد إبطاء . 

وقد رد عل هذا الذول : بأن للعنىفى الإات مقاربة الخرو ج ؛وآما 
عدم : فأمي عمقل خارج عن مداولكه , واوصح هذا القول لكان (قارب) 

وثائها : أنهاى الإثبات إثيات ؛ وف الافى المساضى - 5 فى الآبة ‏ 
إثات ؛ واحتجوا عدا الاستيال ٠‏ 

(1) تفسير البخوى ( معالم التنزيل ) بهامش تفي الناون ( لباب 
التأويل فى مما التتزيل ) 1١لا‏ زل) والكفاف للزعشرى وإرهير» 
وال#رر الوجيز لان عطية اام وتفيراليضاوى عاعيةالعباب؟/بمة 

(')انظر نفسو ان كار اللوزط الشمب , 

(©) ارد الوجيز لابن عطية هوم 


(16 التتزيل ) 


سد ليج ا 
لكن رد عليه : بأن الممنى فى الآية : وماقاربوا الفمل قيل أن يفعلوا 
وفعلبم بعد ذلك مستفاد عن قرله تمالى و فدعوها .. » . : 


وثالها . وهو الصديح ‏ أنها ف الإثيات والتفى كثيرها من الأفيال 
فنبتوا لإثبات الغرب . ومنفيبا لنفية كنا عى فى حقيقة وضعباة"" . 


وهنا يردإشكال فى فبم الجبلة الكرعة : إذ أن ذاه واه تعالى : 
د وما كادوا يفعلون » ينانق ظادر قول «١‏ نذ2رهاء حيث إن الممى : 
فذبحرها وما قاريوا أن يفعلوا ٠‏ ولابصح القول باخخلاف وتدبيا لآن 
5و له ووعا كادوا يغمارل » حال من فاغل «١‏ قل برها ء جب مقار:ة 
عضمونة اشمورن العامل . 

وقد أجيب عن ذلك : بأن قوله تعالى : و وما كاهوا يندلون ) كناية 
عنتعسر الفعل وثقله عليهم وتبرمبمبه لايد عليه كثرة سوام وم اجعتهم 
وهو مستمر يأق21 . 

وف قوله : دما كادوا يفعئون ) العتمد فى ممناه أنه كنى عن ادح 
بالفمل ٠‏ لان الفمل يكتى به عن كل تعل . 


وئمة وجيه لدت ذكرفوسستاة وهو أن يكو نالمراد : وما عادوا تعلو 
ف أعرءا نه يساك الذع هن عشم با المت 5-5 ريل 5 

وقد :مددت أقوال المفسرين فى بيان السبب الذى لجسل ماكادوا 
يذعون : 

1 حاشية العباب عل السعنارى : ابر والبجسر أخيط ع 
دهم 

(©) دوع الما للإمام الالرسى (اررهم 


خا سس 
القول الأول: أنه غلاء مثا وكثرة قيمتها زهو مارواء الظيرى عن 
الإمام عمد بن كعب القرظى 9" . 


والقول الثاى : آنه خوف الفضيحة على أتقسبم باظرار الله تعالى نه 
سيدنا مومى عل نينا وعليه السلام على قانله . 


فقد روى عن وهب بن منبه أنهم [تما قالوا لتنيبم عودى ( أتخذنا 
هوا ( أملميم بأنم سبشتدصرن إذا اذ لمت خادوا عن ذيحبا!؟؟ : 

والقول الثالك : أنه قلة أنقيادم وتمنتهم على الأ نياء على ماعبد عترم 
وكثرة م اجماتهم ذ ره الرغشرى والبضاوى وأبو ان , 


وقد احتج ذه الآية الترغة بأن الاعس للوجرب لأنه لم يوجد فى 
هله الصورة إلا جرد الأعن م 5 تعالى ذم التناقل فيه والشكاسل فى 
الاشتفال مقتضاه ومن ثم اتج بها أضا بأن الام فد الفوو لورود 
الشف عل ترك الأدود به عند روه اله ارد دل عل أنه 
الفودة. 


تم قال جل ثنازه وتارك احيه : 
+ دإذ لثم نفساً فدارم فعبا واعة رج ماكتم 5 تمون *. 
1 البقرة س 7 

وق عناسبة هذه الأية الكر مق ابا قلا : 
(1:؟) جامع البيان للطيرى بتحقرق شما كر 5/8 + ٠م"‏ 

(ع) الكفان اللرعشرى (اروم؟ ؛ وتفسير "ضاوى عادية الكباب 
برعم( والسر اقبط وأن حان ارع+ 

)عاتم لذب لقدر الراذى م1 سامم١‏ 
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حا جوت 

يقول الأهام برهان الدج البقاعى رححه الله : د ولما قسمت القصة 

شطرين تذيبا على النممتين : نممة العفو عن التوقف على الأاعى ؛: و لعمة 

البيان: ذا تل بالآعى الخارق ؛ تنبيرا على أن لحم بذلك تقريمين : أدهيا : 

بإساءة الدب فى الرئى بالاستهزاء واتوكت عن الاساك الاق كن 

قتل النفس وماتبمه . ولو رئبت ترتيبها فى الوجود لم #صل ذلك ؛ وقدم 
الفظر اسه لقهة السبت أتيمه الآخر . 


رقال الحر ج30 : قدم نآ قول مومى عايه السلام على ذ كر تدارئهم 
فى القتيل » ارتداء بأشعرف الفصدن من مدثى التشريع الذى هو القّائم على 
أنمال الاعتداء وأقوال الخصومة . اتهى ). 

وقر له تعالل وذ قتلم نفسا .. » معطرف على ةن لهء ء وإذ تال 
مومى لقومه إن افه يأمرم .'"1 وذكر الواحدئ ب ف الوسيط س أنه 
«عطرف على قوله؛ , وإذ فرئنا بم البحرءء دو إذا قَلتم يأمومى ع7 , 
وا مره الشيخ زاده حاميته بأجد وججين [ذ قال , 

قو له تعالى ء ه وإذ قتلتم نا . ممطوق على قولة : : وإذ قرتيا بم 

)١ 0‏ #والعلامة أبوالحسن عل ين أحمد ب الحسن بن أسمد بنإبراهم 

ى “ارال ع فبة إل حرالة » بتشديد اللام عن ن أعال عرضة 

0 رحسل إلى المشرق مقفل نم دجع إلى المثيرق وان متفننا ى 
جملة علوم متها التفسير والتصدوف وغير ذلك وهو عن أم «صادر البقاعى 
تولى سنة لامةاهء 

(0) ألم الددر فى تناسب الأبات والسور للعلاعة إبراهم بن عمر 
البقاعى 9/: لاس دبا طدار الكتاب الاسلاى بالقاهرة. مصورة عن 
عل دائرة الممارق العثانة والثد سنة 11 ها سنة اام 

(؟) تفسير البسيط لاواحدى بتحقيق الزفيتى 1+٠/‏ وانظر البسيط 
له أيكها ررم 


ما ووم عد 


البحر » على طرق تعداد نعمة أخرى وتذكيرها لحم ؛ وهى: أن الله 
دقع عنهم تهمة قتل النفس وأظور القسائل وخاصهم من غرامة الدية ؛ 
كأنه قيل : أذ كروا ما حدث [ذ تم نغسا من [ظبار براءنك وتعيين 
الجاتى متخ , وجدمل هذه النعمة ذريعة إلى يانه كونه تعالى قادرأ عل أن 
حى الموى يت قال« كذلك تحى 1ف امول . أو هر معطوف عل 
قوله :وإذ قال مومى لقومه إن الله يأعرم أن ندخوا بقرة» فيكون 
المقصود تقر يعم بوجه آخر من تباخ أعماحم وهو قثل النفس اللممصوعة 
هن الانسان والتدارو المسطزم للافتراء والبتان ,1 , : 


3 إذء معدول لا ذ كر الأضمر فى مخل النضب »كأندقال : و أذ كروا 
إذ قتلتم ٠‏ ولهذالم بأت لإذ يدواب”: وقد قدر الشيح ابن عطية لمق 
بقوله : والممنى ؛ قلها لم : أذكرو! إذ تنا © : 


والخطاب فى قوله ( وإذ قتلم ): لابرد المعاسر ين لرسدول الله مل 
كاذكر أبو السدود. وإنها أسند لقتل والعدارة لهم على طريقة نسية 
جراتم الاسلاف إلى الأخلاف توبينا وتقريما للم لمابينهم من الإتحاد. 
وذ كر أبو حفض النسق أنه قبل بأن الحظاب فق هذه الآية ليت إسرائيل 
الذين انوا فى عصر سيدنا موعى عليه السلام 20 م 


وأما نسبة القتل إلى جمع فإنها : [ماعل الحقيقة لآن القاناين جيم وم 


(1)حاشية زاده على البيضاوي بسب 

(5) السبط لالواحدي (ارل؟؟ 

(0) اعرد الوجيز لآين عطية ١أرووج‏ 

(4) أنظر إدشاد العقل إلى مز ايا الق رآ نكر يم لآنى السءود العيادي 
ارقلا حخءة والتسير افق وهم 


يصسييي «صضي - د 


--#45 ب 


ورثه المقتولء تند نقل أنهم أجتمعوا على قتله . وإما عل الجاز إذا ان 
القائل ادا أأسند ما صدر من البعض إلى الدكل على طريقة الرن اق 
نسبة الآشياء إلى القبيلة إذا وجد من يعضما ما يذّء به أو بدح ونكة 
اجاز فى كون العادن عنه اكثرم أو برضام:. 


وأصل الفتق : [زالة الروح عن الجسد يقعل الدولى لذلك لا باعشار 
فوت الدا: الذى حو اموت" . 


دقوله تعالى ( نفسا ) فيه قراءة شاذة لأنى حيوة وأى السوارالنتوى 
دإذ قنلتم نسمة 204 وعل القراءة الممتمدة : ذ كر المذاء فى تفسيره أيه 
أراد به شما أى جديا . عل المقيقة أو هو از أو بتعد بر ذأ الهس» 
فإن النتفس تطاق عل الروح وعل الذات والقتل لا يقع عليهما ف الحقيقة 
واتايقع على الجسم الخامل لاروح وللحركة ٠‏ .ولذا يمير عنه بإمانة 
الخرك:؟1 . 


وقد ذ كر المفسرون أن اسم هذا القثيل : عاميل بن شر احيل جا نص 
عله أبو حخص اللسق والمفاجيى 6١‏ 


وقول تمالى ( قادارأتم فها ) : بين اليقاعى إتصاله مما قبل قائلا : 


)انر البحر ا يط لآفىجيان ١ؤه؟‏ و حاشيةالثباب عل اليضاري 
كما 

(؟) المفردات للراغي الأصفران ١‏ قثل وص روم 

(©) اعرد الوجيز لان عطية /١‏ .هم 

(4) أنظر مفردات الراغب ٠‏ نفس .ص / ١.ه.‏ وحاشية الشباب 
غل اليضاوى عاغم١‏ 

(ه) التبسير فى عل التفسير للنسفى /؟ باللخطوطة والمصدو السابق 


- 07 

( ونا كانوا قد أتكروا القتل سبب عنه قوله مشيرأ إلى [خفاته 
بالادقام - و تاداراتع فيا ء ... )30 , : 
وق قوله تعالى د فادادأتم »غدة قراءات أخرى غير قراءة الجمبور: 
|إحد ها : قراءة أن حيوة وأن السوار الغثوى : ( فادرا ) بغير 
ألف قبل آلراء. 


وثانيتها : قراءة أخرى لافى حيوة ( نتداراتم ) على وزن تقاعاتم » 
وهر الآصل . 


وثالئتها : فرادة أخرى لأف السراد ( فدرأتم ) بدون أاف قب لالراء 
وتخفف ادال . 


وأصل ( ادارآتم ) : تدارأتم ب أى تفاعاتم من الدرء ‏ فاجتمحت 
الثاء مع الدال هم :قارب ع رجبما » وأريد الادغام . نقلبت الناء دالا 
وسكنت للإدغام: فاجتليتهمرة الوصل للتوصل إلى الابتداء يبا قضارت 
« ادارآتم 6'' والتدارق فى الآية الكرعة إمانتممل فى معناء الحقيق 
وهر التدافم ‏ من الدرء وهو الدفع ‏ تبكون بمضهم قد دنع بعضا 
بالآيدى لعدة الا ختصام . 


و[ماعل انجاز بأن يكون بعضوم طر حقتكه عل بعض تدقع المطرو ح 


0 أظم الدرر للبقاعى "فلاخ 
(0) ارد الوجيز لابنعطية رمعم وفيه قراء:ان غير الدبعية واليحر 
المحيط لآنى حيان دهم ونيه القراءات اذ كورة 
(؟) أنظر تفسير الطبرى بتحقيق شا كر ؟/ع ++ و حاشية الشباب عل 
البيضاوى 4 ؟ 


حد الل# حل 
عليه ذلك إلى الطادج أو بأن دفمع بعضهم بالتهمة واليراءة يكون 
التدارو ججازاً عن الإختلاف والاختصامة" , 

5 يجوز أن يكرنلتدارق فى الآية كناية عن الاختصام للكرن معناء 
اخنيق اوهو التدافع ب هن روادف الاختهام ولوازيه َ ف كن 
اللازم اينتقل مه إلى اللزوم ‏ واد قدم اليضاوى هَذاآ الويه لقره 
لكون الكباية أبلن ”)6 : ولاه هو أدَىٌ لاتقسير المأثور عن در الامة 
و ماهد رمي اه عتما | الاق تديين كو له 0 فادارأتم شما بن 
فاختافتم فيا : 

أما الرييم را أأس اللفسره شو إن - تل | قمم ف 3 

دالفسرن فى مرجع الضمير المجرور فى قو له «اداد أشم قبا وجره 


تأذ يه : 


أحدها : أنه هاس عن الذي وهو الظاهر . وقد عزا, الفثر 
القفال . 


دثانيها : أنه عائد عل المصدر المقيوم من الفعل « قتنم » وعل نقد ير : 
فأدار أتم فى القتلة دند عراء الواحدى إلى ان الأنارى , : 
وثاها : أن عم جع الضمير مادل عليه ممى السكللام . وهو الثبمة” , 
)01 البعدر اغيط لآلى حبيان له 
(؟)أنظر تمسير البمضاوى مخاشية العبات ١.1/8‏ وحاشية زادء * 
إلا 
,(؟) السيط للواحدى (إرب, 
(:) اللسخر اخيط لأنى حيان ارده وأنظر البسيط للواحدى الوم 
و اتيم الغيب للفخر عرم١‏ 


35-0 
وقد ذ كر العباب الخفاجى أن قرلكه (فيها ) متملق بقل التدارؤ عق 
سيره بالتخاصم واذا كان مستعملا فى «عثاء اقيق وهو النداقم آنت 
)ف د : 
ومن لطااف تفسير البقاعي ما ذكره عند تقسير هذه اجملة الكرءة 
قائلا : وفادارام قباء أى تدافمترء فسكا نكل فرق نكم يرد القثل 
إك الآخر فنكان لك بذللك ثلاية انام ]م الكبيرة وإثم الإسرارى 
وإ الافتراء الدفم . قال الكلى وذلك قبل نزول القسامة ى 
التوداة د ٍ 


وأنا قوله تعالى ( والله عخرج ما كنتم تكتمون ) فوجه [رتياطه 
بما قبله 5 ذ كر العلامة البقاعى أنه لما كان قعلبم فى المدارأة قسل 
غافل عن إخاطة عل الخااق سبسانه قال مى حام إذ ذلك ٠‏ وال أى 
و امال أنالذى ده الا كه دعر ع» الطيف فامه وعظم حا وها نمم 
نون البق : 

والاخراج ف أسد إفعال من ال روج ذهو روز الثىء عنعدرة 
أو حالله . و نطلق عر عدوه عديدءة تصلبا ضاحي و التبسير آل غ بسك َيه 
قد افر هيثا بالا ظبار والاعلان أن فى ذلنك عنه وذلك لوقوعه فى 
هقايل الكثران . ومن ثم فسر الإمام الطبرى الجملة الكرية بقواة والله 
معلن ما كنتم قسرو نه من قتل القتيل الذى قتلتم ثم ادار أت فيدا؛ . 

144/7 حاشية الشباب عل البيذاوي‎ )١( 

(؟) نظ الدرر للبقاعى ردقت 7ن؛ 

(؟) أنظر أولا : المقردات للراغب صر ه14 ثم التيستير فعز التفسير 
لآى عفص التسقى 9و١ ١‏ 

(4) جامع اليان للطرى تسقين شاك عالل؟؟ 


ع ووم اح 

وراإقاعر باسم الفاعل :م مخر ح » دون الفمل : لدلالة اسم القاعل 
عل التبوت . أنا اأثمل انه يدل .عل التجدد والتكراد ولا تنتكرار هنا : 
[5 لأ تجدد نه لاا قصة واحدة . فشكل من التغير باخلة الاسعية وبتاء 
ادم الفاعل على البتدأ مفيد لتقوى الك ولذا قير البيضاوى الجيلة 
بنوله : مظبرء لاعبالة:؟ . 


0 وإعاجاء اسم الناعل هنا دفيلة حك صو يكنا الاضب نه دل وها» 
الموصولة على المفعولية ول يضف !اا ب مع أمه هنا يممنى الماضى ‏ 
والمقرر أن اسم القاعل لا يسفل عمل فمله إلا اذا كان عمى المالء أو 
الاستقبال قبل لانه حكى ماكان متقيلا وقت اتدارؤٌ وذلك نظير 
أعمال ( باسط) فى قوله تعالى: وكاييم باسط ذراعيه بالوصيدهلآنه حكاية 
حال عاضية . 


قال الغببات الخفاجى : دوفه نظر ؛ لآئه لاداعى فقبا ألى اعتبان 


السكاية والاستقيال» والهال لا يراعى فيه حال الشكلم بل حال الحسكم 
الذى قيلة وهو التدارق» وهو بالنبة إله مستقبل . قافيم وجبة»”" . 


تت الماضق والستقيل للد اث" له على الاتعيرارة؟ا 8 


ه آما متملق ذمل الكتتان : تقد قدرء الجمبرم غاصا. أى :ما 


(١)انظر‏ أنوار التنزيل يحائية الشراب: 45م والبجر اأعيط : 
ريدن 

(0) عامية العباب عل الببضاوى ورغ( وساشية زامى 78-9 
والبحر اخبط ١لروه؟‏ 

(ع) العندر الآغير وتغسير أن السعود لاحيادئ 1/+.ه 


او ا 


تكتمون من أعى القتيل وقائله ليظبر البرمن امجرم ومن ثم امتدال بالابة 
غيل أثه رز ورود العام لأرادة الخاس ١7‏ : 

ولعض للفسرين قدره عاما فى القتيل وغيره فكون القعل من جلة 
أفزاده. قال أبى حيان : وفى ذلك نظرء [ذ ليس كرما كنمو ه عن التاس 
أظرره الله تمالى'” . 


» والآية الكريعة 6 ذكر الفخر تدل على أنه تعالى عام ميغ 
الخاوفات» وإلا لا قدر عل إظبار نا كتنري؟ , 


كا أن تدل على أن ما يسره الميد ويخفيه من خير أو شر ودام ذلك 
منه فان اله سيظيره ء وإذا دوي أن اشتعالى أوحن [لسيدنا موس ب 
على يبنا وعليه الصلاة والسلام س : قل لبنى إسرائيل يخفون الى أعرالهم 
وعلل أن أظيرها في © , 


م قال تعالى أنه : 


ل( فقلنا اضر بوه يبعضبا أذلك حي الله الرى ويريكم آياته لعلم 
تعتلون »4 . [ البقرة :0 ) 
وعلاقتها نابعتما : أن قوله تغالى ه فقلنا اضربوه بيعضيا » ممماو قف 
عل قله :... عانم نقا فادارام قعاء نشارك له فى حككه مظرر لابة 
عن آباتات تعالى على يداليم عاية السللام.وها بات من قو له تعالى دوالله 
مخرج ما كنم تسكتمون, جهلة اعثراضية بين ممطوف والممطر ف عله 


(1) مفائيح الغيب لافخر الرازى مم١‏ 
(؟) البصر الفيط (ارذوم 
(4) مفاتح الغيب للفخر الرازى عا 


1 


]8ح 


وفائدتها حينئد : الإشعار بأن التدارق لا ي#دى ديا لآن الله تمالى مظبر 


ما كتم من أ القيل 83 , 

قل إنها ليسى اعتراسية بل حالة: أى واتثال أنكم تعليون ذاك 
الو من الغييبة إلى التسكام أبان نكنته البعرهان 
الشاعى :2ب له :و وتال مما بالذاتغات الى أسلواب الطلمة تل ما ف لتنمل 


وا 


المأموز نه 6 دتقليتاء أى ما ليا من العظدة وأ بوه ... 


و اشير ك3 قر لداضر بوووغا'د عل النفس اللشدمة اولك عس يمير 
التذ كير مع أن النفس مؤبثة : إما لآن. لظ النفس فيه اذ كير ومو 
خلاف الآشبرب وقيه التأنيث وهر الأشبر . فروعى الأول تفننا واما 
لآن الشمير عاد على النفس بتأويلبا بالشخص أو القيل : 

يإغا لأن ذ كر النفس على #قدير مضاق عدذوف والتقدر : و[ذ 
قنَام ذا نفس , كدق المضاف وأئم المضاف [الدعقانه'"؟ . 

وقد اغختلف المفسرون ق تفسير 5و لله د ببعضياء وبان المراد بذلالك 
العض على جره : 

تأعدها: ؟ ماروي عن الاعة أبن العالية والربيع وأث 8 بك : أنالراد 
3 أى عظم من أ أي إدب من آرايا""؛ , 


(١)البحر‏ المديظ لاى حيان ١‏ بده ع .وم 

(؟) أظم الدرر للبقاعى ١/05؛‏ 

(0) البحر المحيط لآ حيان ور.وم 

(:) الاربت بكر الحمرة وسكون الراءب هو العضو ؛ يقال قطمته 
إدبا إديا أى عصوا عضوآ 


ل 
وثائنها 5 روى عن الامة ادن : ابن عياس وعكرءمة فيا روأه 
النسق ‏ ويجاهد وقتادة ايا رواهالطرى: أنذاكالبعض هر تقذ البقرةة؟» 
وف رواية للوا حدق ك الصبط عن عبار الم أيه العظم الذى بل 


الغصررف9؟, 
وثاائها : ما روئ عن السدى غن أنه : الضعة التىتسكون بين الكتفين 
ومن قطعة من هم . 


ورابما : ما روى عن سيدنا عاذ ين جبل وسيدنا سميد بن خبير 
دعن أللهعديما : أنه عجب*' الذني وهو أولما يخلق وآشر ما يبل ومته 
يبدأ يوم القيامة كنا فى الحديث الشر يف27 , 

وخامببا: ما روى عن الضحاك. أن المراد بذلك البمض لسانبا, 
ذكره الواحدى فى البسيط وكذا فى الوسيط وذكر أنه مشتار الحسين بن 
الفضل 200 , 

© وقد جنح الامام الطرى -س رعدوان الله عله بعد رواية 
ما أورد من وجوه إلى عدم تعيين البعض المق كود قائلا . 
دولا دلالان الاذية ول“ ف خير تقرم به حيمة صيلل أى أبناضيا 
الى أعن اعسوم أ يضريرا القتبل باع واأكدقن بدلا 


)١(‏ جامع ايان للطرى بتسقيق شا كدر #وم؟ س ءمع7 والديسير 
للنستى 604/١‏ باللغطوطة 

+م٠راع تقسير الطرى بتحفيق شا كر‎ )١( 

(؟) ضبط (عجب) بالفتح أو الضم ثم السكون 

(4) التيسير لآ فى حفص النسق 7١4/١‏ وحاشية الشباب عل البيضاوى 
؟ كنا 

(ه) التبسير للنى ١4/١‏ + والوسيط لاواحدى تحفيق زفق وما 

(5) السيط لآو اعدى ++ والمصدر السابق 


غمي#”# - 


الظادر على .بض البقرة. بمنطق أن الجبل بأى ذلك ضربوا القيل لا يضر 
والعل به لا يتقع وما ره الإمام الالومى رضى الله عنبياة؟! . 


والاء فى قوله (بيعضرا) الله 5 تقول زمر بعث بالقدوم ؛ واأضمير 
نيه عائد على البقرة: أى بعس البقرة . 


وقد تقل العامة 3 سآن واكذا شنكنا الالوبى عن الماوردى 5 
قال : وإعا كان الصرب ميت لا حياة نيه اثلا يلتدس عل 'ذى شية أن 
الحياة نما اتقلبت إليه يما ضرب به ء فلإزالة الشببة وتأكد الحبة كان 
لل 7 

8 وكذلك قال أ بو حفص النسفى ثم إن موسى [عل نبينا'وءليه الصلاة 
والسلام] أمرمم يضريها وما ضر به بنغسه : نفياً للتبمة كيلا ينسب إلى 
السحر أو الخيلة 5 اترموه عند إحباء الما [ أى كلبيا حية تبي ] حتى 
قال فرعرت «إنه لكير " م الذى علم السحرء7؟, ل 


٠‏ وقد اختلف ف بان موضعالضرب 'منالةتيل أيضأ : تقلأ بوحيان 
عن بعض المسرين أرتب اأضرب 5ن على سيد القتيل وذلك قبل 
دكه . 


وبعض آخر هن المفسرين قال إن الضرب إنما كان على شره بعد دقنه, 
وذلك بناء على ماورد عن سيد نا عرد أله بن عياس رعق الله عتينا من أن 


(9) تقسير الطيرى بتحقيق شا كر عروم؟ و سير الآلوس : اعنم 
94 . 

(5) اليسر اط وارءد؟ ودوح المماق للامام الالوسى كوم 

(؟) سردة (طه) ذم 

(١‏ التإسير لآنى حقص النفى إروء + بالخطوطلة 


د الل عد 


أمر القتيل عا وقع قل جسواذ البحر ء وأنهم داموا فطلب البقرة 


أد بعين سنة ! ! 


و كذا بناء على فاروى عن الإمام عمد بن كعب القرلى رعقى انه عنه 
من أنبم قد أمروا يطلببا وماهى فى صلب ولاارحم 1711 


واتجه الملامة أبر حيان إلى أن الأظير أتهم شر يرا الفتيل مباشيرة 
لقره . وقد روى أنه ام وأوداجه تشخب دما وأخمس بقائله . ققال: 
قتلى أن عه فقال توااضة : وات ماتلناء . فكذيرا بالق بحدمءاينته 
وهذا شأن تى إسر ايل - ثم مات مكانه . 


كا ورد بض الرراات أنة تال ؛ تانى فلآن وفلان ‏ لابوعمة ‏ 
تم سقط متا : فأخذا وقتلا . ول يررثوا قلا بعد ذلك© , 


وأما قوله تعالى عأته ( كذللك يحى الله الموق ) فإئة تمل وجرين 
فى النظم ونقا لتوجيه الطاب فيه : 


() ارد ااوجز لان عطية 1٠م‏ والبسراغط لارحان؛/..م 

(؟) تفس المضدر الآخير وروح المماق للاهام الألومى زيوب . 

(©) ظاهر كلام البيضاوى وأبوحيان والشيخ زاده ‏ فى حاشيتة على 
الإيضاوى انار أدبالخطاب الموجة فىهن,الجملةالكرعة [نمادو الطاب 
المقئرن باسمابإشارة ( كذللك تم الله المونى) لكن الشوابالخذاجى 
- وعل تجة الالوسى - استدرك عل الييضاوى بأرن. الخطاب المتصل 
بالإشارة بشع أن يحرى ممه معنى السكلام أولمن يلقى [لبه الكلام تدعق 
أيسن يصم أن عذاطب به <اضروا الآحياء لانتل دغولا 'ولاء وعلهفقد 
أقرد مع كرن الخا ابيع جماعة اكنءاء مقطا واحد مثهم أو تأويل م 


ااا 
الوجة الأول : أن يكون الخطاب فيها'" لمن حضروا حياة التدل من 
إى [سزائيل : وعلية تكرن دف هاججلة داخلة فحز زالقول المذكو سان ' 
أو عقولا لقول مضمر ؛ أى : وقلنا فم لماشاهدوا إحياء القبل : كذالك | 
عن الله ا مراف يوم القيامة . 


ثم إن خوى الكلام ‏ على هذا ااوجة ومايليه ‏ لانم إلا بتقدير 
- عذوفدل علة | اذ كرو والتقدير : ققلنا اضر بوه بيعضما ضر برء على | 
فلن لمى كذلك ين الله اموق ؛ خذنت الفاء الفصيدة مع المعطوق عله 
وااعطوق لدلالة قوله “الى ( كذللك يحى اه امو ف( عليه ؛ لأ زالاقف.ه 
يدل على تحقق المشبه به ره وإحياء القتدل- وإحياؤه بدل على حققماعلق / 


عليه وهرااضرب . 


والوجه الثان : وهومتجه الطبرى- أن يكون الخطاب لمن عضر تزول 
الآية ريمة من متدكرى البعث والحساب والجراء منالمشركين فى عصر 
ب.دنا رسول ألله ملكية . وعليه يرن الكلام من قبيل تلوين الخطاب ؛ 
ومننظيا بدون تقدير قول عقوف ٠‏ وتكون الجملة 15 ذكر العلامة 


- فرق وتحوه ومن تم وجة قول البيضاوى ( والخطاب مع ءن حضر 
حياة القتبل) بأنالممى يكرا ن اكلام خطا با معبى وضير (ميم) بزلعلم) 
لحم لاعرف الخطاب ف ( كذلك) فانه لايصم خطاباً ان حضرسياة القتيل 
لآنبم معد ومون وقت الطاب بل هوغطاب ان يتلقى الكلام . ( قار 
ساشية الشباب على ابيضاوى «رهم١‏ ؛ وحاشيةاشيخ زاده الام والبحر 
المحيط 55٠١‏ وتفسير الالومى اهم 


يعببيب لجسي دما 


عد ه281 أآحه 


الآلو مى- اعتراضية مفيدة تحقيق المشجة وتيقنة بتشية الموغود بالرجرد 
والمائلا فى مطاق اللاحياء لا فى كيفيتة1 29 , 
وتمسسرير وجه الاحتهاج بذإك على الموجودين وقت ترول الآية 
المسكرين للبمتا أنه إن ظبرهم بالتواتر أنهدا الإحياء قدوقع عل هذا 
الوجه عدوا #ة الإعادة ٠‏ وصح الاحديداج بإحاء القتيل عل صحتها » 
د أن لم يظبر لم ذللك بالتوائر تكورت الآية مدعاة لم إلى مراجءة 
الإخياريين وإلى التفكر الأؤدى الوصرل إلى الدقرئة"؟ , 
وقد رجح أبو حيان الوجه الأو له لاتنظام الآى عليه فى نسق 
وأحدء واثلة داق خطاب (لدلم تمقلون) مع الخطاب فى قوك. تبالى 
8 تت توبك ) نأن ظلادر الآخيير أنة غطاب لس [عراي] :7 : 
وأصيف إلى ذلك فى ترجيم الوجه الأول : أن الاستدلال فيه لانم 
على مشاهدة الإحياء لاغل الاخيار يه . 
والخاف ف ( كذلك )صضفة اضدر عذوف منصوب بقوله وى , 
أى إحياء مثل ذلك الاحياء يح الله الموق . وعليه فالمشار [ليه ف الجملة 
هو أحياء القتبل . وه ىٍأدلى وأقق تكلفا ما حكاء فى (البحر) عن صاحب 
انتشب من جعل المشار إلبه نفس القتيل إذحتاج فى تصحييحه إلى تقد ير 
“عفان :) أى عل إعباء ذلك القتيل ي#ى ال المونق12 . 
٠‏ وقد طرح العلامة أبوحقص النسفى هنا سؤالا وجوايا نقال: 
«فإن #الوافإن بى إسرايل كانوا مقرين بالبعث فأ ممنى إلرامهم. بقوله 


د كذللك يحى الله المواق ع6 
0 البعورا ارط لأنى ان :0 وعاشة الشيس ناذه أيه ؟؟ 
دنفسير الالومى ركهم . (5) حاشية زاده ؛ ورمب , 


(4) البسر المحيط لآنى حيان : وعم 
٠ (‏ - النريل ) 


حيس بين هي 4-.. الو 


ح رقع ب 


تلنا: كانوا مترين قولا وتقليدا فتيي الله تعالى عليه عراناً وإيقانأء 
وهو كقول [سيدظا] إبراهع [على نبينا وعليه الصلاذرالسلام ] ديلو لكن ٠‏ 
الطبتن هلي وذ , ا 


ثم أضاف غقلا غن أحد الآثمة فى تأويل الاحياء فى الآية فقال ؛ 
ووقال أبو ستول الطالقاى رحة الله :ل يرد #[حياء التفوس فى هذءالآية, 
بل أماد [حاء .ما أما توا و كتبوا من نعت النى يلل والاحكام كالرجم 
وخر . أى : بظبر © أظبر حك 36 ., 


وأما قوله تعال دويريك أباته» فد ذكر ن ( البسر) | 5 ظاهرة | 
الاستثئاى , ويحرز أن يكون معطوفاً على قوله وى الله الموف. . 


والآياتجمع آبةء دهى بوزن (قءلة) كشجرة أو فاعلة تقففت» 
واشتقاتها [ما عن (أى) [ذ هى الى تبين أيامن أى وما من التأنى وهو 
التثيت والاقامة على الغىء ‏ وهو افحي 0 . 

والآية فى اللغة : الملاعة والشخص واجماعة -ومنه آية القرآنالكرعم| 
انا جاعة عر وف , : ظ 

والعدب ٠‏ [ذ يقال ٠‏ فلارت آية من الآيات أئى عحب 5 
المجائب1* . 

)١ (‏ سودة البقرة/»؟ 

(1)0(م) التيسير لآ سخص النسفى ؛ (اروء+ بالمخطوطة . 

() انظ المقردات للر اغب الأميالى : صعم وععم مقابيس اللذة 
لان ارس بتحفيق عبد السلام هارون : مادة (أن ) 131/1 


(6) اللعتدر السابق وغسير البيط للواحدى : ١44 - ١4*1١‏ 


ةي ا كك 


وآبات الله : حجسه وأدلته على وحداايته وربوبنيته »وما جاءت به 
الرسل من الاعلام رالشواهد عل ذ[ك21. 


والآيات اللذ كورة ق هلاه أخملةالكرية : [ما جمع ف اللفظ واممى, 
فيسكون المراد يجا ها أرام الله تعالىمن إحياء المت والمصا والدوا لجر 
والنمام والمنواللوى والبحر والطود وغير ذلك . قبي دلائل ودتجوات. 
ذالة على أن الله على فل من دير , 


ينا أنها جمع ف اللفظ واحدة ف المدى فيكون ااراد ما هذا 
الاحياء ففعل ا روعي عرة بالجمع لاله ع لأمرد بك عه فن راقن الخياة 
على الضرب بعشو ميت » وإخيار الميت بقائله . 


وقد نقل أبو حيان عن صاحب المنتخحب : أن التعبير عن الآيةالوااحدة 
هد] بالايان لأنها ندل على وجوه #صانع القادر على كل المقدودات» العام 
ل المعو ءات ؛ انان فالاعاد والإبداع وغل حدق يك ةا | قومى 
على نينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ وعلى براءة ساحة من 4م يكن قاتلا , 
وعلى قمين قلك التهمة على من باشر ذلك التدل 1151م . 


دقد نقل الو أحدى عن الزجاج أنه قال : . وهذه القضة فالقرآن .ن 
أدل الدليل على ببوة [سيدنا] عد يلل حرى أخبرم بما صدقه فى ذلك 
أهل الكتاب زقو رجل عرف أ ١‏ / ا 5 5 ف حمر من ا 0 


ولم يكن هذا من علم الحرب .220 , 


)١(‏ تقسير الطارى بتحتيق شا كر : زوه 
(9) البسر اخبط لألى حيان : 1 -١8؟‏ وتسير الالومى : 
١]4ة؟.‏ 


(؟) الوسيط للواددى ‏ بتسقيق الوفيق - روم 


د 1# سس 


وقر له تعالى : لعل تمقلرن» فإن ( لمل ) فيه إما لآترجى المصروف 
[ليهم وإما أنبا استعملت جريا على عادة الملوك والعظياء أن يةتصروا ف 
مواعيدم الى يفررون إنجازها على (لمل) أو (عدى) وخوهما فإذا طفر 
الطالب بذ لك لم ببق عنده حك ق حصول المطلوب ٠.‏ وإنا معن( 5) 
القمايلةعل سيل إجراء إطاعه المستفاذ ءن (لعل) إحراء وعد ةاعقترم 
آر غير ذلك مافصاه الزغةرى ومدوسته التفيرية بعروحبا والفخر فى 
موسوغته [المفاتيم) وكا سيق هنا فى مدالجة النظير . 


والذى قرره فريق من أثيات أهل التأويل هينا : هو البدول عرزن 
إجراء قر لهد تملك #قلون ء عن إجر أنه عل ظاهرء اليد لوم من 
اتمقل قبل إراءة الآيات التزمرا تأويله فى حالة تتزيل تمل العقل منزلة 
لازم بآن الراد به إما العف لالكاءل أو أثره الذىهو العلم على مل 
يكل عندك أو : مالم تعدلرن عل تية عقولم؛ فحكرن وضع 
التدقل - الذى هو عق فى عورة المرجو لعدم جرم على مرجب 
المت لكأم لا يمقلون : ش: 

أما إذا قدر لفمل الحقل «فمول فإنه ل يحت إلى هذا التأويل فيكون 
التندر عا تحو : لتعلموا أن من در على إحياء نفس تدر عل [حياء 
الى 5 . 


اق - ا ل 


هذا وقد استتيط الأساطين كالفخر والرعغشرى واليضاوئ | 


لسر م١1‏ 


() انظى مفاتيعالذيب للفكر :عزوم! وحاشية الشباب على الييضارى . 


٠ ؟إقارا‎ 


|) 1 2 


وأفى السعود وذيرم ب من ساق أيات نفسة لشرة جلة عن المفادات 
المقدية والتشريمة والآخلاقة | لآ وهنا قأول تاوف4ا ت نأتحده 
ذلك : ماذ ثرء الامام البيسضاوى قائلا : 2 


« ولعله سبحاله لل يحيه ابتداء وشرط فيه ماشرط » لما فيه من التقرب 
وأداء الواجب » وتفع الينم ء والنئبييه على بركة التوكل, والشفقة عل 
الآولاد ٠‏ وأن من حق الطالب أن يقدم قرية» والمتقرب أن يتخرى 
الأنحن وعناق بثمنه » 5 روى عن [سيدنا] عمر رضى الله تعالى غده أنه 
عدسى بنجي ة|شتراها بثلاءاثة ديذار , وأن ااؤثرق الحقرةة هو اقسيسانه 
وتمالى والآسباب : أمارات له أثر هاء[ ثم أقدل إلى [ران المفادالصوق 
الإغارى ف القمة نقاك ] ٠‏ . 

( وه تأراد 5 بعر أعدى عدوه الساعى ف [ماتته الموتاافيق . 
فطريقه : أن يدع بقرة تنه الى هى القوة الشبوية حين زال عتباشرء 
الصبا ولم ياحقبا ذعف الذر و كانت مذجدة رائمة المنظر غير م3للة فى 
طلب الد ايا مسلة عن دييما , ل" مين عا من مقاعبا يف إصل ‏ أثرة إلى 
أغسه قتحيا حياة طيية وتعرب عما كدق الخال وير تفع مابين العقل , 
والوم من التداروٌ والنواع ]407 , 


71000075 
(1)أنواد التنزيل للعارف البيضاوى عاشية أشباب : ؟وإره 


به اح دج جح حو سي 


ه وقال شندنا العارقف ري التفقتدى قدس أن سيره أ 


وو باب الأشارة : أن البقرة فى النفس الميوانية حيت زال عنبا 
شره الصيا ول ياحتبا ضدف الكير و كانت معسية رائةة الحظر*"الا تثير 
أرض الا-تمداد بالاعمال العامة ولا ققى حرثااعارف والمكانى 
فيها بالذوة مياه التوجه إلى حضرة القدس والسير إلى ريا ش الا نس وقد 
سيت اترعى أزهار. الشدبوات و تيد بقبود الآداب والطاعات فام 
برس فيا مذهب واعتقاد ه ول يظبر عليبا ما أودع نيبا بن آنوار 
الاعتدداد: 

وذعرا: مع هرا هاومتعا فن أثعاذا اطاصة ما بعفرة سكين الرياضة 
فنأراد أنيا قليه حياة طيية ورتخلى بالهمار ف الإلية والعلوم الحقيقية» 
ويتكقف له حالالملك والماتكوت رتظبرله أسرار اللاهوت واغبريوت 
ويدتفع ما بينعقله ووهيه منالتدارى والتراع تشب الألفال صدوسات 
فليذيبا وليوصل أثره إلى قلبه المت ء فبناك يخرج اللحكدرم وتفيض 
جار العقوم.. 

وهذا الذي : دو الجباد الاكبر وااوت الاحجىء وعقياء : الحياة 
الحققية والمانة الآبدية : 

ومن لم يمحت فى حيه لمي إ«ش ابه 
ودون اجضاء. اسن ما حجنت النخل 


1 يلاحظ منا رق قرات عد يد من هذ | البيان الا شارى | تشابه 
الجل بين نا ذكره الامام الالوسى ومافررة العادق البيضاوى.وماذاك 
إلا لان السو نية العارنين يقتبون معار فم اللدنيةءن معكاة واحدة عى 
مشكاة العام اللدى بالارث الصمدى ؛ جملا الله تعالى فى زعتهم فى الدنيا 
وبرع الدين مجاه سيدنا عدن سد الأو لين والآخرين صل أنه عليه واله 
وورثته الطسين الطاهرين . 


6 -- حو د د ديد 33 | 
ف" 0-١‏ 3 1 - : 


2 وا ميب 


ويد أشير بالشيخ والمدجوز والطقل واغاب المقتول س على ماى 
دش الأثار ف ذه ألدفَةا ات إل الروح رااطيعة الحسيائية والعول 
فتلت اد 7 


م قال تعالى شأله : 

5 ست لوب ن بعد ذلك نبى كا اجارة أو أعد قدوة وإن من 
الخجارة لا يتنر منه الأهار وإن منبا لما يشذق نيش رح مته الماء و إن 
عنيا 1! عبط من خشية الله وما الله بشافل عما تسملون # . 


ا النقرة : وب) 


3 ققصة البق رةهاذ كر 
هق أن المجوة الخارق ال لين يا القاوب وتقيل بعد مشاهدتا عل أقه 
سبسانه بالطاءة وعدم الممصية أتبمه يبان 1ء 


ستورار بق إسرامل فعتوم 
وتولل كفرم وعثادم عل أبلغ وبه عقارئة قوة تلومم بفسوة المجارة 


وما هو أخد متها فى صلابتها وإلبازها فى معض فرط الغاطة والأاشدية 
#ظبر الاثلية والدواية عن الحجارةى التآثر وقول التفع 3 


والتعبع ب (ثم) ف قولةتمالى «(تمقسةلريم) : يذيد استبعادالقوة 
من بعد ما ذ كر مما يوجب لين التلوب ورتت! . رعو فى الاستياد وله 
| كاك م أتم تمترون 0-0 


ومناسية هقه الآنة السكر يز للاقبلها : أنه .ا شكر 


6 ددح العا للإمام الالوس ١‏ إخبوع حك وهم وابغار الأويل 
الإشارى ف التزسير للق +١‏ وكذ الى البحر ارط لاني حيان : 
كلق : 

(؟) سودة الأخعام + 


د 


ا 3 


وهذا الاستعاد لابتغفاج من مجرد المطف ب (ثم ). ؛ بل به هع عبىء 
هذ ليما ل ووقوعبا يعد ما دم ما لا ختضى وقوع.ا:" . 


وعن م لانكون (ثم) هبنا التراخىالزمق عل الأرجم لا لائراخى 
هنا إذ قوة قلومم فى الخال والقسوة فى أسل اللنة : الشدة والصلاءة 
والبيس ؛ قيقال : جعر تاس , أى صلب وأرن #اسة : لاتنيت شيثاً , 
وعام قنى : ذو قط وشديد لا مطر 271 

وأنا ال التأويل الثرة ق الآ الكرعة قبو 5 نشل الواحدى 
عن الزجاج ل ذهابي ب اللين والرحمة والجشدوع””. 

ومن م تكون القسوة قد يحرق بهافى الابة الكرعة عن عدم قبول 
الحق والاعدارة؟ . 

5-0 ذكر العلاءمة الجفاجى أن فق قوله تصالى : :د ألم قت تلوب ٠»‏ 
زا استعارة تبعية قصريحية فى لفظ إقت) و [ما مثيلية أن عيد سال 
القلوب فى .عدم الاعتبار والاتعاظط الشو كه 10 عن جوم كتير الخطاب 
ق «قلويم, وحبآن : 


أحدغيا : 5 ورئة القثل 2 ددى عن الامام اين عياص ىق اق 


عنما إذ قآل : لىا رب المقتول يعضها - يعى يعض البقرة ‏ جلس 
حاً. قتا له : من تلك ؟ ققال : ينو أخى قتلوى ثم قيض ٠‏ فقال 


(1) انظ الكثان الزعتشرى .وم واليس اخصط :هت سعيم 


إن المفردات الراغب: سس عوء4 والدسيط الى احدى : ردنا 
() الممدر الاغير من ذات الموضع 

(؛) حاشية الثباب على اليضاوى : ١0/,‏ 

(ه) حاثية الثباب على اليضارى ه11 


ووو سس سو وي و»صم7صج7ااسا 111 د 0 


وهم - 

بتو أغية حين قبس : والله ماقتلتاءة؛ فكديوا الاق هد إذ رأوء . فقال 
لله :: ثم قست قلوبم من بعد ذ[ك 017 

وثاعهنا : أثهم بنوا إسرائيل 5 روى عن أن العالية رضى اله عنه 
وغيرن؟ . 

وقوله تبالى د من بعد ذلك ء تأ كيد للإستيعاد أيما تأ كيد » حت قبل 
أن الاستماد مأ وذ من لكرى الكلام لامن( ثم )ء دأ عن فى قر 
( من بعد ذلك ) للإشعار بأن القسوة كان ا بتداؤهاعقن معاهدة ذلك 
الخازق1 . 

و ب حدم الإشارة هتا جوث : 

أحيدنا د أنه الأسياءء أ عن بعد إسناء ألمت 5 

وثانما 5 أنه كلخم الفبل + 


وثالبا : مايق فن الآنات من سا كدرم لرَدَد وخنازير ودفعالجبل 
وانبجاس الماء وغير ذلك , 


وقوله تالى ( ذبى كال1جارة ) : الكاق ذه للنشية مسد سايوبه 
وعبون الكاتق رأنا عند الخفش فإنرا تكون [#أ فى اكلام ره عنده 

(1) تفسير الطبرى يتحقيق شاكر وومم واليسر الخيط جب 

(8) المصدر الآخير وتقسير الالومى و/ديدم 

(؟) البحر انحيط لآنى حيان 30/١‏ 

(4) الظر : البيط الراحدى ++#/١‏ واملصدر السابق وتفسير 
الألومى ألوفع 
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متعلقه هنا بمحذوف والتقدير : فبى كاثنة كالكسارةء شلافا لان عمفوي 
الذى زعم إن كاف افيه لا معان 0 


رعل نبج الاخفش : قدر ابيضاوى ا اعى بقوله : واادى : أنبا ن 
2-2-7 0" أو أزيد علباء أو آتا ميلا أو مثل ماهو أمد 

قود كالخديد شان أاامافق أ ع المضاق [ليه مقامه وقد اقل 
ال روط عن المقيرين أثه امائيه لوم بالحجارة فى الناظة والدة ولم 
يقل : #المديد رك كنا لد افان 0 الخديد يلين 
بالتارءرتد لان لداود عليه السلدم بإذن الله حتى سار ؟العجين عولا نليث 
اميا عماطة اليديد 4 ولآناق الخلرد متافم تلك المناقم 5 ود ف 
نخسا دواع #كسه أنه وموم الكسارة لقسوجبا ولعدم المقعة فني7؟؟ , 

وقوله تمال ١‏ أوأكد فسؤة :د كر اافسرون فى (أو) عناعدة ععان 
لدقع كرا للفك الال عليه تغالى فغالوا أنا أما عمى التخيين سب وهو 


يكون ف التدبيه كا بكرن بعد الآمر س وإما بممنى التدريع » أى علوم 
كاطجارة ويعضرم أ أشد مها رقد قال 5 حجان أنه الوجة الآاحين!) , 


وإنا عم (بل ) وهو الاحسن عند الشباب الخمفاجيى1" » وعلية 


جوع الهس بن بقطع النظر عن العبر بل اتسمك وجة بعطوم ممثاها فل 


(1) اليحر احيط لأآى حيان ١/+>م‏ 

(؟) تقسير البيضاوى عاشية الشماب ,ماركا 
() البيط للراحدى عم 

(4) البح الحبط لآى حان 71م 

(ه) حاشية الثواب على البيضاوى ع1 


ال87 حت 
كرتا للشلك بأنه عضرو ف إلى اعتبار السامع تظير استعبال ( لعل )ف الارجى 


المدمروق إلى المخاطبيت . ونتحره عاقيل من أنما للإييام والإعسام على 
اطاط و3 , 


و (أشد) طرف عل المسارة بن قييل غطفف ااغرد غل المقرد » 
أما على تقدير بعضيم :أدهى أشد قفكرن ين عناف الجمل . 


وقد قرأ الاعنش ( أو أشد ) عرورا بالفتحة لكونه غير منصر ف 
لرسفية ووزن الفعل . 
وإعالم يقل سيضاته:نبى كالحدارة أو أقسى ,لما فى أعد من اليالغة 
والدلالة على اعتداد القسرتين عواثتال اأفضل عل زيادة فإن الخصارة 
لين ااحقة أن يليتبا ولا كذاللك قلويبه1” . 
وقوله تعالى : (وإن:.. من الحجارة لما يتفجر مته الأترار ) مرتبط 
بسابقه يأنه لما كان تقدير الكلام بعد قرله (فبى ؟المجارة أو أعيد 
فوة) نا نّالحجادة تتفمل أاراولةءعطف عليه تر لةدوإن ع الحارة عمق 
تتأ كد هن ياك وموم وجلاقي"" :1 
تتكرنهذه الجدلةوما بعدها تذييلة لبان :فضي ل قلرسى على الحسادة 
أر اعثراضا بين قوله ( ثم قست قلوبكم ) وبين الخال عتها وهو قوله : 
:وما الله بثافل عا تعملون ٠‏ 


: المصدر الآخير و نظم الدرر للبقاعى :م4 و”فسير الالومى‎ )١( 


م : 
(«) تفسير البيعضاوى بحاعية الشباب 115/8 ونظم الدرى للبقاعى 
لل" - 


0( نفسن ااصدر الأشير.. 


جد ل اعد 


والتاضى اليضاوى يرى أنيا تعايل لتفضيل وال : آن الحتمارة 
تأثرو تتقعل , قإن منها مايتفجر منه الأنهار ومنها ما يتشقق ذبنيع منه 
الماء 4 وميا ه بتردى كن أعلى ألدل انقادا لا أمرة أله انل وقأوب 
هي لاء يا تأثر 1 : ! 


وقد قرأ سيدنا تجادة رغى أله عنه دو إنء س غاففة من الثقبلة حت 
وكذ لك ف الثائة والثالثة » وقد فرق بينها وبين الثاقية لام الأ كيد 
ف (نما). 

وقرأ سدتا مالك ين دثار رطى الله عند وينفسر»ء النون بعد الاء : 
وعليه وحد ضير (منه) حماد على لننظ ما : 


وترأسدنا أف" والضساك : ( عنها الآنبار ) حملذ عل الحجارة , 
وقرأ طلحة بن مصرف بتشديد امم فى ماع25 , 


والتفجر : هر التفتم إسعة و ثيرة آيا يدل عليه بناء التفمل معجودر 
الظيةة"ا ور فتك الفدر والفجودر : 


ويقال تفجر الماء إذا تندل غارساً فن متعهد7) وأمن الثبر عق 
الحغة ؛ والتباد اناع الضياء. ويطلق على | جرى الواسع من عار آلاء 
والمراد من الآنباد هنا : الماء الكثير الذى يرى فى الأنبار قال الإهام 
الطبرى فى تأويل الملة ااحكرئة ( وإن من الخجازة حجارة يتفجر 


١مى5/ فير البيضاوى عاث.: الشواب‎ )١( 

0( انظر تقرح القراءات ف الحرر الوجين ١/4+م‏ 
(0) تفسين الالوسى جوم 

(4) تفير الطيرى بتحقيق شا كر وام 


ا عه 
تنا الماء الذق تكون مته الأنبار تأنتقى يذكر الاتهاد عن ف ثى 
الال 3 

قال الانام الأاونى والكدم أما على حدذف ساف أوذكر اتحل 
وآراذة الخال 9 الإسناد الممادى , 

وف حقيقة تولد الأمان تقل الإمام القخر عن المكاء أن الأنمنان 
إعا كرك عن أغثر: جتمع ف باطن اللارض ذفان كان ظاهر الآرض 
عدوا اقعتت ثلك الاعخرة وانقصات:وإنكان ظادر الارض سلبا 
حجرياً اجتسعت 1ك الاخرة ولايزال بقصل تؤايها بسوابقها حتى تكثر 
كثرة عظيمة ». فيعرض حيئئذ من كثرتما وتوائر مدعا أن تندق الأرش 
وتسل تلك الماة أردية وآتبارا؟ : 

رأما توله تعالى: موإن عنها لما ينقق فيخرج عنه للاء؛ فتد ترأفه 
أن معصرف دعق بالنون وقاف مكسررة ثم قاف متشموعة١"؟‏ 5 

وأسل الثعتق : التددع بطول أو بعرض وأصل ( يشقق) يتشةق 

وما )قى قرك إلا يعقق) إما بم الذى ويكون الضمي ف (منه) 
راجما إله وإما أن تتكون ( ما ) زائدة و (من) بم بعضكاذ كر 
فى التبسيره) ١‏ 

وللملاء هنا قولان : - فقيل أن هذا التشةق عل العموم فى كل حجر 

(1) مفائيم الغيب للفضرى ع١‏ 


2 الخرر الرجيز لان عطية 791/1" 
(+4) التيسير للنسفى 79/9 


|" 


جج  .‏ --<1 2 ووس ري ريواسججوس ير . 


5-58 ا 0 


ينشفق فيشخرج نه درن اله من الماء : وقيل هو عل الخصرص فقصة 
سعدنا دأود عاءه السلدم 1 باجبال أو ميه وسل كم 


كاقل خصوص الحجر الذى يتغجر منه الآنمار أنه الح رالذى كان 
سيد نأ مر مى عليه السلام يضريه بعصأ . 

وأما قوله تمالى : دوإن ماما بيط من خشية ابتدء فقيل أيضاً 
بعمومة كيا قبل مخصوصة بالجبل الذى تج الله تعالى عليه لسيدةا موسى. 
عل نينا وعليه الصلاة والسلام مله دكا ؛ نقرر بذلك أن قاب الكافر 
أقسى من الحجارة التى لما هده الآثاره” , 

و(خشية الله ) من إضانة المصدر إل مفعوك المثدر أى من خشة 
المجعارة أفه . 

وهنا يتوجه السوّال : هل المراد بالخشية هنا حقيتتها وهى .5 
آل الراغب ‏ خورف يشريه تعظم 7 وذلك أ كثر ما يكون عن هل 
بما مخشى منه ؟ . 

ذهب الأئمة من الراسشين إلى أنها فى الآية عل الحقيقة ذروىالإمام 
الطبرى عن سينا مجاهد رتى الله عنه أنه قاللفى تفسير هذه الآية (كل حوور 
بره الناء أو فق عن ناء أو عر دق هن سس عبل فو من خفية 
الله عر وجل : نزل بذلك القران 1 


وتقل الإمام الطررى عن بعض الرا-خين أنه قال ( ذلك كنأن عه 


(1)عوررة حا 

(5١م)‏ التيسير للق ارو ؟ 

(؛) المقردات لاراغب /و4١‏ 

(ه) تفسير ااطبرى بتصفيق شاكر .4م 


0 
وكونء بآن الله جل ذ كرء أعطى بعض الحجارة المعرةة والغبم امقل 
طاعة الله فأطاعه . كالاى روى عن الجذع الذىكان يستند [ليهرسول 
اله لق إذا غطب . امول عنه "0 و تالذى دوى عن الى 
حلت أنه قال « إن حجرأ كان يسل عل فى الجسنادلية إى لاعرفه 

الآن ,(م) . 


ذهب شيك آخر أن امئاد الؤشية للجور مسار 15 استمثرت 
الإرادة للجدار ف قر له تعالى : يريد أن قاض 0 5 
وكذلك إسئاد الميؤط يدتى الخشوع مجاز ذهب آخرون إلى أن 


من قولهاء نظ من ضفة أبتد » أى وجب الخفة لغره بدلالته 


والارجح عندها ماة كر أولا فى نتجبه دن قال فيه حير الآمة رضى 
الله عنه ( إذا جاءك التفسير عن ماهد سبك ) وهو متجة العارذين باق 
أهل اللقتة والمشاهدة جماتا الل تسمال م برك حيربه سيدا قد 
ثم يأ تو له تعالى: م وما الله بغافل عما :حملون ء وعيدا لآولثك 
القساة المكذين عن بق [سرايل كأنة قبل إن اه داكى لا ارضاد 


0 انظر عقر يده عن الإفامالبخارى زالامام أحد ف فير الطورى 
بتحقوق شا ثر 41/9؟ 

(0) انظ تخريّه عن الإمام عسل والاءام أحد ران كير ف قسير 
الطزى بتحويق عا كر +/41؟ 

(؟]عددة اللكرف لال 


(؛) سير الطبرى بتحقيق شا كر لرو+ سا عيء 


34ل القاسية فاويم حافظ لأخالمم وأنه اريم عدبيااى الي 1 
والآخرة : : 8 


والغفة فى اللنه عى سبو يعترى الإنسان امن قلة التتسقط والنقظ . ل 


وبتعنيم عرفيا بأنبا ذهاب الممى عن النفس وبدض أخر مر قا يانها 
أوم القلب .- 

وهذه المعا ىق منتقره عن الذات العايه قو له 3 وما أ شائفل ع ظ 

تعملونء نإن دماء فى أوله هى دهاع الحبازية التى تعمل عمل ١‏ لبس» 

8 دافظ الجلالة إسمرا ه وغافل» خبرها فى عل النصب لان «الباء» فى أوالك 
زائده والتقدير.وعا الله غافلا عا تسملون أى عن عملم أوالذى تمملوتةه / 
وقد قرأ ابن كثيره عي يمملون » بالياء وهو مناسي لمأ بعده من قو له ظ 

التغات من الخطاب إلى الغيبة ٠‏ قال الشيخ ابن عطية فى :وجيه المحنى على 
هذه القراءة : والقاطية على هذا تحمد كاتودة؛ :. ْ 


()) اجرب الوجيد لابن عطية ١ه«‏ 


53-8 7 ,' حي دغ ١‏ تو حفهكر 


